ممبّباح الفكر 


(مقغللات غختارة )» 


يحلة دولية لعلوم الإستان 
يصدرها املس الدوك للغلسفة والعلوم الإضانية 


بمماوذر مني الأي ا متمرة للسردٍ والعلويم والثقافة 


وتضبدرالضخة العيبة 
بإيشاف ونارة التعليالعالى - الشعبة القومية لديو ساو . 
مركن تباول القي مالقافية بالقاهرة 


اجلس الدولى للفلسفة والعلوم الإنسانية 

«اللميئات العلمية النضمة إليه : 

الاتحاد الدولى للسجامع العلبية . 

## عم « للجمعيات الفلسفية. 

الاجنة الدولية للعلوم التارخية . 

يه < 2م الدانحة لعلماء اللغة. 

الاتحاد الدولى ميات الدراسات السكلاسكية . 

# < 2م لعلوم النوع الإنسانى والسلالات البشرية . 

اللجنة الدولية لتاريم الفن . 

* المعية الدولية لدراسة تاريع الأديان . 

الاتحاد الدولى للآ داب واللغات الحديئة . 

# « « للستشرقين. 

+ التعية الدولية لعلم الموسيق . 

-» الاتحاد الدولى لعلوم ماقبل التاريع والتارع القديم . 

-* الؤعر الدولى للمشتغلين بالدراسات الأفريقية . 


لجنة تحرير ديوجين 


#د.و. دوجن ) المماكة التحدة) 
ا . كازو (الكسيك) 

:« دايا (الهند) 

نج قريع ل (البداذيل ) 

اف ٠.‏ جيريبلى ( إيطاليا ) 

#م. هو ركيمر ) ألانيا ( 

ور ١ب‏ . مكيون ( الولاياث التحدة ) 


* ررس التحرير : روحي.هكابوا 


03 سكر تير التحربر : حان دورمسون 
البق لوي 


بوزارة التملءٍ 
تصدر مجلة ديوجين فى أربعة أعداد فى السنة مس ائات 
عن العدد من النسخة العربية ٠١‏ قروش 


النساشي 
سجل العرب 


قم 


قم : 


سق بات العدد 


صراع الفنان فى المجتمع الجماهيرى 
ميسون جريف ‏ ترجمة : د . فؤاد زكريا 


عن معنى الخرية 


: ماكن هورك هاعر ترجهة : داكتور عمد د القصاص 


فكرة المنين الى الوطن 


: جان ستارو بسع ترجمة : الدكتورة ليلى عمان 


القوة واين توجد 


: حاك دبوربون بوسيه ‏ ترجمة : لويس اسكندر 


اجماعير والثقافة والفراغ 


: جوفر دعازدييه ‏ ترججة عمد على أبو درة 


الفوتوغر افيا واجمال 


: انيين جيلسون ‏ ترجمة : د . أحمد حمدى ود 


7 الفكر الهسدى 
والروح اللميزة لامنمية الاقتصادية 


: جورج كوتيكال تشاكو س ترجة : عبد المزيز عبد الحق حلمى 


علع الآساليب المقارن 
دعامة فن الترجمة 
إفسم إتكند ‏ ترججة : عمد فتحى الشنيطى 


صفيحة. 


ل 


إزفنا 


3734 


كم 


31 


أنه 


ميشون صرطت: : 


سع فتن اياضق 


تعبا د فؤا زكرا 


كان هناك ارتياط بين امحطاط الرتبة وبين كسب الرزق عن طريق الفنون من 
عهد أفلاطون على الأقل ؛ إذ أن هذا الأخير قد أبدى ا<تقاره للسفطائيين الذين, 
يعامون البلاغة لقاء أجر . كذلك فإن أرسطو »؛ حين أنى بفكرة د النشاط الكامل 
ونءعروهظ » الذى عرفه بأنه كل نشاط لا يستهدف غاية معينة وا يستنفد 
ممناه الكامل فى عملية الأداء والمارسة ذاتها ت قد أدخل فى الثراث الغربى الفكرة 
القائلة بأن ما نفءله لذاته فحسب هو وحده الرفيع . وظلالصراع بين الربح والجد 
موضوعاً هاماً فى جمبع الكتابات التعلقة بالفن منذ ليوناردو وفازارى نعدفهلا 
حق القرن التاسع عشر يفكرته عن الارتياط الذليل بالخهور « واسترضائه » . 
فالتصوير من أجل الد والخاود هو وحده الرفيع » أما الاستسلام لأهواء سيد فهو 
خيانة للفن ذانه . هذه الاتجاهات لا جد قبولا” لدى كثير من الفنانين المعاصرين ؟ 
إذ يصفونها بأنها مواقف عفا علها الزمان ؛ تدل على محذاق مفرط . غير أن كثيراً 
من الفنانين يرونها ذات قيمة باقية . وهؤلاء الأخيرون يحدون أن الفسك بهذه 
الثل المليا » والقدرة على كسب الرزق فى الوقت ذاته » هى معضلة ليس لما حل . 
ذلك لأن حماية السادة الراعين للفنون قد اختفت تقريباً » وأصبح ابخخهور لا يشترى 
إلا صور مشاهير الفنانين . وهناك هكثيرون يعماون على التخلص من هذه العضلة 
بالدخول فى ميدان الفن التجارى » أو الفن الإعلاتى » ؟ يفضل السكثيرون تسميته» 
لأن هناك طلبآً كبيراً ومتزايداً على مهاراتهم فى هذا اليدان . هذه الظروف » 
وكذلك الأحاسيس التاريمية التى أشرت إلها من قبل » دفعتى إلى أن أنساءل : 


د عد 
ماهى الشكلات الاجتاعة والنفسية التىيواجهها الفنانون عندما يدخلون ميدان الفن 
الإعلاتى ؟ ؛ وما التغيرات الق كر بها هويتهم عندما ينضجون نوصفهم فنانين نجاريين 
أو إعلانيين ؟ وما النتائج التى يلها العمل فى الفن الإعلاتى بالنسبة إلى الفنان » 
وقنه» والجتمع الجاعيرى الذى يؤلف هو وعمله جزءا منه ؟ . هذه الأسئلة كانت 
أساسا لدراسة تجريبية أجريت على مره فنانآ تحاريا كانوا يعيشون فى مدينة 


شيكاغو . وتضمن محمثنا هذا جزءا من هذه الدراسة . 


: التناقض بين الإعلان والفن‎ - ١ 

قليل من الميادين هى التى تتعارض قيمها الأساسية فى جميع النواحى الرئيسية 
بقدر ما يتعارض الا الفن والإعلان . فلفتهماء وتقاليدهماء ومعابيرهما وقواعدهماء 
وممتقداتهما ورموزهما » ومقابيسهما فى اختيار الوضوع والشكلات » وطرقهما فى 
العرض » وقواعدها الخاصة بتقدبر المستوى الرفيع 60 كل هذه متعارضة كاماً. 

إن اليد الفئان يبدو أنها تستتبع بطبيعتها قدرا من التوتر مع تقاليد الإعلان 
وحليفتيه الرتيطتين به ارتباطاً وثيقاً » هما النجارة والصناعة . وإن نفس الشدة 
والتركين فى العام كل من الفن والإعلان بقيمه الخاصة ليعبران عن تمد الشقة الى 


تفصل بين امجاهى القم هين .فالفن » كالعقيدة الأصيلة » يظلممنياً أساس عا هو 


» انظر مقال « إدوارد شيلز فلثطة5 .لآ » تقاليد المثقنين 05 هدهائ4ه1 و1‎ )١( 
. ولشنهام 11س فى كتاب « المثقفون عتهبه10116ه1 158 » , أشرف على نصره ب‎ 
دى هوزار 5قرون11 00 .8 , فى مكتبة 111 رودعه16 ,قووظ 66لا فطلا عام +تخدراء‎ 
. صه ه - وفىهذا المقال يناقش شيلز التوتر بينتقاليد طبقة المثقفين وتقاليد طبقة رجال الأعمال‎ 
. وهو ينافقش هذا النعارض بطريقة أعم من تلك الى أناقش بها مشكلة الفنان والإعلان‎ 


0-7 و اسم 
مقدسء أو بالأسا سالهائى للفسكر والتجربة » والسعى إلى الدخول فى اتصال مباشر 
وثيق به . وينطوى هذا لاركب » فى الفن » على بحث عن اللقيقة » وعن البادى” 
الكامنة من وراء الأفعال والأحداث » أو سعى إلى إقامة علاقة بين الذات وما هو 


أساسى ف ماهيته » سواء أ كانت هده العلاقة معرفية أم ذوقية أم تعبيرية 20 , 


ويدتبط بهذا السعى إلى الاتصال با له أهمية قصوى » الاحترام الذاني الذى 
يقترن داأعآ بأداء أعمال هامة . والواقع أن أى جهد يبذل لفهم تقاليد الفنانييت 
وعلاقاتها بلمملنين للسيطرين على عالم الفن التجارى ينيغى أن يكون مبنياً على إدراك 
الأهمية الحاسمة للاحترام الذائى الناجم عن الانشغال والاتصال يأمم حقائق الوجود 
البشرى والكونى »؛ وما ينطوى عليه ذلك من اتخاذ موقف الازدراء نحو أولئك 
الذين يتصرفون يطرق 1 كثر ابتذالا أو رتابة وإملالا 20 . 


ولو عيرنا عن ذلك بطريقة أ كثر محديداً » لفلنا إنه يستتبع أمجاهات متعارضة 
غى الإعلان مثل اختيار المبتذل موضوعاً » وعرضه من خلال الإدراك الحسى الباشير» 
وكذلك استخدام التوحيد العطى والاصنيف وااعبارات أو الوضوعات التكررة 
( الكليشيهات ) » وانعدام الفردية 29 » والحيرة » والتعقد » وضرورة التعرف 
ونحديد الانجاه بطريقة مو كدة والحاولات التعمدة للتأثير عن طريق استخدام 
النبهات البصرية المبنية على الحا كاة والخوف والجنس » وتقدبر الامتياز على أساس 
مقدار التنبه إلى السلعة التى ينتعها صاحب الإعلان » واستهلاكها والولاء لما ( أى 
« الإخلاص للصنف التجارى 6 ) . 


(1) امرجم تقمهء ص 5ه . 

(؟) المرجم تقسهء ص 610 . 

(5) يول ,ناركر : « الكثيل التصويرى فى الفن الإعلانى ره عرطررهدهمدمء1 500 » 
مط ومقتا 40 ملة هاريرز ء, يونيه ١5154‏ ءا ص .84١‏ 


لسع لدم 


وهناك فضلا عن ذلك فوارق فئة لا حصر لها » تؤدى إلها مشكلات النسخ 
بالطباعة ؟ فلا بد للفنان التجارى من أن يِأْحْد فى اءثباره الأنواع الختلفة للورق, 
وحبر الطباعة » وتأثير هذه الأنواع على الشدكل النها لعمله . ولا بدله أن يأخذ 
فى اعتباره أن الصورة كا ترى فى الصفحة الطبوعة ستكون عتلفة عما كانت عليه فى 
الأصل » نظراً إلى أن السطح الستوى للورق يقَغى على البد الثالك » كا يذيل 


أثار خطوط الفرشاة ومسام قاش اللوحة , 
ولاكان من الغسرورى إبراز السلعة والرسالة للصماحة لا ( وهو السمى فنية 


بام دكن الغوء همنغطئضآ - طونة8 ) » ذإن أسلوبا خطرا حادا يستخدم » لأن 
من البادى؟ الأساسية فى الفن الإعلانى التعرف على الصورة من الشكل الجانى ٠‏ 


ومن الممكن إدراك فوارق تكوينية فى كثير من إعلانات السيارات ؛ ثنى هذه 
الإعلانات يبدو أن هناك إيهاماً بوجود عمق مكاق » ولسكن يتضم عند التحليل 
الدقيق أن العين لا تتحرك من المستوى الأماى إلى العمق المكانى ا محدث مثلا فى 
حالة لو-ة لفنان هولندى كبير » حيث تنحرك العين إلى داخل الحجرة من أمامها » 
ثم كر من خلال باب أو نافذة مفتوحة ؛ فالسيارة تنمطى الأفق » وعتد عبر معظم 
عرض التكوين » وعنع العين من الارتداد بسهولة إلى خلفية الصورة . بل إن 
المكان في خلفية الصورة غير ع#دد » ووظيفته هى أن يفرض الموضوعات الأقرب 
على المين » وهذه بدورها تدقع الشاهد إلى الدكين على الساعة المعلن عنها 0© , 


(1) قارن هذا بكثير من صورالفئون الميلة » كا هى الال فى صورة تمثل عصمر النهضة 
النوسط بدقة » مثل « مدرسة أثينا » لرافاييل . وللاطلاع على فوارق فنية 1 كثر ‏ انثار 
دراسة يول باركر : تحليل أسلوب الفن الإعلانى مه واعرزة هنلا له وأسترادسصط 350 » 
امف وطلوتاه:40 » ء شيكاغو » ديسير 1911 ء ص 1١١9‏ ؟؟1 ( رسالة ماجستيي 
غير منشورة ) » يجامعة شيكاغو » قسم الفنون ٠‏ 


م - التحول الذى يطرأ على الشتغل بالفنون الخيلة : 


نظراً إلى هذين التصو رين التعارضين أساسآ للانسان » وللصفات المتناقضة 
طلفنون اجنتيلة والفن الإعلاتى » فإن هناك سؤالا يطرح فى هذا الصدد : 

وكت يتغلب الفنان على هذه الصعوبات ويقيل نظام القم الجديد النى أصبح 
يعيش فيه؟ »4 وأود عند إجابق .عن هذا السؤال أن أركز بوجه خاصط مشكلات 


.مثل قبول القدود والحد من مال الخيال . 
ذثرة التدريب : 


لا ينس معظٍ الفنانين فى العمل الانى التجارى مباشرة » بل عرون بفترة 
تدريب طويلة ( قد نستغرق أحياناً مدة تطول إلى تمانى سنوات) » تخفف من صدمة 
اشتغال المرء عهئة تتباين أساساً مع القم الى كان يؤمن بها من قبل . وهناك عدة 
أسباب تساعد على قيام فترة التدريب بأداء هذه الوظيفة : منها طابع العمل » والنأثير 
'للتبادل بين متلقى التدريب والفنانين المحترفين » وأيديولوجية الفنانين التجاريين » 


.واتفصال الفنان عن الاحتكاك الباشر بالخهور الذى يتأثر بإعلاناته . 


وتتسم لهام الأولى الى يقوم بها متلقى التدريب بالبساطة الشديدة ؛ إذ يكون 
قوامها حمل مراسلات للفنانين الذين يعمل عندهم . وفها بعد قد يطلب إليه خلالفترة 
التدريب أن يساعد الفنانين فى الأعمال التملقة بامراجع » كالبحث ع نتفاصيل الدروع 
التى كان يرتديها فارس فى العصور الوسطى. وهذه للطالب تسم بأنها محدودة وتافهة 
من الناحية الادية والمعنوية والذهنية ‏ إلى حد يتوافر فيه لمتلقى التدريب وقت 


0-7 ده 
وطاقة بالإضافة إلى مبلغ بسيط من المال لقا عمله » يقييح له أن يستمر ف التصويد 
( ومن المفارقات الغربة أن هذه بعيتها هى الزايا الى س يحرم منها عندما يصبح فنانة 
تجاريآ عترفآ ) . ونتيجة اذلك فإن هوبته لا تصاب بضرر كبير» ويتقطيع أنيتصور 


نفسه مشتغلا بالفن الخيل . . 


الاحتكاك بالزملاء الحترفين * 


تحدث أول صدمة حقيقية لموية الفنان عندما يتصل بالفنانين الحترفين « وذلك 
عادة » بعد أن يكوت قد ترك « العمل فى الشارع» وانتقل إلى داخل 
المرسم ٠‏ 

عند هذه النتقطة من حياته العملية يبدأ فيالتكيف وفقاً للابديولوجية الاحترافية 
التى تصبح جزءا من تكوينه الفكرىءفهذه الأيديولوجية تقيح القيام بعمليات التبربى 
التى تعوض تأثئير ما يحدث فى ميدان الفن التجارى من تشويه وطمس للحقائق » 
فضلا عن أنها مسكنة لا صُطراباته النفسية . 


وعند هذه النقطة من حياته العملية يبدأ فى التعود على الأمور الق ينبغى عليه 
القييام بها . فهو أولا مقتتع بأن ما يقوم به هو عمل لا ضرر منه عمليا . مثال ذلك 
أن زملاء الفنان الذدى,تلقىالتدريب يقولون لهإن المبالغةفى عرض الحقائق والمعطيات 
البصرية شر لا بد منه » وألها « جزء من اللبة » . « فالجهور يتوقعها » » أى أنه 
لاضرر يلحق بالحهور . وهذا ينطوى نآ » فى الوقت ذاته » على الاعتقاد بأن 
لفنان لم يصبمح شخصة لا أخلاقيآ » إذ أن اللا أخلاقية لا تنطبق عليه إلا إذا كان 


الموود غير واع با بحدث. 


وثانياً » تنرزع كل جدية من العمل الذدى يقوم به .فالتتكيت مثلا أمر شائع عاما 


مده /31 سيم 
أثناء خلق الفن التجارى . ولما كان التتكيت مخفف من جدية المبالفات » فإنه يقلل 
فى ذهن الفنان الذى يتلقى التدريب من الضرر الذى قد تجلبه إعلاناتة على صيره 
الأخلاق وعلى المستبلك . 


وثالنآً » تخفف النتائج الأخلاقية المسكنة الى قد تستتبعها أفعاله » ما دامت 
التبريرات والتكت تسمح للفنان التدرب بأن يصل إلى تفاهم مع يره ؛إذ يبدو أن 
العمل الذى يقوم به يتمشى مع قم المجتمع . ومن ثم فهو يشعر بأن البالفات» وأحياناً 
الخدع التق يمارسها » لا ضرر منها . 


وهناك عدد من الأساليب الخفية الأخرى التى تمقف من حدة الدمراع النفسى » 
من أهمها الطابع اللا شذعى للاعلان . تعلى حين أن الإعلان » عندما يتم » يعد 
وثيقة إنسانية بعمنى أن الفنان هو الذى خلته» وقد حمل توقبعه » وستراه أعداد 
كبيرة من الناس » وسيكون انتكاساً لقدرات الفنان » ا سيكون له تأثير فى سمعنه » 
فإنه لا يعد شخصياً إلا ععنى محدود ومؤقت فى بيثنه المونية . 

ويرتبط نزع الطابع الشخمى » بالمنى للقصود ها هنا بالتأثير الذى يعارسه 
الإعلان على-ياة الأشخاص الذين يعرض عليهم هذا الإعلان.فالفنان بعيد ع نأوائك 
الذن يتأثرون بعمله . وهو لا يدرك واحدا من الاتفعالات التعددة الق ثيرها 
إعلاناته ٠‏ وعلى ذلك فإنه لا يضطر إلى مراعاة الناهة بقدر ما يضطر إلى مراعاتها 
لو كان يتصل مباشرة عن يتأئرون بإعلاناته »كا فى الحالة العتادة الى يتعامل فيها 


المرء مع جيران إجباريين يعيشون معه فى بيئة واحدة ٠‏ 


ومن ثم فإن الفئان يستطيع أن عغى فى تمله دون أن تقلقه أو تسيطر عليه 


سنس مي سسا 
الاعتيارات العاطفية التعلقة بالشفقة الإنسانية أو الأمانة أى الاسستقامة 


الأخلاقية 20 


كذلك يؤدى نظام التدريب إلى التخفيف من الثوثر النفسى على أنحاء أخرى » 
ما دام الفنان لا يندمج إلا تدريجآ فى عملية إنتاج فن مجارى خالص . فبعد مرحلة 
الاشتغال بأعمال « الراسلة » » يرتق الفنان التلق للتدريب من «العملفى الشارع» 
إلى العمل الداخلى » أى أنه يعمل داخل امرسم الفنى . وبعد أن ينتقل إلى الداخل 
يلل مقتصراً على مهام تافهة » كالنأ كد من توافر أدوات رسم كافية . 


وعفى الوقت قد يكلف بعمل فنى ما » ولسكن هذا العمل. يكون فى أساسه 
مقتصراً على الجوانب الآلية فى تصوير معين »كالهواثى والتصميات الخارجية» وهى 
أعمال هامشية بالقياس إلى الرسم الرئيسى20© ٠‏ ولنلاحظ مرة أخرى أن هذا النوع 
من العمل لا يؤدى إلى إثارة اليأس » أو الشعور بالذنب أو القلق  .‏ أنه لا 
يؤدى إلى كبت الخبال أو الحرية أو نشويه الحقيقة » بل قد يكون جزء من العمل 
طريفاً فى الواقع »على الرغم من أن الرسوم قد تكون منفرة من الوجهة الجالية 
والعقلية والأخلاقية . أن الأمور الرائعة مثلا أن تشهد براعة الفنان وهو مول 


)١(‏ ثورستين فبلن هفاطه7 هذهاودمط؟ : « نظرية إدارة الأعمال تزندمعط؟ مط 
1م فاصظ 5وعستقه8 01 » تيويورك ء 5<هسطترمع ء ١4‏ وص 9ه . وقد ظهرت 
عدة دراسات فلسفية لتأثيرات انتّزَاع الطابم الشخصى عن العمل الفنى : انظر مقلا جابرييل 
مارسل : « الناس ضد الإنساى ستقصتط] 6«ادمه ووسصورا دمي باريس 1 هل 180٠‏ 
وطصهاه0 ء امكل ء ترجة إتجليزية بمنوان تزأوأهه5 دمدكة أممتمعط صمكا شيكاغوء 
60١‏ 8617هع8068 لتسمكلء لأكقلا.ء 

(؟) هناك شبه قوى بين هذا النظام وبين علاقة الأستاذ بالتاميذ فى اللاغى ٠‏ انظر مقال : 
« حياة فنان هولندى فى القرن السابع عدر » تأليف و . مارن » فى مسلة 8 بيرائجنق 
سماعه اده8 , اغلد السابع » الجزء الثاتى » ص 5!ا. 


5000 
الكات الكتوبة القى قدمها إليه الدير الفنى فى « ورقة نشغيل » إلى رسائل 
بصصرية . وما له طرافته أن نشاهد الوسائل الآلية للنسخ » ولا سما عملية التلوين 
بأربعة ألوان » حيث يكن طبع أى لون باستخدام الألوان الأساسية والزج بينها . 
وقد تكون هذه العدلية مفيدة أرضاً للفنان اليم بصنع النسسخ والطبع بالألوان . 
( وقد تتاح له أيضآ فرصة الحديث المباشر مع بعض الشتغلين بالطباعة والحفر » 
فيتعلم منهم الطرق القى عكنه بها حل بعض الشتكلات الى صادفته فى أعماله فى ميدان 

الفنون اجميلة أو الفن التجارى ) . 


الاحتراف : 


يقوم الفذاثون بأدوار عتلفة أثناء مرو رمم عختلف مراحل تدرييهم» وتحوطهم 
أخيرآ إلى فنانين ننحاريين محترفين » وتتكون لدمهم فلسفات مهنية متمددة » ويصبح 
كيانهم متدشياً مع الأدوار الجديدة التى أصبحوا يؤدوئها. وتنفاوت هذه الأدواد إلى 
حد بعيد » وعكن النظر إإبها على أنا عتد فى خط متصلى بين أوائك الذين يظاون 
يؤدون رمزياً دور لاشتغل بالفن الخدل » وأوائك الذبن يرفض_ون هذا الدور عاما 
وبين هذين الطرفين توجد فثة ثالثة تتخذ لنفسها أوجها متباينة من هذين الدورين' 
مع . وأنا أطلق على هذه الفثات الثلاث ؛ على التوالمى » اسم أصساب الدور التقليدى 
والدور التجارى » والدور الوسط . وفى هذا البحث أود أن أركر الانتباه أساساً 
على الفئة الى أطلقت عللها اسم فنانى الدور التقليدى20© . 


)١(‏ للاطلاع على وصف أ كثُر تفصيلا للمذين الدورين الآخرين » انظر : ميسون 
جريفت : « الفنات التجارى : دراسة ف الحويات المتغيرة والمقسقة » » فى كتاب « الهوية 
والتلق "رامتعطط خصة رأقدهة1 » » أشرف على نقيره مائط77 قصة طعتةة7 بستماق» 
فى مكتبة : وتمطتلا1 رومفصه61 ,وده 166 158 , «ككلاء ص 5١5‏ - 1541. 


سشاءة سد 

إن الفاسفات الى تجمع بين فنانى الدور التقليدى وتحفظ وحدتمم هى, 
الأبديولوجيات الرومانتيكية والبوهيمية للفنان الأوروب فى القرئين التاسع عشر 
والخرين . والواقع أن تمسك قئة الفنانين هذه يتلك الا“يديولوجيات هو الذى 
مجعلها تشعر بأ كبر قدر من الإثم حين تفستغل بالفن التجارى . «الا"بديواوجية 
الرومائتيكية والبوهيمية التى يقباونها رمزياً لا ملة لما بالجتمع المبتذل والنظم البتذلة 
الى يعماون في ظلها ٠‏ 

إن التراث الرومانتيكى يقدر الاندفاع التلقائى والانفمال » وتذوق الظاهر 
التلقائية لماهية الفردية العينية . ومن هنا فإنه يقدر الأصالة » أعنى ما هوجديد » 
أو ما تنتجه « عبقرية » الفرد ( أو الشمب ) ؛ فى مقابل الا“عمال العغطية والتقليدية 


للفنان امتصنع90© , 


أماقم الفن التجارى وشروطه فعلى النقيض من ذلك'. وفى هذا الصدد يكفينا 
أن نتأمل ملاحظة عميقة ( قد تتضمن إتبامآ ذاتياً للفنان ) قال فبها أحدثم : م إنك 
تكاد تشعر بالعميل وهو يوجه يدك أثناء الرسم ١‏ 6 . 


ويشتغل فنانو الدور التقليدى يا يشتغل الفناثون التجاريون » ولسكنهم يدون 
أنفسمم رمزيآ مع المشتغلين بالفنون الججيلة . وم إذ يقومون بهذا اللدور » ينسحبون 
رمزيا من دور الفنان التجارى » ويد كرون أنهم لا يشتغلون بالفن ااتجارى إلا 
مؤقتآ» برصفه وسيلة للميش © ريما يستطيعون جمع البالغ الكافية لكي يتمتعوا 
باستقلالهم المالى . فهذه الفثة تشعز بأنه لن تتوافر لها اللخرية والوقت اللازم التصوير 
إلا إذاكانت مستقلة مالياً . 


> 756 إدوارد شير : « الأيداو. جية واللهذيب » مجلة م8616 وعسمعوة‎ )١( 
. 1588 المدد 55 , صيف عام‎ 


ات 

والتبرير الذى يقدمه فنانو الدور التقليدى لاشتغالهم فى ميدان الفن التجارى 
هو أن معايير اجتمع المعاصر لا تترك لهم أى اختيار هناسب آخر » مادامت السوق 
الفنية لا تكن إلا لإعاشة عدد محدود من الفنانين . ومن وراء هذا الافتراض يكن 
الاعتفاد بأن الجتمع لن يعترف إلا لفظياً بهويتهم الاأصلية يوصفهم مشتفلين بالفنون 
الججبلة يعيشون من فنهم » ولاأجل فنهم؛ -فسب » ولكنه لن يعينهم على تحقيق 
هويهم هذى . 

ولكى يدافموا عن اللقدمة الى يرتكزون علا » ترام يقدمون أمثلة متعددة » 


من الماذى والخاضر 0 لفنانين حاولوا أن يعيشوا من بع لوحاتهم مسب» ولكنم 


أخنتوا فى ذلك » مثل فان جو ويتسارو 8_0 


وتقثرن بهذا الاءتقاد حقيقة أخرى هى أن الكثيرين من أفراد هذه الفئة 
حاولوا بالفعل أن يعيشواءعل هذا الندوء وعندما وجدوا ذلك مستحيلا» تولوا إلى 
ميدان الفن التجارى . ومئهم من اشتغل » قبل أن يفءل ذلك » فى مصانع » أو فى 
إدارة البريد » أو فى أية مؤسسات أخرى لا صلة لما بالفن : وذلك لشعورثمم بأنهم 
لو اشتغلوا فى ميدان متصل بالف لكرسوا قدرا كبيراً من طاقتهم الإبداعية فى 
أوجه النشاط الفنى الالخرى هذه . 


هؤلاء ثم الفنانون الددين غادروا معاهدثم الفنية وفى نيتهم أن يظاوا يكرسون 
أننسهم لافن » ولكن عددآ من التجارب المثبطة أقنعهم باستحالة محقيق 
هذا الهدف . 


ولقدكان الل الآخر الذى اختاروه حلا شاقاً » إذ أن التحول إلىالفن التجارى 
يعنى أنهم قبلوا القيام بدور سبق لهم أن رفضوه . وما يزيد من شعورثم بالقلق » 


#ؤخ د 

استمرارم فى الرسم بوصفهم فنانين مشتغلين بالفن ابل خلال أوقات فراغهم 
( أى فى عطلات نباية الأسبوع أو الإجازات ) » مما يدل على أنهم ينتقدون على 
الدوام تلك العايير والقم الى مخلقوتها ويدذيمونها بوصفهم انين مجاريين » 
أو ينفرون منها على الأقل . 

وقد أوردنا من قبل » عند السكلام عن فترة التدريب » بعضاً من العمليات 
العامة امستخدمة فى التغلب على هذه الصعوبات . ولا بد لنانى هذا القام من أن 
نص كيف تعاب هذه الشكلات بعد أن يصبسح الفرد فنانة تجاريا ترف . 

إن الشكلة الأولى تتعلق بالتخلى عن دورثم السابق » وهناك مسألة أساسية 
وامّحة فى هذا ااصدد : هى أن مستقيل الفنان مهدد بالخطر © ونيجاه0© غير 
مضمون . فهؤلاء الفناتون حين يفسكرون فى قيمة ما أتجزو- » لا مكنهم أن 
دوا من الآخرين تأ كيدا لقدراتهم بالطريقة التى تدل عادة على تقدم الفنان » كا 
أنهم لا يستطيعون أبدا التأ كد من أن اجتهادمم أو مقدرتمم ستؤنى حق أسط 
الغار 29 . وينعكس ذلك على الأقوال التى تصدر عنهم حين يصفون الطريقة الى 
توصاوا بها إلى اتخاذ قرار بالتخلى عن دورم السابق : « لد كنت دائماً أبيع 
القليل » ولسكنى لم1 كن أبدا أبيع ما يكني لك يشجعنى على الفى فى طربيق » . 
« إننى أبيع قليلا ولكنى لا أدرى إن كان مستواى فى التصور دتفع أم لا» 1 
« إن لأرء ليقول لنفسه : ماذا سأصبيح عندما أأبلغ المسين ؟ » . « إن التصوير 
يدفمك إلى جنون مؤكد » . 


(1) هذا اللفظ مستخدم هنا ععناه الواسم . 
(؟) للاطلاع على بحث تفصيلى فى هذا الموضو ع انظر: جيرالدين بلز 81195 وسذف 1م 
الفن والفنائون والجتمم : الأصول الأولى امضلة حديثة عراوةهه5 قصة وادتاعة باعل 


عسته 2116 810005 2 05 مصنوة0 ء نيوجرسىء اتجاورد كليفسء الناشر[1561-ممناصوءط, 
#حقرء 


ب مد 

هذه الأقوال لا تعبر فقط عن انعسدام اليقين والافتقار إلى تأبيد له دلالته من 
الآخرين » بل تدل أيضاً على أن الصورلم تعد لديه علامات الطريق العتادة الدالة 
على التقدم » كالترقيات » والعلاوات ء والكافآت » وهى العلامات الى يعتمد 
عليها فى معرفة التقدم فى معظم الهن الأخرى » وتد<ل فى التركيب التنظيمى لمعظم 
هذه الهن . فتلك هى الؤششرات العتادة للدلالة على الزمان الاجهاعى » أى الزمان 
بالمعنى الذى يتكون لدى كل الفئات والجتمعات » والذى تستخدمه هذه الفئات. 
والجتمعات فى قباس حركة الفرد نحو أهداف مجتمعهم . 


وهذا يصدق على الفنان برغي الفكرة القائلة بأن التصوير ينطوى على مكافاته 
فى ذاته » وأن الفنانشأنه شأن الإنسان الحر عند كانت هو شخص يتمتع 
بالاستقلال الذانى » ويستطيع أن يتجاهل اعتراف الخجه_ور والأقوال الؤيدة التق 
تصدر عن الآخرين . فليس فى وسع الفنانين أن يتجنيوا هاما معاصريهم الذين 
يبدون اهتامآ غير عادى بالحركية والنشاط الفيد موضوعياً » والذين محكمون على 
قيمة أقرانهم من الناس على أساس ما أحرزوه فى ميادين عملهم من التقدم . صحييح 
أن تاررع الفن حافل بأمثلة لفنانين كبار تجاهاوا تعليقات الآخرين » وجماوا 
من عملهم غاية فى ذاته . ومع ذلك » وعلى الرغم من كل ما يمكن أن يقال ضد 
هذا الرأى » فإن المرء لا يستطريع أن يتجاهل الصعوبة الى يلاقيها حين يكون 
العمل الذى يقوم به خاليآً من أى نوع من التشجييع » كا أن الرء لا يمكنه 
أن يتتجاهل التأثير الثبط لظهور العمل دون أن يكون منسوبآ إلى صاحبه . 

وقد لاحظ عدد من الأشخاص أن تقدير الذات ينعكس إلى حد يعيد فى مشاعر 
وردود أفعال الآخرين والشكة الاجتاعية التى يكون الفرد عنصراً فيها ؛ فالأشخاص 
السثولون عن هذه الشاعر ثم أفراد الجتمع الذى « أشعر بأننى أثتمى إليه تاريمخياً 


وأخلاقياً واقتصاديا » ورعا عنصرياً ٠.‏ فالفرد ليس شيئاً مكن عزله عن 


الآخرين )60 8 


وهذا بنطوى على نوع من الفارقة : فالفنان بوصفه قرداً فى اجتمع يكون 
خلال طفولته هدفآ توجمياً مقباا الصبح جزءاً من إطاره الفكرى . ومن جهة 
أخرى فإن أهداف الفن غامضة ٠‏ والأهداف الوجودة بالفءسل غير مأمونة ويكاد 


يكون من الستحيل بلوغها.. 


ولنتساءل » على أية حال : كم من الفنانين أنتج لوحة خالدة أو نجح فى أن 
ينقل عن طريق لوحانه الأفكار التى كان يريد التمبير عنها ؟ . إن هناك حالات 
قليلة محرز فيها الفناثون'سبقاً » كلمعارض الخصصة لشخص واحد » أو قبول 
أحمال الفنان فى صالة عامة للعرض . ومع ذلك فإن تحقيق مثل هذه النتيسجة أمر 
شاق © مادامت الشمرة متقلبة » وكثيراً ما لمخضع للأهواء التغيرة . والواقع 
أن مموع الخياة العملية للفنان ليس فيه من السكافأة الاجتاعية والنفسية والاقتصادية 
إلا القليل س ولا يتحقق الاعتراف بالفنان إلا بد صراع طويل » وكثيراً 
مايكون ألما يحيث لا يستطيع الفنانون تعويض الافتقار الشديد إلى الأمان » 
الذى تنطوى عليه مهنتهم . وتلك فى الواقع حقيقة لا يكن أن تسكون غائبة عن 
أذهان الفنانين العاصرين » إذ أن عدد الفنانين الكبار الذين لم يلقوا تقديراً 
خلال حياتهم أ كبر من أن سمح لهم بإغفالها . 


أما احهال أن يكتشف الفنان ويعترف به بمد وفاته فلا يقدم إله إلاعزاء ضثيلا » 


)١(‏ إيزايابرلين صناةه8 طهنةء1 : «مفبومانلاحرية ؟زا:قطئآ 04 قأممعمه0 مسوكتى» 
لندن ء مطبعة جامعة اكسفورد » م50١‏ ء ص 4" 4١‏ ( أما الإمكان الها المشاد 
فهو الخضوع التام من الذات للآتخرين » وهو موضوع يترد لدى كثير من الثقاد الاجهاعيين 
المعاصرين ) . 


لاه د 
لاما حين يكون الفئان والناس الذين يتعامل معهم ويسعى إلى الحصول على 
اعترافهم به » واقمين نحت تأثير جتمع يستهدف غايات دنيوية » ويهم بالحرف 
للريحة وبالمكافنآت والشهرة التى تنيحها هذه الحرفه . فالستقبل غير الأمون 
المشتغل بالفن اميل يصطدم يتحديات النظم السائدة فى حضارته, » وهى التحديات 
التى تقتنضى إعطاء الأولوية للظروف الباثمرة » كزوجة المرء وأطفاله » والسائل 


الناجمة عن سمو لياته محومم 2 


فإلى أى حد يكون من العدل أن نطلب إلى هؤلاء التضحية بمتع الحياة حتى 
يستطيع الفنان أن يسعى وراء هدف صعب انال إلى هذا الحد ؟ إن الفنان كثيراً 
ما يشك فى قدراته الخامة » وقليل ثم الفنانون الذين تباغ بهم الثقة باانفس 


حداً بجعلهم يداعون أن لدوم مواهب فنان مثل سيران أو رمبرانت . 


رد الفعل على الصراع : لما كان قنانو الدور التقليدى بمحددون هوبتهم بأنمم 
مشتغاون بالفن الجيل يلون مؤقنآ فى الفن التجارى » فإنهم يعترفون بوجود 
حبراع بين الأدوار » وبأنهم على وعى بهذا الصراع » وبأنهم قد عانوه شخصياً . 

وثم يعبرون عن هذه التجربة لفظياً من خلال الشسهور بالإثم والإحباط . 
ورمزون إلها من خلال : )١(‏ مشكلة وقت ل ) ومشكلة أخلاقية ٠.‏ أما 
الأولى فتتعلق بيكون أعماهم بوصفهم قناذين تجاريين لا تتيح لحم الوقت الكاق 
الرسم . والثانية تنعلق بالنظر إلى قدرتم, على أنها « موهبة » » وتنبع من 
الاعتقاد بأن القدرة على التصوير لما أصل إلمى » وهى نوع من الفضل المماوى. 


والنطق الذى ترتكز عليه هذه الشكلة هو أنه إذا كان والدا الفنان عاجزين 
عن الرسم » وإذالم يكن هناك ديل على أن القدرة على الرسم تورث » ما 
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الذى يعلل هذه القدرة إذن ؟ إن1 كثر الإجابات المقدمة شيوعاً هى أن التصوير 
هبة من الله . فإذا كان الفنان رسولا” ذا موهية إلهية » فلا بدله إذن من أن 
يستخدم هذه الموهية من أجل الد الأعظم للألوهية والإنسان . ولا كان الددين 
والدنيا لما كا لاحظ دوركم وكثير غيره من الباحثين الغريين 20‏ أهداف 


ومثوبات متعارضة » كن الواجب إذن ألا تيدد هذه الوهبة . 


ومعنى ذلك أن عدم اشتغال الفنان بتنمية موهيته خطئة » أما تدنس هذه 
للوهبة باستخدامها فى بسع الأشياء فهو كفر صريم ٠‏ 


وترجع فسكرة الأصل الإلمى لقدرة الفئان إلى أفلاطون وإلى الحاورات 
الستراطية على الأقل29© . وفما ,تعلق بالنصور » فند ظهرت بوادر لنفس هذه 
الأفكار فى القرن الرابع عشر » وبلغت قنها فى أواخر القرن الخامس عشي 
وأوائل القرن السادس عشير ف الاعتقاد بالأصل الإلحى لخيال المصور » ولا سم 
لدى مصورين مثل ميكلا نجاو وليوناردو دافنشى29؟ . 


)١(‏ لا وجود هذا الانفصال فى كثير من الءقائد والفاسفات الشسرقية . انفار أناندا 
2 . كومارا سواى ترضتةوقدموهده» .1 .4 : الأساس الدينى لأشكال الجتسم المندى ,. 
“زأوذه50 هقللد1 5ه دنطدهكاآ مطا 05 متققلة مدوتوتاع8 م2 نيويورك , ججلة وتلوادع تمن » 
:ص 3٠٠١ ١4‏ »ء ومواضع أخرى متفرقة . 

(؟) « مقتطفات من أفلاطون » ء نعمرها رااييل دعوس »ء ليويورك ( سكرينبب ) 
«ودذاء هأيون» ص 584 ١56؟.‏ 

(؟) وول جون تومازينى فمذقهدهه؟ .7 .17 : اللركن الاجئاعى والاقتصادى 
للفنان الفلورنسى ف القرن الخامس عشس 8ط) 05 8051155 أ أسمدمع8 لسة لدلومة مط 
"تناه 0غ 15 فطا هذ أمتاهف ممتئدو:10؟1 . رسالة دكتوراه غير منشورة . جامعة 
ميشيجان , 508 .١‏ انظر أيضاً جان بول ربشتر واط810 .8 .3 : الأعمال الأدبية ليوناردو 
دافنقى [عهذلا هل ملتقدومآ كه 5طئه؟ بوسومه 11[ م5 » مطبعة أ كستورد , 5195ل . 
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كذلك فإن هذه الفسكرة تؤاف جزءاً من السر المحيط بأى وحى لا سكن 
تفسيره » كالسر الدى يرتيط بالمعجزات والقدرة على اجتذاب الناس وقيادتهم 
بواسطتها » أو بامتلاك الروح القدسة فى الجتمعات البدائيسة . وتبنى هذه 
الفكرة » ف معناها الدينى الممتاد » على اللاهوت العبرانى المسيحى الذي ينظر 
إلى الناس على أنهم فثة مميزة من عخلوقات الله » لديهم قبس من الألوهية » أو 
قادرون طلى إدماج الألوهية فى أتفسهم وعلى الاندماج بأنفسهم فى الألوهية ‏ 
فى هذا لعل الذدى أذ يعلى بالتدربي مكانة العم ب الذى هو الششرط الأساسى 
للمعقولية ‏ على حساب اللامعقولية » يظل المصور وغيره من الفنانين عنفظين 
بهالة الغموض اللحيطة بالموهبة الخلاقة . وقد ظلت هبذه القدرات غير العادية 
مستعصية على التفسير على الرغم من كل الحاولات التى بذلت لتفسيرها » وظلت 
تتحدى حب الاستطلاع لدى الإنسان » ورغبته فى اليقين » والسعى الستمر 
إلى إيجاد تفسيرات منطقية معقولة للعالم التجريبى » شأنها فى ذلك شأن مفاهم 
اللا تحدد » والنظريات التباينة والمتناقضة فى الضوء والحرارة والمادة فى مجال 
الفيزياء » وفكرة الخلق ؛ والماضى والمستقبل اللائهائيان » ومفاهم كالسكون. 
اللا محدود0© . 
ولقد ظلات حتى الآن أقدم وصفاآ لإحدى الطرق الاجتّاعية النفسية ‏ أعنى 
طريقة الانسحاب من دور الفنان التجارى ست وهى الطريقة التى ينفذها الفنان 
لحل هذا الصراع . وهناك طريقة أخرى هى طريقة التجزى* ؛ فباستخدام 
هذه الطريقة النفسية الأخيرة يستطيع الفنانون التجاريون أن يصمدوا للاتهام 
الخطير الذى يوجهه إلهم الشتغلون بالفنون النيلة » والشتغلون بالثربية الفنية » 


)١(‏ جوزيف و كراتثى : مقياس الإنسان ها و طواتامكة .177 طموومة 
هقفلا 5ه متدكومزة , الفصل السابع « ما مدى احيال فكرة الاحتال فاطمطهمط +110 
« أث ا أطمطمم2 وز ء نيويورك النأشر مه[هد2 نمه زموده:6 153اصس 1117 4ه لء 


(م ؟ > ديوجين ) 
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ومتعودو الأعمال الفنية وأصحاب صالات العرض» الدين يرون أن الفن التجارى 
يؤثر فى الفنون الججيلة وتنتقل عدواه إليها . 

وحبة هؤلاء الأخيرين عى أن نوعى الفن هذين عختافان أساساً » 
وأن أى تأثير من الفن التجارى له خطورته . وحم يذهبون إلى أن الثنانين 
لو استمروا ينتتجون فنآ نجاريآً » فلا مفر من أن يتشسكل إدرا كيم وملسكاتهم 
الذهنية » بطريقة لاشعورية تومة » على نحو من شأنه أن تصبح رؤيتهم 
وتفسكيرثم منحصرين فى إطار الفن التجارى . 

ومن وراء هذا الاعتقاد تكن فسكرة التأثير اللاشعورى لا ساليب الفن 
التعجارى » كالخداع والتعرف المباشر وصعوية التخلص من الصيغ المستخدمة فى الفن 
التجارى بعد أن يكون المرء قد اشتغل بالتصويد على هذا النحو أيامآ أو سنين 
معدودة ٠‏ وهذه الظاهرة بعد ثان يتعلق يما سأطلق عليه اسم « قاش اللوحات 
الفارغ > 60, 

وهناك مسألتان ينيغ الغبيز بينهما فى صدد مشكلة « القياش الفارغ » أو 
« الصفحة الفارغة » : 

. استنفاد القريحة‎ )١( 

[9 صعوبة عودة الرء إلى عمله بعد انقطاعه عن التصور. 

أما اللسألة الأولى » وهى استنفاد القرحة أو نشوب معينها » فهى حربة مألوفة 
وهى تتعاق بتبدد الحيوية الخلاقة » كا :تعلق بالصورة الأصلية لطاقة منفجرة ملهمة 
منطلقة بقواها الخاصة . 

إن من السهل إدراك الانساب التساوى للأفشكار والنطق الكامن فيها » 
والانبثاق الدائم للأفكار الجديدة وارتباطاتها التبادلة بأفكار ماضية وحاضرة 


)١(‏ تشيسلاف ميلوش توداتقة ادم : «الذهن الأسير مسأل مخخنامه0 عله 
يوبورك » النائعى قناده80 هق13هذآ , ١5156‏ . ص 174 . ورشير « ميلوش » », فى نفس 
هذا الانجاه » إلى خوف الشعراء من أن يجدوا أنفسهم وحيدين أمام قطعة فارغة من الورق - 


ال م 

ومستقبلة . فكل فكرة ختامية تؤدى إلى سلسلة جديدة من الارتماطات التبادلة . 
ومن نم فإن التفكير والسكشف يكر"نان علاقة دائمة كلا بالآخر » أما فترات 
التوقف العرفى فليست إلا فترات مؤقئة . 

ولقد شكا عدد لا حصر له من الفنائين » من أهمهم ورد زورث وكوا ريدج » 
.من حالة التوقف وانود والعجز عن بعث هذه الحالة من جديد . وهذه التتجربة » 
وفترة السخط الى تليها » هى الى أطلق عليها اسم « الخوف من التهاشالفارغ ». 

والواقع أن مشكلة الفنان حين يعود إلى قاش لوحته بعد فترة الإلمام الأصلية 
الق مر بها هى جر بة شاملة يعازيها الجبع . وهذه الشكلة تزداد تعقد؟ عندما يعود 
الفنان إلى قاثه بمد أن بكون قد تركه شهوراً عديدة . فكيف رستعيد الفنانالتقاط 
خيوط تفكيره , ومر<لة تطوره الفنى التى رعا كان قد مر بها منذ أيام أو شهور 
متعددة؟. إن الرء عندما يعود إلى لوحة ( أو إلى قصة » أو قصيدة » أو مقال علمى » 
.أو قطعة موسيقية ) فسكأنه يبدأ من جديد. ولاشك فى أن مواجبة هذه الشكلة » 
«وحقيقة حالة التوقف الق عر بها عندما بجلس أمام التماش دون أن يدرى أين يبدا 
( وفى بعض الأحيان يكون خائفآ من أن يبدأ) » والشعور بأن الوقت يعر (والوقت 
من ذهب فى الفن التجارى ) » كل هذه أفسكار وأوضاع تثبط عزعة الفنان . ومن 
هنا كان من المعقول أن ,شع ركثير من الفنانين برغية ملحة فى العودة إلى تلك 
التعبيرات والصبغ الألوفة الى كانوا يستخدموتها فى الفن التجارى . 

وهناك مسألة أخرى هى اسقوف من التجريب النى يسفز فى كثير من الأحيان 
عن جهد يضيع هباء » وإنكان ضروريآ للبدء فى التصوير » والذى يؤدى عضى 
«الوقت إلى موضوعات يعبر عنها تعبيراً خلاقآ أصيلا . مثال ذلك أن الفنان أثناء 
لجربته ارسم خط أمجريدى قد تتملسكد الرغبة فى أن يرى كيف تظهر سلسلة جديدة 
مس اللخطوط على القياش . وقد برغب فى معرفة كيف تبدو الخطوط إذا تقاطمت 
بزاوية م6” بدلا من زاوية .م*» أوكيف يكن أن عزج لون بطريقة أ كثر 
غعالة » من لو نكان مستخدمآ فى لوحة سابقة . 
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إن الرسم للستمر يقيح الاحتفاظ بهذه الأفكار . أما إذا لم يكن فى استطاعة 
للرء أن يعود إلى عمله الفنى إلا لمامآءفإن هذه الأفكار إما أن تضيع» وإما أن يكون. 
تذكر الفنان لما جزئيآ هسب . ولا يكن أن يعود جوهر هذه الأشكار 
إلا بالصدفة البحتة . 


كذلك فإن التأثير الذى محدثه تدخل عمل من نوع عنالف يؤدى إلى ققدان. 
الانشغال الستمر بالأفكار التى #قترن بتركين للرء اهتّامه على فنه » كتفسكير الرء 
فى عمله فى المساء وهو راقد فى سريره » أو فى ترات الاسترخاء بعد الأ كل. وكثيراً 
ما حدث أن تنود خلال هذه الاحظات أفكار تؤدى إلى حاول للمشكلات أوتوحى. 
بهذه الحلول . هذه الإمكانات تضيع أو تعاق عن أنخاذ مجراها الطبيعى نتيجة للفن, 
النجارى » الذى يقتضى تركرآ بماثلا على مشكلاته الخاصة . 

هذه » مأخوذة معآ » بءض العوامل الى أشار إليها المجيبون عن أسئلق بوصفها. 
عوامل مؤدية إلى رجوع الفنان إلى الألوف » بدلا من أن يتعرض للوقوف أمام 
التهاش الفارغ وما يقترن به من عناوف وشعور بالإحباط . 

وأود أن أنبه إلى أن الجاعة الى صنفتها ووصفتها هنا بأنهافنانو الدور التقليدى 
لا تؤلف إلا فئة صغيرة من تلك الى درستها فى بحق » عددها 1٠‏ من «اه ٠‏ وكثير 
من الفنانين الذين استجو بتهم ينتمون إلى الفئة التى أسميتها بالفنان ذىالدور الوسط» 
أي أوائك الذيئ محاولون المع بين الدورين معا » وبرددون تعريفآ يقرب كثيراً 
من تعريف باوهاوس وموطهة8 لدور الفنان . أما الباقون فينتمون إلى الفئة 
السماة بفئان الدور التجارى ؛ وعى الفئة الى تنظر إلى الدور التقليدى على أنه 
تراث عفا عليه الزمان من عذلفات القرن التاسع عشر » ا تنظر إلى الدور الوسط 
على أنه مبالغفيه. وهؤلاء الأخيرون” الذذين يدون أنهم ليسوا إلا صناعاً ذوى مهارات. 
معينة متاحة سكل تميل يدقع الأجر . 


مالين هورلت هاي . 


ع من ى عكر 


تصة: ولتو ري القصاص 


يعتبر بحث قيمة فسكرة الحرية فى ميدان تاريعالفلسفة شيا آخر مختلف اختلافاً 
“ناماً عن دراسة ضروب الكفاح التى حدثت خلال الناريع وكان موضوعها الحرية . 
.هذا على الأقل ما يبدو لدى النظرة الأولى . 
ويبدو أن نظريات الفلاسفة تتعلق فى جوهرها بحرية الاختيار » بالحرية بالمعنى 
الليتافيزيتي للكلمة . وبالنسبة لأوغسطين » أنى الكنيسة » الذى يعتمد عليه المذهب 
'اللوثرى فى اسكريةفىعناصره الخاسمةءلا يستطيع الإنسانتبعاً لطبيعتهالني أفسدتها الخطيئة 
الأولى» أن «ضطلع بشىء خْيّّر حا بوسائله الخاصة. فكل شى* يتوقف على «النعمة» 
أو الفضل الإلحى . أما الأعمال الطببة المزعومة فإنها عاجزة هى نفسها . ولكن لا 
كان الفضل لا عس إلا قليلا من الختارين » فإن الإعان وحده هو الذى يستطيع 
الإنقاذ من اليأس . ولا تكن للارعان أن يقوم على أساس من النطق » >1 لا يكن 
اللعقل أن يحل محله » ذلك العقل الس الندى يتكلم عنه لوثر فى بعض الأحيان . 
ولا بد للفوة الفاعلة أن تنبعث من الإعان . وفى وسع البشر » فى حياتهم اليومية 
«الخارجية » أن يتصرفوا تبعاآ لقراراتهم ؛ وينطلق نشاطهم دون قيد » فى مهنتهم أو فى 
حياتهم الخاصة أو فى الحياة الاقتصادية حيث لا عكن لهذا النشاط أن سهم فىخلاضن 
الروح . فالبشر يتمتعون فى الحياة العملية بنوع ما من الخرية » فهناك يسود بالأحرى 
النظام السياسى والنظام الاقتصادى . إذ عكن خدمة هذا النظام وحاولة تحسينه . 
.ولكنه لا يمت بثئىء للخلاص الأبدى . وعكن لقوى هذا العالم أن تطلب الطاعة هنا 
غى الحياة الدنيا » ولكنها لا تستطيع مان الخلاص . 


سد لا لم 


أما مذهب توما الأكويى الذى كان عثلهفىعصر لوثر باينين يتمدو الدومينى. 
والأب مولينا وم11ه8]0 السوعى فإنه ينسب إلى أرسطو . ويقرر هذا الذهب أن 
البثشر يتمتعون بحرية ما لفعل الخير » ولكن لا كانت الخطيئة الأولى قد أضعفت 
من قوة الإرادة فإن هذه الأخيرة نحتاج لاعون الإلمى . واليل الطبيعى 
مدددؤهه ونندطزلوصة”] ليس سيثاً بالضرورة » الإرادة فى حد ذاته! غير محردة من 
الحرية » إنها غير عاجزة عن فعل اير » والفضل يسندها دون أن بعد لما تعديلا 
كاملا . فتبعآ لفكرة توما ترتيط الحياة الدنيا والخلاص» الطبيعة وما وراء الوت » 
الصراع من أجل الحياة والدبن » ارتباطاً وثياً وضرورياً » وإن كان هذا الرباط 
اذى يصل بينها يند عن تعريف عتم » ما دام 2م الإنسان عرضة للخطأ . وأفعال 
كل فرد والطريقة التى بها ينظم الفرد؛ وبها ينظم الجتمع وجودهء كل ذلك ونتمي | 
ميدان الحرية » ومن ثم يتصل هو الآخر اتسالا وثيقا ‏ وبطريقة لما هى الأخرى 
دلالتها ‏ عصير الروح. وينطبق الحتم الأبدى على ما هو وق . وبعبارة أحرى: 
كل ما هو من هذا العالم لا ينتمى فقط إلى ما هو وقق . 

وعكننا أن نعتير الفلسفة امثالية الألمانية عحاولة للاوفيق بين وجهى نظر : وجهة 
نظر تفكير نوما الذى يسلم للارنسان يقدر كاف من الخرية تسمح للهدف الراد 
بأن يكون - على الصعيد النارمخى ‏ من أسمى ما يككن وبصورة أقصى ما تسكون 
جدية » ووجبة نظر جماعة الصلحين الأكثر نشددا والق تقول بأن محرد تصور 
النتاج السامية للأحداث الممكنة أمر كيير الشيه بالاعتقاد فىالسحر. ويشبه كانت لور 
فى أنه ينكر على الحدث أى تأثير على التسانى » على ما وراء العالم الحسوس» 
هذان اللذان لا علاقة لأحدها بالآخر » 1 يقول » إلا بعيول الروح . ولكن ذلك 
لا عنع من أن يكون أثره مشربآ بالأمل <تى إن الواقع فى تقدمه غير المحدود يصببح 
موسومآ وسما عميقآ بطابع الفكرة إلى حد بجمله يعثل ملامح العدل .وما لا يستطيع 
العقل العملى أن يتصوره “سل للعقل البحت بأن يعتبره كنآ . وهذه الفسكرة القائلة 


سس خوج اد 


بأن الأرض وادى الدموع » وأنها ستظل كذلك بالضرؤرة » تنمحي عجرد أن يظور 
التفسكير فى أن حسن النيةءأو الحرية؛سينتهى بالحياولة دو نالشر بالرغم من كلثى*. 
وعكن من حين لآخر أن بحدث فى اللسلة اللانهائية للأسباب والنتائج أن تنتتح 
الفسكرة الأخلاقيه حقبة جديدة . وينيغى للذكاء أن يعتقد» بكل ثقة وبالرغم من كل 
ما تلق عليه التجارب من دروسهاءفى أن الأمر يكن أن يكون على هذا النحو . وقد 
عمد خلفاء كانت إلى ما اعتيره أملا فى أن المرية التسامية تستطيع يوم أن يكون 
لا أثر على معطيات التجارب » غولوه إلى قاعدة يمكن اتخاذها مبدأ لفيم المجموع . 
وليس التاريع بالنسبة إليهم إلا الطريقة التى يتحقق بها النطق نفسه . وفى نظرمم 
أن الضرودة الى مضع لما البشر هى العامل.الذى من خلاله تعبر عن نفسها الطريقة 
التق يتحدد بها الأساس ( أو المعنى ) الذى تبر هؤلاء البشر من روافده بسفة 
مؤقتة . أما وجه الخلاف بين هذه الفكرة وبين النظرية ذات الطابع اللاهوق 
التى يظل تفكير كانت سجينآ لحا عن طريق فكرة الأمل » فإنه ينحصر أولا وقبل 
كل ثىء فى أن الأحداث الق نحرى فى هذا العالم والتى هى فى حد ذاتها تاريع عام 
تعتبر إجراءات يستخدمها المطلق . ولم يمديتعارض مع هذا النظام الذىأقامهالواتعى 
أى أمر ما وراء هذا العالم أو أى ثىء آخر . وعلى قدر ما يبدأ هذا النظام فى 
الاندماج فى الطلق يكف هذا الأخير عن التعارض مع الوقتي © فيصبح موت 
الأفراد لحظة من الأبدية ويسمح لما بالبقاء فى حد ذاتها وبفضل ذاتها . 

وفى ضضروب الكفاح الواقمية الى تدور من أجل الخرية » يتعلق الأمر أولا 
وقبل كل ثىء بأن يحبا البشر حياة أفضل » أو بالأحرى أن يحيوا بكل بساطة . 
معنى الخرية أن يأمن للرء العذاب والاغتيال دون قصاص» أن يكف ما كان بحدث 
فى العصور القدرعة من سلكه فى الأغلال مع عبيد آخرين واستغلاله حت الوت فى 
الناجم» أو طرده » كاكان نحدثفى بداية العصور الحديثة » من الكوخ التعس الذى 
ينام فيه وإجباره على التسول ثم شئقه بتهمة القسول . وإذا كانت هناك حالات 
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استثنائية نحدث خلال فترات قصيرة فى أقطار منعزلة وورساق فيها الضعفاء إلى موت 
تعس » كتلك التى كانت محدث فى أوروبا خلال القرن التاسع عشر وكانت عرطضة 
الوصمرا بالعار » فإنهكانت ترتكب أسوأ الشنائع فى الجهات الأخرى عير البحار . 
كانت المرية » فى الفترة التى بدأ فيها تحسن الأحوال » تنحصر فى تحريم العمل على 

الأطفال ؛ ومنح مرتبات تسمم باختيار السلع الغذائية » ومعونة للرضى والسنين . 
واطروب ال قىكان أحد أهدافها الجوهرية » بل كان هدفها الأول الحصول على 
الأيدى إلعاملة» إما يوضع السكان الأصليين فالبلاد القتوحة نحت الوصاية وإما يجاب 
الأشخاص الحتاج اليهم بالقوة إلى البلاد الحتاجة » تلك امروب لم يعد لما فى الوقت 
الحاضر نفس الهدف » ولسكن الأمر يتعلق دائماآً باستعباد الآخرين أو بالدفاعم عن 

النفس ضد هذا الاستمباد » يتعلق دائآً من جانب الحاربين بتنمية ثرواتهم أو 
سلطاهم أو أمنهم . فالهدف هو حرية العمل وليس الدفاع عن حرية الاختيار 
( بالمنى لليتافيزيق ) . فقدرة الرء على فعل مايريد واستحواذه على إمكانيات وانمة 
للاختيار وألا بحده إلا أقل عدد يمكن من الظروف » هذه هى الرية القى يحب 
أن متها كفاح الأفراد وكفاح الطبقات وكذلك كفاح الأمم . أما إقامة علاقة 

معأهذا « الثىء الآخر » الذى يهتم به اللاهوت والفلسفة » أما حصول الرء على 

حريته فى اميدان الميتافيزيق » فهذا مايستحيل الوصول إليه عن طريق العاركالواقعية. 

دف الكفاح الواقمى ينحصرفتوسيع الخدود أو الدفاع عنهاء سواء أكانت اللدود 
ال+غرافية أم حدود المزائية أم الحدود الى قررتها القوانين . فالشخص الذى يدور » 
فى فترة العسجزة الاقتصادية هذهءعلى صفوف الواجهات البراقة التى لاحد لها ويستطيع 
حقاً أنيختار من بين كل ماتقدم له؛ يستسوذ على حرية أأكثر من ذلك الدى لاعلك 
فى جببه إلا القليل من التقود » وريا يتحتم عليه أن يعود بالجزء الأ كبن منها إلى 
بيته : الشخص الذى في مقدوره أن يختار بنفسه الوقت الذى يشترى فيه ما يريد 
شمراءه أكثر حرية من ذلك الذى ليس لديه إلا الوقت الضرورى لشعراء ما يازمه 


حعوهات 
قبل إغلاق الحلات وفى فترة الزحام الشديد. الشخص الدى ,تمتع بصحة جيدة 
أكثر حرية من الريض.الشخص الذى بجد تحت يده أشخاصاً أو أشياء»ولو مقادير 
متواضعة »1 كثر حرية من الرأة العجوز الوحيدة بدخلها القليل » فهذه الرأة 
لانستطيع أن تسكون سخية » بل لاتستطيع أن تسكون إلا موضعاً لمارسة السخام . 
ولسنا فى حاجة إلى الكلام عن الساجين » ولكن لا ينبغى أن ننسامم » فقد تكام 
حديثاً أحد الحامين الكيار فقال إنه حاول إنقاد للوكل الذى عبد به إليه » سواء 
أكان بريئاً أم مذنبآ » لأن العقاب كان دائمآءولن يزال» بعيداً عن كل صلة منطفية 
بالموضوع الذى رسعى إلى تحقيقه » وهو تحسين الأشياء . فكلا كان الأمر يتعلق 
بالخرية فى الواقع كان الراد بذلك حرية العمل » حرية المركة » حرية الاختيار . 

وحرية التعبير هى إحدى هذه الحريات » وهى الى “ميت أيضاً » بحق » حرية 
التفكير » لأ نكل تفكير لابستطع التعبير عن نفسه أو أن يقارن نفسه بشروب 
تفكير أخرى » أو أت يتفتح باحتكاكه بها » يبعد عن الخرية بقدر بعد عبارته 
عنها » ولابد أن يصير إلى هلاك . وإذا فصنا ماذا يقصد ععنى حرية القكر فى أيامنا 
هذه وجدنا أنها تتمثل فى مظهرين يلتصقان كلاهما بحرية العمل . فأولا ثرانا نتحقق 
من اتخفاض القهر وازدياد الحرية » وهما شيئان متميزان وليسا شيئا واحداً . 
وسأحاول أن أبين ذلك عثال مستمد من الحياة الجارية .ققد قرر الطلبة الذين فروا 
من النطقة الشرقة خلال هذه السنين الأخيرة أنهم كانوا يشعرون بسعادة سابغة حين 
كانوا يستطيعون فى تلك النطفة أن يتناقشوا مع أناس يفقكرون مثلهم . فأى نظام 
إدهانى يعيل إلى أقصى خد إلى أن يواد فى أولئك الدين لابريدون التكيف به عواطف. 
صداتة وإخلاص » وبذلك تصبح الناقشة مع أناس من نفس الرأى خيرا لايقدر . 
ويتغير كل ذلك حيما ينفرج الطغيان . والبلاد التقدمة إلى أقصى حد الى تسود فيها 
الرية الشائعة والطامع التى تطلقها هذه الحرية هى البلاد الى بنشا فيها الشعور 
الحقيق بالعزلة خلال جمبع الاحتفالات وجميع الأعياد الصاخية ٠‏ ذلك أن ما يتبادله 
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الناس ما بينهم من حديث رصبح عدي الطعم ويربط بينهم أقل ما لوكان البؤس 
يفرش معنى على ما يقولوته . ومعنى ذلك بوجه عام أن الخرية الإيجاية لاتزيد 
بالضرورة بالقدر الدى ينقص فيه انعدام الخرية . ذلك أن وفرة الخيرات والأعمال 
العروضة تبعث الرغية الشحوذة شحذآ عامياً فى الهوض بأسرع ماعكن وإلى أسمى 
ماعكن وفى أن نستمد من ذلك أ كثر الفوائد المكنة » ومن شأن سنا الحرية الذى. 
يتألق فى الأفق أن عيل إلى الانطفاء » حينا يبتعد الشقاء والعبودية . 
ماني يعلمنا تارم حرية الفكر أن الإمكانيات الوضوعية التى تهيؤها إزالة 
ضروب القسر ليست هى وعدها التى تحدد درجة الهرية » بل تحددها أيضاً الخرية 
النداتية والطبيعة الداخلية للن يستخدمها . فبالنسبة لآلاف البشر الذين عوتون جوع 
فى شرق آسياء واللايين التى لا تحصى من البشر الذين لا يأ كاون حق الشبع » ليس 
خرية الفسكر معنى كبير »وفى الطرف للضاد يحد الرء نفسه أحياناً أمام حالة تماثلة . 
فأغلب الظن أنه كان يكن لمؤلاء الشبان الهاجرين من الشرق وإلذين ,شعرون 
بالوحدة فى الغرب إلى هذا الحد أن يستعيدوا معنى الحياة سهولة » لو أنهم وجدوا 
إلى جانب الإمكانيات العديدة التى تفتحت أمامهم مزيداً من الطموح العقلي ومزيداً 
من الخال ومزيداً من التجاوب لدى الآخرين . ذلك أنه كلما أشيعت الحاجات 
الادية اللحة إشباعاً كافياً » كلما كان من الضرورى » من أجل استخدام المرية 
المادية التى أصبحت واقعاً » أن محصل الوعى على الاستقلال » وأن يتفتح العقل 
بصورة تلقائية . وحينثذ لكى نستسم للسير فى الامجاه الصحييح للتوجيهات القوية 
التق تسطرها الدعاية والمنظات الجاعية مع التدرج بأقصى قدرتنا فى مراحل الس 
الاجتاعى » جب علينا ‏ دون أدنى شك - أن تكون على قدر كبير من الهارة 
والدقة وقوه الاحّال؛وأن تكون لدينا القدرة على الميادرة الموفقة في بعض الأحيان» 
والشعور بالمسثولية نحو ذوينا » وأن نتحلى أيضآً يعض الحاسن الأخرى ٠‏ بل إن 
هذا كله لا يتبر كافيآ . وعكن أيضآ لهذه الفضائل » أمام طابع اللهاز الاجتاعى 


حب #7 يه 
الناجع ذى التأثير البالع أقصى حد أنتتعرض للظهور ,عظهر نوع من موهبةالتكيف». 
فهى تشبه » إلى حد ما » صورة من صور السلبية »كا أنها لا مثل أىطابع تلقائى » 
وفها لا تصل الإرادة بعد إلى درجة القوة التى تحول ما حصله المرءف الميدان المادى. 
إلى ثى" ما من الخير » بل إنها على العكس من ذلك تهدد بتخدير هذه الإرادة . 


ويعتبر الميدان السياسى الدى ليس آخر ميدان يبت فيه فى مسألة الخرية موسوما 
عيسم التناقض الداخلى بين الخرية اللادية والحرية العقلية . فسدو أن هذه اطقبة. 
المفعمة ,العمل والرخاء والني قد يستطيع فيها البشر » أكثر مما فى فترات أخرى » 
أن يشاركو ١‏ تلفائيا فى تنظم حياتهم الماعية » تقول يبدو أن هذه المقبة هى فى 
الوقت نفسه فترة سنة سياسية . فإننا إذا استبعدنا المساعب الاقتصادية التى كان لها 
أئرها الباششر على اهتام الناس بالسياسة » ققد عكن أن تقسع الحاجة إلى المساهمة فى 
نحسين الأوضاع وإشرابها البادى*العقلية » وقد يمسكن أت “رى ملاد الرغبة 
فى استخدام الموارد العظيمة مجميع أنواعها » من رجال ورءوس أموال وساع » من 
أجل خير الجاعة التى تترّاحم نحوها هذه الموارد . ومن شأن وجود حرية جديدة 
كبرى أن تولد لدى الأفراد» إذاكانت ترتكز على حرية مادية » حاجة متزايدة 
إلى مراعاة الواجبات التى تستازمها » هذا على الأقل ما حدث أدينا فىألانيا بالنسبة 
لعدد منا . ولسكن الأحرى أن محدث العكس على وجه العموم . نعم إن المرء يقرأ 
الأخبار وينصت إليها » إن الرء حرص على معرفة أن الوزير الأفريق الفلاق 
قداجتمع بالسياسى الآسيوى الفلانىوأنهما بعدذلك قد عبرا عن ارتياحهمالحذا اللقاء. 
نعم إن رجال الأعمال يعماون على أن يكونوا على ببنة من جميسع الأمور » ويعماون 
على ألا ي,ماوا شيا تما بعس استئاراتهم وصفقاتهم من أى نوع . ولكن التفسكير 
فى موقف الأمور العامة » فى إمكانياتها » فى الالتزامات المعقودة نحو العسالم 


الخارجى أو نحو اليلد نفسه » تفكير الرء فى دوره وفى مصيره فى المستقبل ». 


لاك د 

كل ذلك يبدو منذ البداية موسومآ عيسم النفى » فالسياسة عمناها الحقيق ثثير 
شعوراً بالشيق . وعكن أن يرجع ذلك إلى أشياء كثيرة » يقول المرء فى نفسه 

مثلا” » ليست هناك فائدة من همل أى شى* » السألة أصبحت شديدة التعقيد » 

إنه يفيغى للأحزاب واخيراء أن يكونوا مفيدين فى شىء ما » وإنه فضلا عن ذلك 

لا مكن الأمور إلا أن تسير من سي“ إلى أسوأ » فالرخاء فى تناقص والنضخم 

فى ازدياد » والتهدد الخارجى قد بلغ أقصى مداه » وإنه من الخير ألا يتكلم الرء 

.مطلقآ > أو أن يكتفى يترديد ما سمع » أو أن يتكلم خبط عشواء » وهو يفكر 
فى غير ما يةولء . وكل هذه العلل الى يبرر بها الرء نفسه صحيحة وخداعة فى آن 

واحد : صحيحة لآن الأحداث تؤكد صدقها على وجه التقريب » وخداعة لأن 

السبب اللقيقى ينحصر فى العجز عن التحرر من قيود الظروف»عن تملك الوقف » 

عن حمل مشقة الحسي بكل استقلال عقلى » عن استخدام الرء كل طاقته فى حدود 

الإمكان»ومهما كانت هذه الطاقة متواضعة » من أجل حدوث الخيروتجنب السكارثة. 

إن المهاز السياسى إذا حرم من التعاون النشيط » من الاهتّام التلقأئى الى 

' النزيه الأذى عكن أن بمحبوه به الواطنون الذين ينحصر دورثم فى إمداده بالخر ل » 
' فإنه بظل بالضرورة » مهما حسنت نوايا رجال السياسة » معنى مجرداً » عنصراً 
منعزلا فى قلي المجموع . ومهما ضاعف أصدق العلقين من نشاطهم » ومهما 

٠‏ كثر رجال السياسة من خطبهم » ومهما تتابعت الانتخابات » فإنه لا شىء 
من هذا يك لإمجاد ذلك التفاعل ببين البرللان والحسكومة من جهة وبين للواطنين 

من جهة أخرى » هذا التفاعل الذى بدونه لا عكن أن توجد حرية سياسية 

.ولا أن تنحقق دعقراطية بالمعنى الحقيقى للسكامة . أما الضيق الذى يشعر به كل 
فرد تجاه السياسة عذلك الضيى الذى عنعه من الاضطلاع عسئولياته واستخدام الخرية 

السياسية بطريقة معقولة » فإنه هو وحده أ كثر المجج التى يدافع بها فى هذا 


'الصدد وزناً . 


ساو سس 
لا عكننا أن نبلغ حد الكفاية مهما كررنا فى أيامنا هذه أن الخرية الذاتية ه. 
الحرية الداخلية » لم تزود فى بعض فترات التاريم الحامة مع صعود المرية المادية » 
اللوضوعية » بل إنها كانت عيل إلى التناقص . فإن النفور الذى إعائيه العدد 
الأ كبر من الناس حيال محاولة الاهتام العمادق بالسياسة ومعرفة الشاكل التى بثيرها 
العيش ف الجتمع » ثم بعد ذلك نفورثم من أن يبذلوا قصارى جهدثم من أجل 
متابعة امنب لهذا الاهتام ولا سما فى ميدان الثرية » هذا النفور هو نقطة الضعفد. 
فى الدعقراطية ٠.‏ فسكل شخص لا يحاول بكل قواه أن محسن من حكده على الأشياء, 
معرض لتزييف هذا المسم | كثر وأ كثر » بل يكننا القول إنه فى هذه الحالة 
ينمى لدياميلا معينآ إلى اعتبار نفسه نصيراً لما يبدو له فى هذه اللحظة ملاماً بصفة 
«ؤقنة . وبزداد هذا الخطر الذدى يتعرض له كلا ازداد تباطؤ حرة انتشار الخرية 
فى اليدان للادى والازدهار الاقتصادى » بقدر ما تثير الحياة اليومية من مشا كل,. 
وازدياد تحدد النهديد الخارجى . وإذا حدث أن تكرت الأعراض الأدلى. 
للخطر فإن » تلك الأعراض لا بد فيا يبدو أن تثير أولئك الذين يشعرون 
يضعفهم الشخصى و بعجزه, ءإلى الاصغاء للخطب الرنانة وإلى السارعة بالانضام إلى . 
من يلقون أ كثر من غيرهم بالوعود » ليس فقط لأن الشخص متهم يشعر' بالأمان. 
يقرب هؤلاء المغامرين ووجوده بين حشودهمء بل أيضاً لأن ذلك يسمح له بالاعماد على, 
الآخرين دون حرج. أذلك فإنه يجب على جماعة الواطنين » بقدر ما يجب على رجال 
الأعمال » أن #تفظواء خلال الفترات العصيية بالذات» بهدوء أعصابهم وأن تمسكواء. 
بامبادى” التى تليق بهم مراعاتها ؛ ففى القرن الثامن عشير كانت القوة والمرية. 
فى فرنسا بين أبدى أسرة البوريون . وقد فقدوها لأسباب عديدة : أحدها عدم 
العبيز وانعدام حاسة السثولية . وخلال القرن العشرين أصبستا فى الغرب بين 
أيدى المواطنين فى الشعوب الحرة » والمسثولية التى تقع على عاتق كل منهم أ كثر 
تنوعاً مما تبدو عليه . فالخطر الخارجى الدى نحم على الحرية أمر واضح ‏ ومنق. 


جك ا يك 
“العقد الأول من هذا الفرن كان غليوم الثانى 2 الذى لم يكن يتميز مع ذلك بمواهبه 
فى بس النظر » يتكلم عن الخطر الأصفر . وبالرغم من إقامة بعض العلاقات 
التجارية » فإنه يتستم علينا اليوم أن تأخذ هذا الأمر فى الاعتبار بصفة جدية » 
بل امه أ كثر إلطاحآ ما يدو » ولمكنه فى الحقيقة ليس الوحيد . ولكن مهما 
كانت الضرورة ملحة فى حماية الهرية الخارجية » فإنه لامجوز التراخى فى توطيدها 
دال الحدود » وإلا فإن إقامة هذه الجاية ستصبسح غير ضرورية مطلقاً فى اليدان 
التارمخى » وليس لمن يتسكلم اليوم عن الخرية أن ينسى أن هذا هو الاسم الذى 
يلأ إليه ير الأمم التحضرة حيما يريد أن يكون مثالة تذيه الآخرون أو أن 
يقدر حق قدره . والأشخاص الذين تبعث يهم هذه الدول إلى دول أخرى لساعدتها 
مخبرتهم أو بأية طريقة أخرى يؤكرون بالضسرورة على الخيال » حق ولو لم يكن لدبم 
أى قصد لربوى . وكلا كانت الممونة الى يحملونها إليهم مرغوبآ فيها ازدادت 
حساسية الذين يتلقونها تجاه الصورة الق تطبعها فى عقوم الغضة طريقة التقديم » 
بعض الأفمال أو الإشارات الصغيرة » طريقة اكلام » الصبر » اللطف والوداعة » 
شىء من موهية الحدس . وكلا كان الناس مفتوحين أهام كل وارد جديد » 
فإنهم لا يأخذون فقط الأشياء أو الحيل أو العارف التى تهدى إليهم » بل يلتقطون 
يض . ودون شعور » الكيف والرنين وإشارات النفس وحركاتها الت لما معناها 
الخاص ومنطقها الخاص الكامن فيها . وليس من النادر أن يكون تأثير هذه 
الأمور أعمق من تأثير الكلام . وإذا كان لابد من تحديد ما يجب على رسل الغرب 
أن ينقلوه فى اليدان العقلى ( ولا نعنى بالرسل هنا الد باوماسيين فققط الذين يتعاملون 
فى غاب الاأحيان مع شخصيات سبق تسكوينها وتم نضببها » بل كل أولثك الذين 
يترددون بصفة جوهرية على السكان الأصليين العادبين ) » فإن خير ما أعنى لهم أن 
ينقلوا إلمهم صورة الإنسان الذى يعرف كيف يمع بنفسه على الاأشياء ويحترم فى 
:الآخرين طابعهم ككائنات بششرية » ويكره الجوروالطغيان : بالاختصارأن يتصرف 


ساوج لد 
كا نسانحر.فغر سهذه الميول فى البلاد الأجنيية إلى جانب الاحترام الصادق لصناعته 
والإعجاب المزدوج لثروة بلاده » هذا ما يب أن يكون الإنسان الغرفى جديراً 
بالاضطلاع به . ولا عكن أن نمتير المساعدة المنوحة رسالة إلا بقدر ارتباط 
الثروة والصناعة بمذهالقم الروحية . وم ناللائق مراعاة هذه الملاحظة أيضاً بالنسية 
لا'ولئك الشبان الذين يذهبون إلى أوروبا أو إلى الولايات التحدة للدراسة » فإنهم 
إذا حماوا إلى بلادثم أ كثر من المعارف » 1 كثر من الواقع أو الناهج العلمية » 
أصبح ذلك يسمح بتقدير هذه الرسالة التى تعتقد البلاد الغربية التى تستقبلهم أنها 
جديرة بأدائها أمام التتاريخ » أعنى نش الحرية فى العالم . 

لتأمل فى تاريخ الوقائع يؤدى إلى الفلسفة » وإذا كان ما هو من شأن هذا 
العلم يتميز وجب أن يظل متميزاً عما هو من شأن العالم الآخر الدى يدعيه 
الفلاسفة الاسميون ولاهوتيو القرن السادس عشر اللوثريون » كان من الستحيل 
أ كتشاف العلة العميقة الى تبرر أن تصبح الطريقة الحرة الدعقراطية الى يقوم 
علمها نظام عامنا هذ! » طريقة عالمية عامة . وهذا هدف زائل ٠‏ سواء أ كان ناما 
أم ضارا » تبمآ للظروف » فالكلام عن الخلاص العام بالمعنى الصارم للكلمة » 
أمر يخاو من الأممية ٠‏ فروح كل فرد موجهة نحو البحث عن الخير الاسمى » 
ولسكن لن محرو أحد على البت فى معرفة ماذا سيوفر له الخلاص . فييجب عليه أن 
يتمسك بالسكلة وأن يولها ثقته » إذ مهذا وحده يستطيع أن مجد له قاعدة العمل » 
بل أ كثر من هذا أنه يستطيع أن يستمد منه القوة والشجاعة من أجل العمل . 
ولكن إذا كانت الخرية » فى مقابلة ذلك ء لاصقة بالإنسان فى حد ذاته » كا 
يقول تلامذة أرسطو » أمكن أن يكون هناك معنى لجرى التاريخ . ذلك أنه فى هذه 
الخالة لا يتعلق الأمر إلا بإقامة 1 كثر النظم مطايقة لاستعدادات البعر القيقية . 
ولكن الأمر هنا فى آخْر الطاف ‏ لا يتعلق أيضآ يتنظم اجتاعى ء مهما 
بلغ من درجات اكنال . وقد كن لللفسكرين أن يتساءلوا : ما معنى الحرية » 


إذا كان علينا أن موت دون رجعة ؟ . إن الدليل الفاطع على عبودية الإنسان هو 
الوت »وهو ء كجميع أنواع الفسر » مرتبط بالخطيئة الأولى . ولا يكن أن يكون 
لمهدف من تاريخ هذا العالم هو التحررء ولا أن يعزى إليه لهذا السبب دلالة عميقة 
إلا إذا كان مقدمة للتارييخ السماوى . وعلى العسكس من ذلك عمات الفلسفة 
الخاصة بالمثالية الألمانية على تقل هذا التحرر إلى ميدان التاريخ نفسه دون أن تمل 

من العام الحدود مبدأ مطلقاً . وليس العزاء الذى طالب به «كانت» أملا فى الخلاص 
الشخصى»ولسكنه يقتصر على وجود هذا العزاء فى شعوره بأن عليه أن يساثم جز ء » 
ربو كان ضئيلاء فى نحقيق النظام الذى يعمل فى يوم من الأيام على منح كل الدرية 

التى لا تتعارض مع حرية الآخرين » لا إلى مواطنى بلده الخاص ذقط بل إلى جميم 
بنى البشر . ولست أعتقد أنه عكن أن يوجد فى تاريخ اللستقبل بالنسبة لأورويا 
تبديد أقوم من تبرير كانت الذى 'مثلت فيه الفلسفة العظيمة . فليس كرية الأمم 
معنى إلا إذا أدخلت فى حسابها معنى حرية الفرد . وإذا يهنا فى أن نطبع عقول. 
الأجبال الشابة بطابع مجعلها تتمسك بتحقيق مبدأ كانت » فإن العلاقات الى يقيمها 
الغرب بالقارات التى كانت مضطهدة تستطيع أن تصبح ذات مضمون خصب . 
و النتائيج الشخصة التى تنوم عنها جد واضحة . والفلسفة والعلوم السياسية وبوجه. 


خاص العلوم الاقتصادية هى الى يقع عللها مهمة التنبؤ مها فى تفاصيلها . 


مان سْتارونتى 
ومسل مه راو 2< 1 / 0 ط" 
مره انين للوسر. 
ترم : اللتورة لس منمار 

يثيد تاريخ العوطف والعقليات سؤالا خاصآ بامنبج يرجع إلى العلافةبين العواطاف 
والافة. 

وليس فىطاقتنا أن نصل إلى العواطف الى تريد أن نتتبع تاريخها إلامنذ اللحظة 
التىتعلن فيها عن نفسها بواسطة اللغة أو بأيتوسيلة أخرىمن وسائل التعبير. فبالنسبة. 
للناقد أو الؤرخ لا توجد العاطفة إلا بعد امرحلة التى تصل قيها إلى وضعها اللذوى . 
وليس هناك ما عكن سه من العاطفة قبل أن تسمى نفسها » قبل أن تدل على نفسها 
وتعبر عنها . فليست التجر بة الواقعية إذن هى نفسما التى كثل أمامنا : بل الجزء هن 
التجربة الواقعية الذى ليس أسلوباً » هو وحده الذى يكن أن #ذب المؤرخ . 

وإذا سجلت العاطفة نحت أنحد الأسماء (د بوجه خاص إذا كان الاسم عبيآ 
يتمتع مجاذيية خاصة ) فإن ذلك لا يعدم أن يؤدي إلى نتانم ذات أهمية ما . فن جهة 
يعتبر الانتقال إلى التعبير اللغوى ( إلى الشعور اللغوى بالذدات ) بداية لتفكير » وى 
بعض الأحيان بداب ةلتقد . ومن جبةأخرى عجرد أن تسلط الأطواء على امم عاطفة 
كا ستطيع زى العصر أن يفعل ب تساعد الكلمة بقوة فاعليتها الخاصة على تثريت» 
على إشاعة » على تعمم التجربة التأثيرية الق تدل عليها . فالماطفة ليست السكلمة 
ولكنها لا تستطيع أن تتنار إلا من خلال الكلمات . وفى الهاية حينا تصبح 
اسكلمات فى أوج حظوتها » فلها تصل إلى اسقيماب ما لا يقابلها بأية حال. يقول 
لاروشفوكر و1سهعبدهئمطءه* 15 بكل بساطة وبكل قوة : م هناك أناس لم 
يكونوا ليقعوا فى الحب قط لولم رسمعوا السكلام على الحب ٠‏ 6 


(م» ح ديوجين ) 


وقدلاحظ أندريه جيد هذ 0:6وهق أثناء حرب سنة4 1و( أن لغة الصحفيين 
( الذين لم يذهبوا إلى الجبهة )كانت تقدم قوالب تعبيرية راح اجنود العائدون من 
الجمبة يصفون بوساطتها اتفعالاتهم . وفى أيامنا هذه تقدم مفردات التحليل النفسى 
ش لعواطفنا « الغوذج » المكن لدلالتها » تقدم لما صورة معيئة » وبالرغم من أن هذه 
الصورة و تطبق » مجرد تطبيق على التجربة الداخلية » فإنها لا تلبث أن تصبح غير 
قابلة للاتفصال عنها » فالتعبير اللغوى عن التجربة يدخل فى تكوين بنية الشىء لمعيس 
نفسه . ومن ثم فإنه لا يمكن لتارريخ العواطف أن يكون شيثاً آخر غير تاريخ 
السكلمات التى تبين_بها عن نفسها . وفى هذا اليدان تتفق مهمة الؤرخ مع مهمة 
الفيلسوف » فلا بد من القدرة على التعرف على الخالات الختلقة للغة » على الأسلوب 
الخساص الذى من خلاله اختارت التجربة ( سواء أ كانت فردية أم جاعية ) 
أن تعبر عن نفسها : فالسألة مسألة نوع من عل العانى التاريخى . 
وسأجتهد إذن فى هذه الحاولة الى أقوم بتخطيطها لتاريخ الحنين أن أدع الكلام 
للغات المتقدمة » وأن أمتنع عن تحميل الوثائق الإطار التفسيرى لعل النفس الحالى . 
على الأقل ان أل إليه إلا بصورة ثانوية وعند الضرورة القصوى . وأريد أن أفسح 
الطريق لماع ذلك الصوت المنقرض ( وإن كان أصيلا ) » مضوت عل نفس لم يصببح 
علمنا . وسنرى أنه يستمين بلغة متناسةة بصورة كافية وليست أقل قبولا ( بالنسبة 
جلو العصر ) من الأسلوب التفسيرى اعم النفس الحديث بالنسبة لعصرنا . وهذا 
بجعانا تحس أن اغة هذا العلى الذى لم يكتمل بعد نسبياً مهددة هى الأخرى بالبلى . 
وهذا سيب آخر محملنا علي ألا ناجأ إليه » باعتبار» المستم الأخير» فى إصدار الحم 
القاطع . وذلك لآن حكه ان يلبث أن مضع للمراجعة . 
نعم » ليس هناك ما عنمنا من أن نطيق فى سعينا إلى كشف الماذى » فى تحليلنا 
إعواطف عاناها أهل ذترة سابقة » أدوات معرفة فى متناول يدنا الآن . ثفن حقنا 


أن تكلم عنسادية نيرون كاهومنحقنا أن نيس السكر بون الشع للاأحجار المنحوتةقبل 


لدوم د 


التارمخية . ولسكن ينبغى ألا بغيب عن بالنا أن كلمة « السادية » »كا هى الخال 
بالنسبة لعداد جيجر «ههتم© » تسكون جزءاً من عتادنا الحديث : إنها لفظة فى 
متناول يد الفسر » فهى ليست حقيقة واقمة توجد قبل دلاللها . وهنا مجب علينا من 
جديد أن نضع فى حسابنا وظيفة الكلمة باعتيارها آلة . 


ومهما كانت رغيتنا فى الوصول إلى حقيقة الاضى » فليس فى مقدورنا أن نفعمل 
غير اللجوء إلى لغة عصرنا لكى نكون ما يعتبر معرفة العصر الذى نعيش فيه . 
.ولكن تفسير عواطف أهل القرن الثامن عشر على طريقتنا شىء والانتياه إلى 
الطريقة التى فسروها بها ثم أنفسهم ثىء آخر . ولا بد أن نعمل بقدر الإمكان على 
احترام المسافة التى تمن الماضى قيمتهكاض . وإذا أردنا إيراز المعائى الألوفة لنا اليوم 
دون حذر ء فإننا نخلط بين لغات ينبغى أن نظل منفصلة » تجعل من الماضى حاضراً 
.مزيفاً » نضع أتفسنا موضع العجز عن احترام البون الضرورى بين أسلوبنا 
التفسيرى وبين ما يخضع لسلطانه : نسكون قد أتمضنا أعيننا عن الطابع العملى 
والخدسى للتفسير لسكى نصهر التفسير وتعلته فى من واحد . لاشك أنه لا مناص لنا 
:من أن تكلم لغة عصرنا» ولكن من المكن أن تتجنب إسباغ الضمون التأثرى 
لتجاربنا الراهنة على أهل الءصور الغابرة »وأن تجح فى عدم الخلط بين الصو تالذى 
.نستجوبه » فضلا عن ذلك » والنغمة التى لصوت تفسيرنا . 

وليس ممنى ذلك بأية حال أثنا نعتمد على ما لا يكن إدراكه؛ على «موضوع» 
حثنا الذى لا كن موضعته » فإنه لاعكنناا بدا أن نصل إلى تجحربة شخص من أهل 
القرن الثامن عشر على نحو ما هى عليه . بل كل ما نستطيعه ألا تحاول يسذاجة 
بالغة أن نخلع عليه مشا كلنا و « عقدنا » » نستطيع فقط أن نحبوه من حظوتنا 
واحترامنا ما مجملنا نعامله معاملة الأجني » معاملة شخص من بك بعيد تختلف عاداته 


واغته عن عاداتنا ولفتنا ويتستم عليا أن نتذرع بالصير لمعرقنها . 


ويعتبر علماء الاجتاع ( ابتداء من منتسكيو ) أن هذه و حقائق » أولية: ويبدو 
أن ذلك نفسه ينطبق على علماء التفس الذي يسرفون فى اليل إلى أن يمثروا فى كل. 
زمان وفى كل مكان على ضروب الساوك الت لاحظوها والتى منها كونوا نظريتهم . 
فتاريخ نظريات الحنين لن يخلو إذن من الفائدة إذا كان كفيلا بإلقاء بعض. 
الاْطراب » وإذا كان من شأنه أن يرغم على ملاحظة مسافات لم تكن متميزة 
حق الآن . 
ا فنا 
إننا نتهد أولا وقبل كل ثىء نشأة مرض » فالتارع يعامنا أن كلمة «حنين». 
« وتهلةؤوه21 » قد خلقت بصورة صناعية محتة لإدخّال عاطفة خاصة إلى حد ما 
( ممتعدم سساعمةلهمة نموم رطءسستم]ع )فى مفردات الأسماء الطبية 29 , 
فوجود منفيين يشابون بالذبول والفناء التدريجى بدا عن أوطامم لم يكن كشفا 
جديداً فى سنة ١‏ حيث ناقش يوهانس هوفردى مياوز <ه]ه11 65 مسقطمل ) 
وقتامطآت]181 06 ) دسالته عن الخنين إلى الوطن فى يازل 229 . ولكن الدة كانت. 
تنحصر فى اهتّام الطبيب » فى قرار تصيد هذه الظاهرة التأئرية لكى محمل منها 
كياناً مرمياً»ولإخشاعها لتفسيرات التفكير العلمى . وفى الوقت الذى بدأ فيه » فى 
ميدان الطب » مششروع الإحصاء والتصنيف » فى الوقت الدى بدأ فيه بذل 
الجهود من أجل نحربر جداول الأمراض على غرار جداول التصنيف المنظم للنباتات » 


)١(‏ أوفى تاريخ لفكرة انين هو الذىكتبه فرتس إرنست ( نودم" المج 
176 ج70 ) زوريخ 1545 ء وتجد عنه آراء قيمة فى رسالةفورتوناتا رامنج - تون 
( «مطظ؟ - مستسصو8 ,قندمداهن؟ , المنين ةنس86 كه ) زوريخ ممخل. 

(؟) بحث طبى عن الهنين ( بازل )١784‏ . وتوجد الرجة ألانية له فى فرتس إرئست» 
ص + س للا وهناك ترجة إجليزية فى مجلة تاريخ الطب . مجلد ؟ س 4لا" وما يليها ,. 
بإيتمور 1584 - 


بم 


كان لا بد من الششروع فى تصيد جميع الأصناف الى كن أن نساحم فى إثراء الرصيد 
.وقد كانت التقاليد تعرف جيداً سوداوية الحب » وكانت تصف بكل تفصيل الأعراض 
«والإصابات الجسمائية الناجبة عن الرمان من الموضوع الحبوب . ولكن هذه التقاليد 
لم تواجه قط الامنطرابات الناحمة من البعد عن البيئة المتادة . وقد كانت سلطة 
التقاليد من القوة بحث م الانجاه إلى تفسير انين إلى الوطن فى وقت متأخر جد 
«بالرغم من قربه من سوداوية الحب . أفليس يتعلق الأمر فى كاتا اطالتين بالتأثير 
للبلك للشجن ؟ . 
وليست بعض الأمراض » قبل معرفة أنها حالات شاذة » إلا اضطرابآ فى مجرى 
'اللحياة العادية لا يتجه أحد إلى فصلها . ومادام الريض لا يفكر فى الحصول على 
«معونة الطبيب » وما دامت لغة الطب لا نمحتوى على لفظ عسكرى أن يدل على هذه 
الاضطرابات ؛ فإن وجودها يعتبر غير قائم . ولا يكاد يكون من الستغرب أن يقال 
إن هذه الأمراض لا توجد ياعتبارها أمراضاً إلا بالاهتام الذى يوجه إلها . 
وقد كان الاهتام الذى وجهه يوهانس هوفر إلى المنين إلى الوطن طهبوسسنهقة 
حاسما . فقد قرر منذ البداية أن يحد له اسمآ إغريقياً » لأنه لم يكن من الناسب فى 
سنة "1 أن يكون هناك مرض يعرف فىبداية الآمر باسم على ثم لايلبسملابس 
الطقوس المستعارة من اللغات القدعة فاستعان ( بالكلمة الإغريقية ) ععنى عودة 
( والكلمة الإغريقية ) ععنى ألم فى ابتسكار كلمة الحنين إلى الوطن هذهله:2]05 » 
“نلك الكلمة الت علا نجمها إلى حد أنسانا جميعاً أصلها نسيانآ تامآ . ذلك أنها 
أصبحت مألوفة لدينا إلى حد أننا لا نمتطيع أن تتخيل أنها حديثة النكوين وبوجه 
خاص عابية التسكوين . وقد لتى هذا للسطلح الجديد التحذلق من النجاح ها جعله 
يفقد معناه الطى الأول ويدخل رحاب الاستعال اللغوى العام . ودخل معجم 
الأكاديية فى وقت متأخر ( س١‏ ) وأدى نجاحه إلى تحريده من كل دلالة فنية » 


5000 
فأصبح لفظاً أديا ( وبالتالى غامضاً ) . وهذا فى غالب الأحيان هو مصير الألفاط 
ال تدل ع أمراض عقلية كتب لما الشيوع . وهذا هو ما حدث لكلمة «سوداوية 
وذاهءهواة]ة » (الق رغب عنها أطباء الأمراض العصبية فى القرن التاسع عير » 
لأنها أصيبت بالتلف ) وما .يوشك أن يحدث لكلة سيزوفرينيا ونم6عطومهناه5 » 
وهى مصطلح جديد آخر تسكون فى سويسرا . 
ويفضل رسالة يوهانس هوفر دخل ال طه«صرزه ف دائرة الحنين الجاد إلى. 
الوطن . وصار هذا امرض الريئى كيان قابلا للتعمم . وراح بعض الطلاب يكتبون 
عنه البحوث ويناقشون رسائل أخرى فى أسبابه ونتائجه . وهكذا أصبح من حق 
الحنين أن ينتظر رأى الطب الستنيرء لا النصائم المخطرة من قبل الزملاء والر نجلين؛ 
أكثر من ذلك أن هذا امرض الذىكان حق ذلك الحين مقصوراً لى البسطام 
( الجنود والرتزقة » الفلاحين المهاجرين إلى امدن ) بدأ يستفيد من ترحيب الطب 
الى ينتشر ويصيب الثقفين أتفسهم » ون نعرف أن هناك أمراضاً -- وتعنى. 
يوجه خاص الأمراض العصبية و « المعنوية » والاضطرابات العصبية أو النفسية ‏ 
تنتقل من شخص تآخر لأن الناس يتكلمون عنها . فالكلام محملها ويقوم للما مقام 
عامل العدوى . وفى نهاية القرن الثامن عثير بدأ الناس مخافون الاغتراب الطويل 
لأنهم عاموا أن الحنين ,ددم » وقد وصل بهم الخال أن عوتوا بالحنين لأن الكتب 
تعلن أن الحنين مرض مميت 229 فى غالب الأحيان . فالطبيب الذى يرى فى بارس, 
غلامآً من سافوا ستحر فى الذيول والانطفاء » لا برى هناك تشخيصاً غير هذا 
التشخيص . ويا له من قرن غريب » هذا القرن الثامن عثير حيث كات الإتجليز 
يسارعون » من أجل الشفاء من الحنين «ووام8 إلى الفرار من هواء وطنهم 


)١(‏ بتى هذا الاعتقاد حى القرن التاسم عشسرءفن ميلان يكتب بازاك إلى مدام هنسكا 
« عزيزتى» إنى أشعر ,عرض انين إلى البلاد .. أغدو وأروح دون روح »دون القدرة حت 


سس لو سد 


وعارسون دورثم السكير للبحث عن هواءالجنوب النق» فحين كان غيرثم يعتقدون 
أنهم يغامرون بحياتهم رد ابتعادهم عن الناظر الألوفة لحم . وأغلب الظن أنه يحب 
علينا أن نضع فى حسابنا » إلى جانب تناقص النظريات » الظروف الى يبتعد فها 
شخص عن مسقط رأسه ٠‏ فالسفر عحض الإرادة والاختيار الإرادي لخط السير 
ومدة !لغياب ثىء » والابتماد حت الضغط للحياة بصورة تابعة رتيبة ثىء آخر . 
وقدكان هذا منذ القرن السابع عشير مصير انود السوسريين الذين ينخرطون فى 
خدمة الأجانب20©» وكذلك كان ذلك مصير البحارة الإنجيز الدين مجيرون على الخدمة 
فى سفن البحرية0© : قسكان المنين البحرى وتداؤم 1ه الذى هو فرع من الحنين 
العام » بحدث نتبجة للشمس المدارية مع مرض الحنين إلى الوطن9© , 


ين نآ 
ويلجأ يوهانس هوفر » م5١‏ إلى فسكرة اتحراف الخيال التقليدية ويرتيط فى 
وصفه للحنين بالنظرية الجسمية النفسية ذات الأصل اليونانى اللاتينى . وإذا كانت 
يعض المصطلحا ت التى يستخدمها توجه أذهاننا إلى تأثيرتو ماس و ليس 111115 ممم 1" 


حعلىقول مالدىءوإذا ظللت على هذا النحو أسبوعين فسأموت» (8؟ مايو سنة م/188) ٠‏ 
وفى سنة ١834‏ محى مدام أوبيك ظروف الرحلة الى قام يها شارل بودلير سئة 18141١‏ 
ى يحار الجنوب فتقول : خشى القبطان أن يكون قد أصيب بهذا المرض الخطير » المنين » 
الذى يصل إلى نتائج مشثوءة فى بعش الأحيان عفألم عليه فىأن يصحبهإى سان دين (البوربون) - 
اقتباس ( و. ب باندى وكلود بيشوا ) » فى يودلير أمام معاصريه» مونا كولاه 15 ص 01 . 

)١(‏ رن ريشار فار مواله1 تمهط81 « الخالفات وخدمة المرتزقه » فى تاريخ 
سويسرا الحربى ( برن )١517‏ بجلد ١‏ , جزء ”1 . 

(؟) قارنى. ج. تسمرمان هضةتصمععسطز2 .© .ل عن التجريب ق الطب ( الطبعة 
الجديدة » زوريخ ١1741‏ ) وص 5مه. 

() يذكر ارازموس داروين هفولا مهعة:8 فى كتابه عن حياة الميوان كلمة 
امهل على أنها مرادفة لكلمة ونع[هاده]! ( حنين ).ويوضم هذا النوع من التاثر بين 
أمراش الإرادة . 


ماوع سم 

القريب » فإن اللصطلحات الا"خرى تعيد إلى أفكارنا ذ كرى القداى : أريتيوس 
قيصرية » جالينوس . 

ينشأ الحنين إلى الوطن من خلل فى الخيال ينتج عنه اتنجاه المصارة العصبية 
في أنجاه واحد بعينه فى الخ » ومن ثم لا يوقظ إلا فكرة واحدة بعينها » وهى 
الرغبة فى العودة إلى الوطن . . . والصابون بالحنين لا يتأثرون إلا بقليل من 
الأشياء الخارجية ولا شىء يفوق الانطباع الدى محدثه فهم رغية العودة . فى حين 
أن النفس تستطيع في الخالة العادية أن متم مجميع الأشياء على التساوى » أما فرحالة 
الحنين فإن انتباهها يتناقص ء فلا نحس بالمجذاب إلا نحو قليل من الأشياء وتكاد 
تقتصر على فسكرة واحدة » وإ أسلم يأنه يوجد هنا جزء من السوداوية » لأن 
الأرواح الحيوية إذا تعبت من الوسواس الذدى بشغلها » فإنها تنضب وثير 
سخيالات خاطثة , 

وفما بلى بعض الأمثلة ذات الدلالة : 

يتساءل يوهانس هوفر » لاذا عيل الشبان السويسسريون إلى الحنين فى غالب 
الأحيان حيما يذهبون إلى الخارج ؟ أغلب الظن أن ذلك يرجع إلى أن الكثيرين 
منهم لم يغادروا بيت الأسرة قط » لأنهم لم يدخلوا ببئة عمتلفة قط . وحيئذ يصعب 
علييم أن ينسوا ضروب العناية الى كانت محيطهم بها أمهاتهم ٠.‏ إنهم يفتقدون 
أطباق الحساء الى تعودوا تناولها ى إفطارمم » ولإن وادمم الجيد » ورعا أضا 
الحرية الى يتمتعون مها قى وطنهم . ولا شك أن عاماء النفس العاصرين سعترفون 
بفضل يوهانس هوفر » لأنه منذ البداية قد علق أهمية كبيرة على « الحرمان 
الاجتاعى ‏ التأثرى » : التحسر على الطفولة وشبع الفم وملاطنات الأم . 

ولكن هذا التفسير » كا بينه فرئس إبرنست 6هدمة فرظ جيداً لا عكن 
أن عغى دون أن يثير اعتراضات بين العاصرين أو الحلفاء الباشرين لهوفر » 


ؤغ سا 


ولا سما لدى أولئك الدين بمحسون دماء الوطنية مجرى فى عروقهم . أليس إرجاع 
الحنين إلى سبب معنوى من هذا القبيل أن مخلع على الشبان السوسريين نوعاً من 
الجين السرف ؟ أليس فى ذلك مساس بشهرة جنس عنيف حر قوى شجاع . وفى 
سنة (07٠.8‏ أو ١/14‏ تصدى جان جاك شويشتس «ةتطعدوطة فعميهة1 مدول 
للدفاع ع نشعرف الوطن فاقترح حلا ميكانيكيا بحنا للحنين0© وتبعاً لبو رلى :130.011 
ثم هوثان مهدم]ئه انجه الرأى الغالب إلى النظرية اليكانكية فى الطب وإلى 
الطب ( النهجى ) : فسرت الأمراض بصورة 1 كثر ميلا إلى التأمل النظرى منها 
إلى التتجريب » وذلك عن طريق القوانين الى تحسم الأجسام غير الحية فى العالم 
اللادى . وكان هوفر قد بحث عن الأسباب العنوية لمرض جسمانى » وقد كان العلى 
فىهذه الفترة مجيز البحث عن الأسباب الادية لعاطفة معنوية. وظل النقاش محتدماً 
لوال القرن حق انتبى بقبول الفرضين فى آن واحدمعاً : تأثير العنوى ( الروحى ) 
على الجسماىوتأثير الجسمطل النفس .وتبين لنا كتب ج. ب. مار|9؟ مومهلا .2 .ل 
وكابائى0) وتصوطة0) عجر د عناوينها هذا الأنجاه بكل جلاء . 

وشرر شويشتسر أن التفسير الادى يسمح لنا بتبرئة أخلاق السويسريين . إذ 
أن التأثير الشرورى للأسباب الادية سد الطريق على كل ملام . فليس أمامنا أن 
نتردد فى القول بأن انين مسألة ضغط جوى . ذلك أن السويسريين يسكنون أعلى 
ثم أوروبا ؛ ويتنفسون ويتمثاون هواء خفيفارقيا مخلخلا » فإذا هبطوا إلى السهل 
عانت أجسامهم ضغطآ منزايدا يزداد تأثيره بسبب المواء الداخلى ( الذى أحضرناه 


)١(‏ ج. ج- شويشتسر ء التاريخ الطبيعى لسويسر! )١7١٠(‏ وهو كتاب طبع عدة 
مرات خلال القرث الثامن عثير . وهناك ذقرات مقتيسة منه فى كنتاب فرتس إراست . 

(:) ج . ب . ماراً » عن الإنسان أو قواعد القوانين الخاصة بتأثي النفس على الجسم 
الجسم على النفس ( أمستردام » ١1/98‏ ) . ش 

(م) ب. ج. ج. كاباتى » علاتات الجسمانى بالروحى لدى الإنسان ( باريس )١805‏ . 


ماحد 
معنا ) ومن ثم تضعف مقاومته . وعل العكس من ذلك محمل معه الهولاندى الذى. 
ولد ورف فى السهول هواء ثقيلا يقاوم ذغط الضباب الثقيل الحيط به بسهولة . 
فإذا وجد السويسريون الساكين أنفسهم فى مستوى سطح البحر أصبحوا مضغوطين 
تحت الو الخارجى » فيسير الدم (صعوبة وبطء فى الثعرايين الجلدية الصغيرة » 
ويتألم الشبان 1 كثر من غيرحم بسيب مرونة أليافهم الى تستسل للذبول بسهولة » 
. وهكذا يصبع القلب » بسبب قلة الدم الدى يستقبله » مكدوداً محزوناً » ويفقد الرء 
النوم والشهية » ثم لا تليث التى أن تداهمه حارة بطيئة » ويميتة فى غالب الأحيان. 
وما هو العلاج ؟ إذا ل يكن فى الإمكان إعادة المريض إلى وطنه أو تسريم الندى. 
أو جرد بعث أمل العودة فى نفسه » فإن أقرب ضروب العلاج إلى المنطق تنحصر فى 
إيوائه فوق تل أو فى برج حيث يتنفس هواء أخف » وكذلك من المكن أن يعطى 
عقاقير نحتوى على « الهواء الضغوط : ملح البارود »النطرون » روح النطرون » 
كذلك تعتير البيرة والنبيذ الجديد من الشسروياب الغنية بالمواد الخفيفة » ولذلك 
كانا من بواعث الشفاء . وفى نفس الوقت يقدم تفسير شويشتسر سيب الآثارالمفيدة 
للمناح السويسرى . أليست سويسر! ملحأ للمصابين بالملل ؟ ألا نشاهد الأشخاص. 
التقلين بلهواء الثقيل مورعون إلها من كل آنحاء أوربا ليقيموا فى جبالها ؟ وهكذا 
رى بزوغ أسلوب الدعاية الفندقية فى الديم الذي يوجهه شويشتسر إلىمناقب الهواء. 
الخفيف : ففيه تنسع قنوات اللسم » وتتحسن الدورة وتتحرك جميع العسارات بشكل. 
هادي' عذب ... ولا ينيغى لنا أن نبتدم من ذلك : فإن شووشتسر حين يم على 
تقدم تفسير مادىءلم يكن ليستطيع أن يتكلم لغة أخرى غير لغة البارومتر وعلم تعادل 
الأخلاط وتوزيع الضغوط الى تنقلها . ولا عمل لأبة بيولوجية مادية إلا أن تقل 
إلى داخل الى ( الغافج » والعاتى الستمدة من تحارب الادة . 


سس يم لم 


وهناك من العقول الناضجة » مثل الأب دى بوس(١؟‏ وه8 81 والبرشت0© 
فون هالر :ه1111 دملا غطءوطاق من لا يرون أن هناك اعتراضاً يوجه إلى 
تفسيرات شفويشتسر . ثم ينقلب أتجاه الربح ويزول ما علق بالأذهان من وممحول 
النظرية اليكانكية فى الطب : ونحوز نظرية منبلييه الحيوية ونظريات ادئيره9© 
حول النشاط العصى كسب آ اصلحة التفسيرات الى تتهم الشجن والوساوس . 
فلا يوجد فى هذا « السكل التضامن الذى تريطه شبكة الأعصاب بالمع وسواس. 
أو شجن مليح دون أن يحدث عضى الزمن تلفآ عضوي : 
المنين اتقسلاب داخلى مرتبط بظاهرة الذاكرة . فم يكن مما شير 
اللدهشة أن طبقت على الحنين نطرية التداعى الذا كرة » ولا سما أن بعض الخالات 
التعلقة بالظروف الاسمة فى نوبة الحنين تبدو وكأنها أمثلة صارخة لقانون. 
تداعى الأفكار . 
فى منة (7٠.‏ ذكر تيسودور تسقنجر مموماو2 وهلمهط؟ فى بحث له 
باللاتينية ظهور حالة غريبة من اللْنين الشديد لدى العسكريين السويسريين الذين 
كانوا مخدمون فى قر نسا ويلجيكا » إذا سممواه أغنية عاطفيةريفيةمعينة كان الفلاحون. 


ال.ويسريون يعون قطماهم على نغماتها فى الألب » . ففى مقدور هذه الأغنية 


)١(‏ ج. ب. دى بوسء تأملات نقدية فى الشعر والرسم ( الطبمة الجديدة » ألرخت 
ال-9 1 ). ١‏ 

(؟) أ. فون هالرء وصف رحلة لألبير دى هالر فى مرتفعات برن » ط. مترير ( لاثجر 
).ص 4 اقتباس إرلست ٠.‏ 

() و.كوان » الخطوط الأولى فى ممارسة الطب ( لندن 1ؤلا١‏ ) وفيه جد عرفا 
واسما للمرضي العصى ٠‏ 

(؛) «ونعتقفتةم مطامط 86 ءق: متدصمتلعط سدم واموووتل كسامنلعقه؟ 


سساصو ةم 1ه ( بازل 151١‏ ) من مقتبسات أراست ٠‏ 


11 لتكت 

'للبقرية أن تثير فجأة وبصورة ألعة ذكرى الوطن . وهى تصبسح سيئة الأثر بوجه 
سخاص بالنسية لأوائك الذين تغير دمهم بتغيرالحواءأوالذين عياون بطبيعتهم إلى الحزن. 
ل تكد أن الشباط رأوا أنفسهم مضطرين أمام النتائم المدمرة لمسذه الأغاق 
“أن بحرموا أعبها وغناءها وأن يعاقبوا بفسوة كل من يستمر حق فى غنائها بصفير 
'الفم . ذلك لأنهكانت نحدث حالات من الى الشديدة » وأسوأ من ذلك أنها كانت 
نحدث حالات فرار . وبالنسبة للقراد الذين كانوا بمجوزون رجاهم بأنفسهم ٠‏ شمن 
.غال فى بعض الأحيان » يمتبر الفرار ضياعآ للجزء من رأس امال الستخدم. ذلك لأن 
الأسطورة الراسخةكانت تقول: إن المصاب بالحنين إذا لم محصل على الإذن بقسر محه 
٠أو‏ لم يستطع الفرار » فإنه ينتحر » يسعى إلى الوت فى أول فرصة تسنم له .ومنذ 
سنة ,واو كر راميزنى تمتةتدمج* فى الفصل الذى كتبه عن الطب العسكرى 
.من كتابه 210 هذا للثل الجيل المنيف الذى كان يتداول فى الجيش : «من يبحث 
عن الرجوع إلى بلده جزاؤه الوت» . 

كل هذا سبب أغنية شعبية « جملة صغيرة » لما القدرة العجيبة على بعث 
“أزمة اضطراب الذاكرة العاطفى : وهو توثم حضور الماضى تقريباً مصحويا بعاطفة 
“الفراق الألعة . 

وفى هذا ما يثبت ويوضح هذا الرأى لالبرانش هطوهوءط2]81 بصورة رئانة 
إذ يقول : 

إن آثار للخ يرتبط بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً إلى حد أنها لاعكن أن تستيقظ 
“دون جميع تلك التى انطبعت معها فى نفس الوقت ٠‏ 


و عكننا أيضاً أن نستشهد بلوك 259 ععلوه.1 وهتشيسون 20 هوووطوان1 


)١(‏ رء رامتزيني وطساقتل سسمتكتاهة وأناتمسد و2 
(؟) ج. لوك بحث فلسنى عن الفهماليشرى , ترجةب. كوس تواوه0 ١ط‏ 78/76 . 
(؟) بعث عن طبيعة الأهواء والتأثرات وسلوكيا (١‏ لندن ١1/98‏ ) 2 58/4 . 


دهع لد 


فد بينا كيف أن تداعى الأفكار يؤدى إلى ضروب السكراهية والأحكام للسبقة». 
إذأله بربط ظرفاً عرضيا بفكرة إلى حد أن أى تتكرار للظرف يوقظ الفكرة: 
بالضرورة» وهذا الوجه الضار لاتداعى هو الذى عنع العقل من المج 
حكراً صحيحاً . 

ويشترح هارتلى 5100109 نظرية مجامع الأفكار فيكى استحضار عنصر واحد. 
من الجمع لسحب العناصر المصاحية له من زوايا النسيان : 

إذا اجتممت عدة أفكار معآ » فإن الفسكرة المرئية » باعتبارها أوضح وأ كر 

عيزاً من الاأخريات » تقوم بالنسية للجميع مقام الرمز » فتوحى بها وتربطها معا + 
وهناك ثنىء من هذا القبيل فى الحرف الا ول من كلمة أو فى الكلمات الأولى. 
من جملة فإنها تعمل غالبا على استدعاء الباق إلى العقل 421 وحينا يستتحوذ السكلام. 
على قدرة كبيرة على إثارة أحاسيس مرضية وسارة فى الجموع العصى مع ربطها غالب 
على نحو ما بحدث فى الأشياء » فإنها تستطبع أن تنقل جزءاً من الم والاتشراح, 
إلى الاأشياء الحايدة ما دامت تصحبها فى أغلب الاحيان فى وقت ما . وهذا أحد 
النابع الرئيسية لضروب الانشراح والآلام فى الحياة البشرية (الثالث /١‏ 0م). 

٠‏ بل هناك ما يفوق ذلك » فإن فى مقدور هذه الاجترارات التصاحية أن تصل 
إلى درجة من الشدة تعادل ما للاحساس الفعلى . وحيئئذ لا يصبح الشعور الذى, 
محدث فى « مادتنا الخية » شعوراً ( مصغراً ( وإا هى « مشاعر حية تساوى 
تلك التى تثير الأشياء التى تنطبع على حواسنا » ( الجزء الأول */14) ٠‏ 
وجون جر +ورى رجمعة6 مطل هو الذى لجع إله الفضل في إعلان تفسير, 
. لظواهر الذاكرة التأئرية والذاكرة اللاإرادية » ابتداء من هذه التواعد . وهذه. 


)١(‏ هارتلى » التفسير المادى للمعاتى والأفكار والحركات ء سواء أ كانت إراديه أم غير. 
إراديه» الرجة جيران هخهتملال ( راسء» همه /١)ء‏ الطزء الأول ذلك 3 


ع 
السطور الستقاة من ترجمة نشرها ج. ب. روسنية #وماطه80 .8 .[ سنة بوتبال 
ترجع إلى مؤلف ظهرت الطبعة الإنجليزية الآولى منه سنة 10768 : 

تعبر الأهواء عن نفسها طبيمياً بأصوات مختلفة » ولسكن هذا التعبير الطبيعى 
قآدر على الامتداد العظم جداً . . . وحينا تلتق جموعة متتابعة من أصوات -خاصة 
أو قطعة موسيقية ها بنفس لا تزال غضة »كالتعبير الوسيق عن بعض الأهواء 
(العواطف) النضمنة فى قصيدة شعرية ٠‏ فإن هذهالضجة الطردة تؤدى بهذه الأصوات 
إلى أن تصبمح عضى الزمن نوع من اللغة الطبيعية والعيرة عن هذه المواطف . 
لذلك لا بد أن تعتبر القطعة الوسيقية إلى حد ها وكأنها ثثىء نسى يقوم على تداعى 
الأفكار والعادات الخاصة لأشخاص عنتلفين » وتصبمح بفعل العادة انة العواطف 
والأهواء . وحن ننصت بسرور إلى الوسيق التى تعودثا عليها منذ شيابنا » ولعل 
ذلك لأنها تذكرنا بأيام براءتنا وسعادتناء وفى بعض الأحيان مدنا تتأثر أشد 
تأثر يبعض الألحان الى تبدو لنا كا تبدو لغيرنا خالية من تعبير خاص . ويدجع 
السيب فى ذلك إلى أننا نسكون قد سمعنا هذه الألحان فى وقتكانت فيه نفسنامتثرة 
يعمق كاف لنقل هذا الطابع إلى كل ما يصل إلها فى هذه اللحظة » وبالرغم من أن 
هذه العاطفة تسكون قد تلاشت غاماً هى وذ كرى سببها » فإن حدوث صوت كان 
يصاحها إذ ذاك كثيراً ما يوقظ الإحساس ما وذلك برغم أن العقل لا يستطبع 
أن يتذكر سيها البدى . 

وهناك ارتباطات من هذا القبيل تتسكون من الاستعال شبه التحكمى لآلات 
٠موسيقية‏ خاصة تلجأ إلها الأمم الختلفة » كالأجراس والدف والبوق » والأرغن » 
.ومن ثم تثير بسبب هذا الاستعمال لدى بعض الشعوب أفكاراً وعواطف لا تثيرها 
لدى شعوب أخرى ٠‏ 

وياجأ روسو فى معجمه الوسيق إلى تفسير مشايه لتقليل الآثار التى محدثها 
أغانى رعاة البقر : 


لاع د 

من العبث أن نبحث فى هذا اللحن عن نيرات حماسية جديرة باحداث تلك 
النتائج اللدهشة . فهذه النتاج الى لا وجود لما بالنسبة للأجانب إما تأني من 
العادة » من ذكريات ظروف لا حصصر لما يتعقها هذا اللحن مع أوائك الذين 
يسممونه فتذكرم ببلدمم وانشيراحم القدم وشبامهم وطريقة عيشهم وتثي رف نفوسهم 
آلآ مراً إن فقدوا كل هذا . وفى هذه الحال لا تؤثر الوسيق بوصفها موسيق بل 
باعتبارها علامة تذ كيرية ٠‏ 

فالقطوعة الوسيقية » وهى قطعة من الماضى ©» تؤثر فى حواسناء ولكنها 
جر معها » فى صورة خيال » وجود جميع الصور « المصاحبة » الى كانت متضامنة 
معها . والعلامة النذكيرية حضور جز ممعلنا نشعر » فى ألم ولئدة » بوشوك واستحالة 
الاستعادة التامة لاعالم الألوف الدذى أطل يصورة عابرة من عالم النسيان ٠‏ وإذا 
استيقظ الوجدان بفعل العلامة التذكيرية » فإنه يستسم لتأثير للاخ ىالقريبالستحيل 
الوصول إليه في آن واحد » فتعود إلى الظهور » فى شسكل صورة » طفولة بأسرها 
من خلال المقطوعة الوسيقية » ولكن لكى تهرب وتتركنا فريسة و لعاطفة 
الذكرى » * تلك الى ترى فيبا مدام دى ستال « 5261 46 .وسداة » أشد أنواع 
الال التى عكن أن تستولى على النفس إقلاقا . 

ويرى ملاحظو النصف الثانى من القرن الثامن عشير أن حاسة السمع هى 
الطريق الفضل لسحر التداعى هذا : وليست الوسيق وحدها هى القى تدخل فى 
حسابنا هناء إذ أن ضوضاء العون وخرير الجداول مزودة هى الأخرى بقدرة 
بماثلة . ويعمد البرشت فون هالر فى أحد بحوثه التأخرة 20 يعرض فيه أولى 
فروضه المكاتيكية إلى ذكر الدور الذى تقوم به بعض نيرات الصوت . وتتسكون 


. مقال « الحنين » فى ملق دائرة المعاآرف‎ )١( 


أولى علامات المرضمن فقدان تذكر الكامات» وضروب التمرف الزائفة فى الميدان. 
السمعى : ( أحد الاأعراض الا ولى ينحصر فى إبجاد صوت أشخاص بحهم الرء فى. 
صوت أولئك الذين محادثونه » وفى رؤية أسرته فى الاأحلام » . 

الننى » موسيق الألب » الذ كرى الا'لعة الخحنون » صور الطفولة الذهيية : إن. 
تقابل هذه الوضوعات لا يقود إلى النظرية « السمعية 6 الحنين سب » وللكنها 
نسهم أيضاً فى تسكوين النظرية الرومنسية للموسيقى وفى تعريف الرومنسية نفسها . 
ولن أقوم هنا بإحصاء الآداب الشعرية الهائلة ( الهائلة من حيث الم بوجه 
خاص ) التى ولدها الحنين وأغانى البقر»ءولكن ينبغى لنا » على الاأقل » أن تحتفظ 
عسرات ذاكرة روجرز 5دهوه13 4ه «#مصه]ة ؟ه وعتدمدو1م وبعض أشعار 
الاب ب دليل و1لثاه2 : 

وهكذا نحد الذكريات والحسرات والحب . 

والحنين والح العذب . 

تعود راجعة نو الاأماكن العزيزة على النفس الاأسيرة . 

حيث كنا أطفالا » بين » محبوبين سعداء00) . 

وسيننكور #سمهومة5 يعارض روسو ويشكر أن تسكون آثار مو سيلقى , 
البقر ترجع إلى تداع عرضى : فهذه الموسيقى ليست تافهة بذاتها » ولكنها أدق 
تعبير عن عالم الجبال الجليل . وليس الابتكار الموسيق للرعاة إلا صوت الطبيعة 
' الاألبية نفسه. 

الأصو ات هي الى وضعت فها الطبيءة أقوى تعبير عن الطابع الرومنسى » 
وحاسة السمع بوجه خاص هى الت مهب الحساسية للأما كن والاأشياء غير العادية» 


. ء النشيد الرابع » مخيل الأماكن‎ )١788 ع. دليل » الخيال» ( باريس‎ )١( 


تاقوعم 


وذلك بقليل من اللسات وبطريقة فعالة .. . فصوت امرأة محبوبة أجل من 
ملاعها » والاأدوات الق تسمو بالأماكن لما أثر أعمق وأدوم من أشكالها - 
والحقيقة أنى لم أر قط لوحة للأاب نمملها مائلة أماى مثل ما يمكن أن يفعل لحن 
ألى بق .. . وأغاف البقر لاثير ذكريات نسب » ولكنها تصور ... وإذا 
كان يعبر عنها بطريقة دقيقة أ كثر منها عالة » وإذا كان من يلعبها محسها جيدا » 
فإن أولى أصواتها تنقلنا إلى الوديان العالية » بالقرب من الصخور العار بة فى لونها 
الأشهب الضارب إلى الشقرة نحت السماء الباردة والشمس الحارقة ٠٠‏ . ويتشرب 
المرء بطء الأشياء وعظمة الاأمالكن 290 . 


هذه الصفحات جد صداها فى مؤلفات لست عيوز] ٠.٠.‏ 

وان يليث أن يظهر عفلماء الرومنسيين الذين يعتبر الحنين بالنسبة إلهم حا 
لا مخف ولا يشنى ٠‏ وكان أطباء القرن الثامن عشر يقولون بكل بساطة إنه متتنى 
عجرد العودة إلى مسقط الرأس ٠.‏ ولكن هذا الكلام ساذج ؛ فإن الحنين 
لا يتوقف عن متابعة آثاره لذلك »والجزح لا يندمل . فلماذا ؟ يقدم لنا كاتب فى 
كتابه عم الإنسان وأوهادمهرطئمم تفسيراً دقيقاً لهذه العاطفة المريضة فقول :إن 
الذى يتمناه الصاب بالحنين ليس مكان صباه » بل صباه نفسه » طفولته 4؛ ليست 
رغبته تتجه نحو شىء عكنه المثور عليه » بل نحو زمن لا عكن إرجاعه مطلقا 9 . 
فإذا أرجع إلى بلده كان تعسآ » لأنه يمد فيه أشخاصا وأشياء لم تعد نشبه ما كانت 
عليه ؛ إذ لا تكن أن ترد إليه طفولته ٠‏ وقد حذرنا كانت بقوله : ليست هناك 
من عودة » قبل أن يقول رامبو هن طسف « إن المرء لا يغادر ع ٠‏ 


وهكذا استطاع أدب الحنين أن يقدم القوالب الههزة ونقط الاشتراك الكبيرة 


. سينتكور» أويرمان , الخطاب الثامن والعثرون ء القطمة الثالثة‎ )١( 
كانت » علم الإنسان من وجهة نظر برجاتيه (1758) » لدائفة‎ 2) 


(م 4 - ديوجين ) 


لوه د 


التى سعت العاطفة غير القابلة للتسكييف أو « امريضة » لدى الشباب البرجوازى 
الرومنسى أن تصب فيها تعبيرها . ولن تلبث البواعث الأفلاطونية عن للوطن 
السماوى والنق الأرضى أن تظهر مختلطة بالموضوعات الى أثرناها . وستصيح 
التجربة الألعة للوجدان الحتث من بيثته الأليفة التعبير المجازى عن فقر أعمق بحس 
فيه الإنسان انفصاله عن المثل الأعلى . ولكن ماب الإنصات إليه هنا هو درس 
جوته إذ يقول : إن صورة منيون ودمع3]1 الى رسمها فى فلهم ها إيستر 
عاكزه]8 نساوط! 97 هى أجل صور النين وأكثرها موسيقية » فتربية البطل مر 
علتق الحنين . ومن الخير أنه عرف قدرته على الإفساد والتخريب »وقد أمكن البطل 
فى تحقيقه الحر لنفسه » أن يثرى نفسه يتلك التجربة الأليمة » وعرف منذ ذلك 
الحين قيمة الحب الفطرى والروابط العميقة » وتجاوزها . 
عد عاد عد 

وفى نهاية القرن الثامن عضر اعترف الأطباء فى كل أقطار أورويا بو<ود الحنين 
باعتباره داءا ميت فى غالب الأحيان » وساموا بأن جميع الشعوب وجميع الطبقات 
الاجتاعية » من سكان جرينلند إلى أهل أفريقية الاستوائية » >كن أن تتعرض له . 
وكانت الجيوش القومية الكبيرة الى كانت تستدعى أبناء الأقاليم المعزولة لأداء 
واجب الخدمة العسكرية ترى أحيانآ انتشار مرض « الْنين » العزيف بصورة 
ويائية . ولنختر مثلا واحداً من الأمثلة العديدة ( وهو الثل الذى يرويه الؤرخ 
مارسل رايهارت غلعقطمنعع [ءه د81 فإنه 53 للسماح لنا بأن نرى إلى أى حد 
كان الحنين يؤخذ مأخذ الجد ويحثى يأسه . « فى اليوم الثامن عثسر من توقير 
سنة مو/ا1 » ووسط ظروف سياسية وعسكرية مقلقة قام مساعد وزير الحرب » 
جوردى » بإبلاغ القائد العام ليش الثمال قرارات من شأنها أن تلهب حماس الجنود 
وتعمل على بقانم . وكان من بين الإجراءاتالصارمة إلغاء أجا زاتالتقاهة باستثناء 


واحد » وهو استثناء يدعو إلى التفكير : فقد أببحت الأجازة استثنائياً فى حالة 


جد واه 
ما إذاكان الريض مصاباً عرض « الخنين إلى الوطن » . فلا بد أن يكون المرض 
معتيراً من الأدواء الخطيرة حق بير مثل هذا الاستثناء بالرغم من الوقفع20© . 
ويتقدم لنا الطبيب العسكرى يواسو السبب فى ذلك فيقول : « يفصل كل جندى 
يصاب به إصابة خطيرة قبل أن رتلف أحد أعضائه تلفاً لا شفاء منه . فياخاذ هذا 
الإجراء العادل يمحتفظ للدولة بمواطن لايستطاع جمله ارب صالاً 20 » . ولاشك 
أن هناك من الأطباء من يبدون أ كثر <ذرا » فسكانوا يرون : أنه يكفى أن ياوح 
بالعودة إلى الوطن لك يقتنع الصاب بالحنين » ويصبسح من غير الضرورى تسريحه 
ويعتقد أنه بمسكن الحصول على نتائج متازة بالإإكثار من الوسيق ولارفهين ورواة 
القصص والهرجين المترفين فى الجيوش » وهناك أقلية فقط يرون العلاج فىالستشى 
والحجامة ( ولسكن قذارة للستشفيات واختلاط نزلائها للريع فى ذلك الوقت كان 
من شأنهما أن يمسجلا بالنهاية المتومة لمريض المنين ) » وأخيراً يوصى البعض 
بامتمال وسائل العنف » الوسائل الشنيعة التى كان يستخدمها الأطباء فى علاج 
الأمراض العقلية» قفد اقترح الطبيبجوردانف لىكوانت » فى كتاب اسه طبمارس 
( إله الحرب ) ظهر فى سنة ..وبا؟ » انخاذ إجراءات صارمة » إذ بمحكن النغلب 
على الحنيت عن طريق الألم أو الإرهاب» ويؤكد لاجندى الصاب بالمتين أن 
وضع د قطعة حديد حم رام على بطئه يشفيه فوراً» . وهذا مائعله قائد رومى حين 
رأى حيشه » وهو يتقدم فى ألانيا » فريسة لاحنين : < أمر بإعلان أن أول من 
عرضون سيدفتون أحياء » ولا تقذ هذا الءتقاب منذ الغد على اثنين أو ثلاثة » لم يعد 


هناك سوداوى واحد فى الجيش كله » . 


(1) مارسل رايتهارت ‏ «النين والخدمه المسكرية أثناء اثثورة » ( الموليات النارمخية 
للثورة الفرنسيه م٠15‏ ء رقم ٠) ١‏ 
(؟) دائرة للعارف الملهجية عمادة «حئين»ء (لبواسو تدوء؛ع103 ) (وبيئل لعملص) . 


سس لاه سدم 

وتتحهير السألة السكيرى ف التمييز بين من هو مصاب حت بالمنين ومن 
تصن الإصابة » فسكيف عكن لمن لم إستطع التعود على حياة الجندية ومجابهة الخطر 
ألا يتمنى الإصابة عرض يعتبر الوسيلة الشمرعية الوحيدة للقرار من موقف لايطاق ؟ 
فلدى الصاب الحقيق بالحنينف يعتبر الرض الذى يعضده الخوف أو القدوة » 
ساوكا أو 0 عن الخلاص » فكيف كن إذن عييز انين الإرادى من غير 
الإرادى ؟ هذه الشكلة تبين عن السؤال الذى سيتساءله فى نهاية القرن التاسع عر 
الاأطباء الخريصون على ييز ضروب الشلل المصطنعة من تلك الى تصحب المستريا » 
ذلك المسلك المرضى الذى لايصل أصله إلي مستوى الإرادة المتروية . أما بالنسبة 
لأطياء الجيش السكبير فسكانت هناك عدة علامات موضطوعية تسمح لهم بكشف 
المتصنعين : فليس لدى هؤلاء تغيرات النيض أو بريق النظرات أو النحافة المفزعة » 
تلك العلامات الى تعد ييف أعراض امرض اللقيقية . 


ومحدر بنا أن نذ كر على وجه الإجمال مموعة الأوصاف الكلينكية للحنين » 
أى مجموعة المظاهر المرضية ال ىكانت تقود طبيب سئة 18.٠١‏ إلى تشخيص انين . 
و سأستعير دن قيليب بينل وصفه الذى إعتاز باختصاره : « تتحصر الأعر اضض 
الرئيسية . . . فى مظهر الحزن وااسوداوية » وبلاهة النظرة » وزيوغ العينيتف 
فى بعض الأحيان » وجمود الوجه أحيانا » والاثمتزاز العام » وعدم المبالاة بأى ثىء 
ويكون النرض ضعيفا » بطيثآ » وفى ,عض الأحيان يكون سريماً ولكن لايكادحس: 
سنة مستمرة تقريآ : » وفى أثناء النوم تند بعض عباراتمه دوبة بتنهدات أودموع» 
استحالة مغادرة الفراش تقريبآ » الصءت الملح » رنض الثمروبات والأ كولات » 
التحافة » الضمور » ثم اموت .ولايدل المرض لدى ابيع إلى هذه الدرجة الأخيرة » 
واسكنه إذا لمكن مشثوماً بطريقة مباشرة » فإنه يصير مشئثوما بطريقة غير مباشرة» 
وض الاأشخاص لديهم القوة الكافية للتغلب عليه » ولسكن يطول عند آخرين » 


ومن م فإنه يطيل الدة الى يتضونها فى الستشئى 3 ودكن طول هذه الدة عيرم 


جره يدم 
بالضرر فىكل الاحيان تقريباً » لانم يصابون إن عاجلا وإن آجلاء بالا أمراض 
التفشية بصورة شنيعة فى المستشفبات العسكرية مثل الدسنطاريا والجيات المتقطمعة 
والحميات المستنزفة للقوي » والإغمائية » اليع 290 , 


'رى من كل هذا أن الحنين » فى شكله البسيط» مرض نفسى عكنه بذاته أن يؤدى 
إلى الموت » وأنه » فى شكله المعقد » أمراض متدالة تعجل بنؤاية المريض التمس . 
ومن هنا يعزو طب نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عثشر إلى الأسباب 
النفسية أهمية تساوى على الأقل مابءزوها إليها أشد أصحا ب النظرية النفسية الجسمية 
فى أيامنا هذه تطرفاً . فبالنسبة لبينل وبالنسبة للبارون لرى «وومجمة وبالنسية 
لبرسى تروععط وتلامذتهم العديدين جداً تحدث الفسكرة الوسواسية تلفآً أو تهيجا 
نآ » وهذان لايلبثان » عقتضى نظريات « الناسك » الت تقول بأن الجموع 
العصبى هو السيد التحسي » أنإصابةالانعضاء الداخلية مختاف الإصابات: د ,رامع 
والجزء الشمراسيئى من البطن فى آن واحد . والأول يركز كل قواه على نوع واحد 
من الأفكار »على فسكرة واحدة»ويصبح الثانىمقراً لانطباعات مزعجة » لانقباض 
تقلمى» ( برسى ولوران )220 . ولكن هذا « التهيج الدماغى الستمر » إستحوة 
تبما لبون 22 بوزع86 » على خاصة التأثير ليس فقط على الجزء الشراسيى من البطن» 
بل على بيع الأعضاء الدخلية الرئيسية الى «تتأثر عن طريق الاتجذاب » » فبالنسبة 
لهذا الطب الذي لايزال بمجهل عوامل العدوى » ترجع كل حالات الالتهابات السحائية 
وكل الالنهايات المعوية » وكل الالتهابات الرئوية الى تلاحظ فى الخالة التشر محية 
للمصابين بالنين» تجع أصلا إلى الهنين نفسه: فهى كلها ردود أفعال عضوية » صور 
متطرفة رض الحنين إلى الوطن نفسه . 


. ) دائرة المعارف الملبجية , مادة «حنين» ( ليواسو وبيئل‎ )١١( 
٠) 4 (؟) فى معسم العاوم الطبيه » مادة حنين ( بأريس 18315 علد‎ 1 
. ء مأدة «حنين»‎ ١884 ء١١ (؟) معجم الطب والجراحة العملية , لد‎ 


لسعم سد 


ويصف أونبروجر ممهعدططاتهن فق مبتكر طريقة الطرق هل الجسم »تنام المنين 
بصورة تستحق أن نذكرها : «الجسم يزوى » فى حين تتركز جنيع الا'فسكار على 
تطلع غير مفيد » ونحيب الطرق على مافوق الرئه بصوت مكتوم . وقد كلت بفتح 
جنث عديدة أرضى توفوا بهذا الداء » فوجدت أن لديهم جبيعآً رئات جد ملتصقة 
بالغشاء الصدرى وأن نسيمج الخامات الى من جبة الصوت المكتوم ثل سمكا قرنيآ 
ومحتوى تقيحاً واضاً إن قللا وإن كثير؟22 . إِذا قرأنا هذه السطور تصورنا أن 
كل شىء يرى فى مميلة الطبيب كا لوكان هناك تعاقب سرى إجبارى بين ازا 
السكثيب » بين القتامة النفسية الناجمة عن الحنين » وبين كتان الرنين الصدرى . 
فهناك قناع مأعمي واحد أزل على كل من أفكار الصاب بالمنين ورثتيه فغطاها : 
والقتامة الرئوية صورة مشخصة للقتامة النفسية . 

أما بالنسبة إلينا الأمر واضح : الأمر .تعلق محالة سل » وان يتردد العلاجيون 
«العضويون » عن القول بأن انحرافات الطبع ولازاج إنا هى فى الحقيقة نتائج للسل 
وليست أسباباً له . وعلى أية حال هذا هو الرأى الذى كانت له الغلبة فى أواخر 
القرن التاسع عشر . وكا تقدم التشريع الباثولوجى »كا ضاعف غلم البكتريولوجيا 
من اكتشافاته » رأينا أن المنين يفقد شيثاً فشيثا الا"ممذالق عزاها إليه حتى أطياء 
العصر الرومنسى. وفى الوقت نفسه كا قلت الخشونة فى النظام العسكرى وكا نحسنت 
معاملة البحارة » وكلا ازدادت الرتبات » وكيا قل تطبيق العقويات البدنية » دلت 
الإحصاءات ف امستشفيات العسكرية الإنجليزية والفرنسية على تناقص حالات اللنين. 
وهناك بعض الاستثناءات هى : جنود الخلات الرسلة إلى الجزائر والستوطنون 
الأولون فها » ولاسها إذاكانوا قد جندوا رغم إرادتهم . 


. للوبولد أونبروجر : اختراع جديد (1751) من اقتباس إرايت‎ ١ 


اهمه 


فتاريع متأخر » أى فى سنة ١#‏ توجت أكادعية الطب يمجائزتها البحث 
المتاز عن المنيتف القسدم من الطبيب العسكرى أوجست هاسيل 260 
أوطهة81 6اندودق » وعكننا أن ترى فى هذا البحث ‏ إذا أردنا # آخر دفاج 
قامت به النظرية النفسية الجسمية ذات الطابع الفديم الى لن تلبث أن تحمل عحلها 
الاكتشافات الحديثة لم الباثولوجيا الحاوى وع ل البسكتريولوجيا . ولسكن يعسكننا» 
من عدة وجوه » أن نكتشف فيه لغة تعلن عن النظرية النفسية الجسمية للقرث 
العشرين » ويقترح علينا هاسبل أن ننظر إلى الرض نظرة موحدة » يريد أن نبحث 
عن أسباب الرض الحقيقية على مستوى الحياة التأئرية مادامت قاارة على إحداث 
صدى عضوى متعدد النواحى وعميق » فيقول : « إن الحنين مظهر فاسد مضطرب 
لاحياة بظهر نحت تأثير إصابة الجزء العنوى والتأئرى للفرد » أعنى الطبع ٠. ٠‏ وهذه 
الاضطرابات » هذه الاتحرافات العضوية لم تأت من تلقاء نفسها » لم تنشأ تلقائياً فى 
الحالة التى ثراها عليها عادة » بل لابد للما من بداية ؛ فهناك إذنشىء ما سبقها » أى 
بها » وهذا الشىء هو الفكرة الحزينة ؛هو ذلك الاستعداد النحوس للنفس الذى أدى 
إلى هذه التغيرات العضوية ‏ تلك الى لاتسكون بذاتها سبب المرض » بل جرد 
أحد تعبيراته التشمرمحية . فالحنين هو الحقيقة البدئية الأولية الجوهرية » والشوكة 
الباثولوجية » إذا جاز لنا هذا التعبير » أعنى أنه لاثى"* بدأ قبله وأنه فى الأوقات 
الأولى » هوكل امرض . 

وللسكن هاسيل كان فى هذ الوقت يقاتل من أجل قضية خاسرة . ذلك أن 
حر ةالكشف العلمى كانت تسير فىانحاه آخر . فاو أن أفكار هاسبلسمعت فى جو 
قترةباستير» والتشربح البائولوجى فى إبان أوجه » لماكان لما من نتيجة إلا التأخير . 
وقد كانت لما فى هذا اللحظة دلالة رجعية . وقد كان هناك الكثير مما عسكن 


. الامات مم14‎ ,#٠ , منشورات أكدعية الطب‎ )١( 


تش نانك 
كسبه فى ميدان الطب سنة ١#‏ لوائجه البحث إلىتفتيت كلية الكائن البشرى 
( الأمر الذى هاجنه هاسبل بكل قواه ) » إلى تحليل الأعضاء منفصلة وقصها » وحق 
لوكان هاسبل على حق حين يقول بأن المرء لابصل إلى الباعث النفسى الأول للمرض» 
فإنه من المستحسن ألا يصغى إليه . فإن المرء بمطاردته للباسيلات يكون أقل تعرضاً 
للارسراف فى جرد السكلام النظرى » فضلا عن أنه سقط من حسابه مؤقنآً وحدة 
الشخص المراض والطابع التاريخى والفردى للمرض( وهو هايهتم به الطب الشالى 
بدرجة أ كبر ) . وقد عامتنا الطرق الكلينيكية فى هذه الأثناء أن تحسن التعرف 
على حماعية العوامل : نصيب الأرض »؛ إنتقال الاضطرابات النفسية بتوسط الجموع 
العصى الناثى أو الحرموق ؛ الدور الذى لايقل عن ذلك أهمية » وتقوم به العوامل 
اليكرو بية أى السامة التى تنغم إلى كل ما تقدم . 
هل يكف العل فور عن الاهتام بالحنين عجرد أن مختئى من كتب الطب الكلينيى؟ 
الواقع أننا إذا غضضنا النظر عن تأثيره العضوى » فإنه قد حدث حوالى سنة ١9...‏ 
. أن قام أحد الليادين بالاحتفاظ بفكرة الحنين : وهو ميدان دراسة الأمراض العقلية 
وذماقنط و روط ٠‏ فهناك إذا أصيب شاب جبلى بالذبو ل فى العاسعة » لم سد أحد يتم 
بالسؤال عن الأسباب النفسية للحالة التى هو فها » بل تفحص رثتاه ويكتشف أنه 
مصاب بالدرن . ولكن إذا أشعل النار فى الشغل الذى يعمل به أو حاول 
الاتحار » فإنه يجب البحث عن الباعث النفسى لذلك . وفى بداية القرن 
المشرين شرعت الدراسات الأمانية والسويسرية بوجه خاص فى تحليل تلك الردود 
من الأفعال لدى المراهقين التى تتسم غالبا بسمة م الاندفاع » أو العمل الاتفجارى» 
ويجتهد هؤلاء الباحثون هنا فى عزل أنصبة العوامل التنوعة:شدة السكيت الخارجى» 
العيوب النفسية لموضوع الدرس ( صَعف العقل ‏ الصرع ) » الصفات النوعية للبيثة 
الأصلية الى اتفصل عنها الشخص الدروس . ولكى تقدم مثالا واحداً عن هذا 
الوع من البحث نذكر الرسالة الطبية لسكارل ياسسيرز موود ,انمك1 


لد يام د 


دعطءةءطمة ”7 فمتطعوووق و الحنين والإجرام » ويرجع هذا العمل إلى 
سنة .9ل . 

كذاك ستظهر كلة الحنين ,,صورة متفرقة فى الؤافات الخاصة بالأمراض العقلية 
التى قامت » بعد سنة ه144 » حول الاضطرابات النفسية الناجمة عن العيش فى 
معسكرات الأسرى أو اللاجئين » والآن بعد أن أصبح الاستعال التخصدى لكلمة 
د الحنين » أندر من ذى قبل بكثير » فقد أصيب هذا الاستعال بالشحوب والتذيذب. 
ومن الأكيد أنه سينقرض بعد قليل . وبطبيعة الحال سيبق استخدام هذا الصطلح 
فى اللغة « الجارية » . 

وقد قامت عدة أفكار »فى عم دراسة الأمراض العقلية بالاضطلاع بدور فكرة 
الحنين . وهى تاحصر » من جبة » فى بذل مجهود أ كبر لتحليل تصرف الصا بين 
بالحدين » وهمى من جبة أخرى تعدل 7مديلا جذريآ صورة التأئر الوجداق المراد 
بالصطلع نفسه . وينتقل التركيز من مكانه إلى مكان آخر فلم يعد الكلام يدود عن 
مرض » وللكن عن رد فعل » ولم يصبم الأمر يتعلق بالرغية فى العودة» بل على 
المكس من ذلك » بعدم النكيف » وحينا يتجه الأمر إلى الاهتام « برد فل ضار 
لعدم النكيف الاجتاعى » يكف الاسم للسند إلى هذه الظاهرة تمام عن الدلالة » .. 
كا كانت تفعل كلة «.حنين » على مكان سابق » على موقع مفضل : ولا تعود السألة 
مسألة مواجهة الشفاء عن طريق الإعادة إلى الوطن » بل على المكس من ذلك يتركز 
الاههام على عدم تيو الفرد للاجتمع الجديد الذى عليه أن يندمج فيه .كانت فسكرة 
الحنين تصب اهتامها على البيئة الأصاية ( على البيت مرزه1! ) » أما فسكرة عدم 
التسكيف فإنها تتم أولا وقبل كل شىء بذعرورة الاتذراط فى البيئة الراهنة .و نحول 
الفكرة والصطلح على هذا النحو يمتبر6من وجوه عديدة»ذليلا على تغير حل بالغ رافية 
الاجتاعية . ولفد تطورت فكرة انين فى أوروبا فىوقت انبثاق للدن الكبيرة » 


فى نفس الوقت الذى أخذت وسائل اللواصلات الحسنة يمل حركات السكان مرف 


عت 
الأمور اليسيرة . ولسكن حدث فى هذه الفترة نفسها أن ظات الخلية الاجئاعية فى 
القرية » والخصائص الإقليمية » واللابس الحلية » محتفظ بكل أهريتها . فكانت شقة 
الخلاف واسعة بين البيثة القروية وبين الظروف الى يقابلها الراهق فى الدينة أو فى 
الجيش . وكانت البيئة القروية المسكة التركيب تلعب دوراً تسكوينياً . وإذن فقد 
كانت الرغية فى العودة للها معنى حرفى » كانت موجهة فى الكان المغرافى : فد كانت 
تهدف إلى واقع محدد بمكان .ومن الواضح أن اهيار فسكرة انين يتفق زمنياً وانهيار 
التفرد الإقليمى : فد اختفتعم ل ِ]التقليدية الحلية والتركييات «المتأخرة » فى أورويا 
الغربية » فلم يمد التطلع للقرية مسقط الرأس أن يكون محلا للآلم » ولم يعد للعودة 
أى تأثير شفائى - 

ومع ذلك فإن «الخلية الأسرية» بطابع الجاية الغلق الذى لها قد احتفظت » من 
وجوه عديدة » بوظيفة التسكو بن وبالتفرد اللذين كانايقعانذما مشىطلعاتق الجتمع 
القروى .ومنذالقرن الثامنعشير لاحظ بواسييه دى سوفاج مععدوة عل «ونومتهم8» 
عالم وصف الأدراض » أن المنين يظهر لدى الطفل وأنه حيئا يتعلق الأمر بأطفال 
الجر الذينهم فى ترحال دائم » فإن هذا التأئر الوجدانى لا يكون نائجآ من المرمان 
من مكان معين - بل إنهؤلاء الأطفال يعانونمن فراقهم لوالديهم (21. وستتضاعف 
التأكيدات الى من هذا القبيل فى القرن الشمرين . وللكن مصطلح اللنين الذى 
.تضمن بكل قوة دور اللسكان سيستعاضعنهفدراسات رينيه شبتس #اذمة 106 
أو بولى رطل»«و8 عصطلحين أكثر انطباقاً » وها د الحرمان الاجتاعى العاطفى » 


أو « باثولوجية الفرقة » ©© , 


)١(‏ ف. بواسييه دى سوفاج ء المنين النهجى ( الطبعة الفرنسية لسان نيكولا» 
بأرس ١717١‏ ) مجلد ؟ , ص 584 وما يليها. 


(؟) كذلك أقترح المصطاحان الممتشفوية » والاتميار الاتحراق ,وسروتاهائموهط حت 


لدوم سد 


رأينا أنكانت يؤكد أن المصاب بالحنين برغب فى استرجاع أحاسيس طفولته 
الخاصة أ كثر بما رغ فالعثور على منظر المكان الذى نشأ فيه . فالصاب بالحنين 
ببحث عن القيام بحركة الرجوع إلى ماضيه الشخصى : وحيم) طوكر فرويد معني 
التثبيت دره1,وة1 والانطواء »لم يفعل غسير أن تناول التفسير الذى اقترحه كانت 
وبسطه وحدده فى ثوب من المصطلحات الفنية الجديدة. وكلمة الانطواء تستازم 
فكرة العودة على طريقتها . ولسكن انطواء الصاب بالعصاب إعا يكون على نفسه . 
فالقرية أصبحت داخله . 


إذن فالأمر الذى عرف أول الأمر على أنه علاقة كان المنشأ أعيد تعريفه فى 
أيامنا على أنه علاقة بوجوه الأبوين وبالمراحل الأولى لانمو الشخصى . وفى حين أن 
الحنين كان يدل على مكان ومنظر مشخصين » فإن المعانى المعاصرة تدلعلى أشخاص 
( أو صورثم أو حق بدائلهم الرمزية ) وعلى البقاء الذاق فى ماض سبق عيشه . وم 
يعد الحنين فى عصرنا هذا » حيث التركيز على وجوب النسكيف الاجتاعى » يدل على 
وطن مفقوده بل برجع نحو مراحلم تسكنفيها الرغبة نحسب حساباً للعقبة الحارجية» 
ول تسكن تير على تأجل تحققها . أما بالنسبة للإنسان التحضر الذى لم يعد له جذور 
ثابتة » فإن الشكلة تتحصر فى الصراع بين متطلبات الاندماج فى عالم الكبار والميل 
إلى الاحتتماظ بمزايا الموقف الطفولى . وليس أدب الننى الذى ازداد حجمه | كثرمن 
أى عصر مغى إلا أدب الطفولة المفقودة فى غالبيته العظمى 


حت مد الاعدصة ,مهأووةدم6ل0 ء قارن ريئيه..شيتس» « المستشفوية. بحث فى منقاً ظروف 
الأمراض العقلية فى الطفولة الممبكرة» » فى سلسلة الدراسة النفسية للطفل , جلد ١‏ ( نيوبورك 
ه4١‏ ) ؛ ريئيه أ. سبتش وكائرين م. وولف ء «الاتهيار الاتمحراقى . بحثف أصل ظروف 
الأمراض العقليسة فى الطفولة المبكرة » , دراسات فى التدليل النفسى لدى الطفل » مجلد ؟ » 
١4‏ ؟ج. يولي عنيات الأم والصحة العقلية ( جنيف ٠ )1581١‏ 


جك «بؤربون وسكي 


العوة وايك وجسّد 
رذ : وليك انر 


لقد آن الأوان ارسم خريطة للقوة . فا من نجربة! كثر مباشرة وإلحاحا من 


تحرية القوة » ؤما من لفظ شر الخلط ‏ عن قصد أو غير قصد مثل لفظ القوة. 
جر من لفط اث ن : 


وكل إنان يحل بالقوة » وحين علك إنسان بعضها يحاول أن يمل الناس 
ينسون هذه المقيقة ؛ ولعل العيار الصحيح الوحيد للقوة هو تأ كيد صاحها أنه 
لا علك فى جيبه ولا فى يده شيكاً . ومع ذلك فنحن نتحدث عن الانتهاء بالقوة . 
فهل هى هذا النوع من القوة ؟ . : 

إن امتلاك القوة يعنى أن صاحها تحمل نفسه مطاعا » أو على الأصح أن لدبه 
القدرة على جعل الغير يطيعونه . والطاعة الحقيقية مرتبطة بتلك الوهية الغامضة 
للسماة حاسة الأمر » أو السلطة . فإن امتلاك القوة معناه أن يعرف صاحها أن 
يقنع الناس بأنه علكها . 

وقد يكون الرء صاحب قوة دون أن محمل الغير على طاعته » وقد يمل الناس 
بيطيعونه دون أن يكون صاحب قوة . 

وهنا نذكر مافى الإنسان من قوى غامضة خفية . ولسكن <ق إذا كانت السألة 
مسألة قدرات خيوءة » فإن الْعبِينَ بين الفوة »مم ,كه دهم والساطة 
اكثتمط مع ,6غتعو يج 210 يظل قاة . فالناس يطيعون رئيساً بعينه » وزعما عماليآ 
بعينه » وصاحب جريدة بعينه » بيه غير هؤلاء لا نفوذ لهم مع أنهم علسكون ثروة 

)١(‏ حاولنا التزام هذا العييز بين اللفغلين فى النزجمة رغم ماى هذا الالتزام من صعوية 


لأنه من الألوف استعال كلة « السلطة » فى العربية بدلا من « القوة » عناها الوارد هنا . 
[ التنجم ] 


او 
أضخم » أو يتوافر للحم عدد أ كير من الأنسار » أو عدد أ كبر من القراء . علينا 
إذن أن نسم بالواقع ونتقبل هذه الفارقة فى عصر العقول الألكترونية » وهى أن 
الإسان له وجود كعامل شاذ لا ممكن استبعاده . والشخصيات الإنسانة لا يمكن 
أن نحل إحداها محل الأخرى ؛ فى الجيش لا يستند القواد إلى رتهم فى قيادة 
جنذهم . وفى الجتمع للد لا يحم أولو الأمر الناس بألقايهم . 

إن بطاقات الزيارة التى تحمل السكثير من الألقاب تبعث فى صاحها الثقة بنفسه » 
وهى تدل على سعيه وراء تقدير الغير » ومن ثم فهى دليل على طعف كامن ٠‏ وعلى 
المكس من ذلك مجدر بنا أن محذر أصحاب المظهر البسيط الذى كاد أن يكون 
زريا » أوائك الدين لا يأهون اعرف ولا يكنون الكثير من الاحترام للعادات 
والقدسات الاجتاعية » لأن أمثال هؤلاء إذا اعتنقوا فكرة وكسكوا مها سرعان 
ما تلقاثم ثانية وكأنهم العنا كب غير لارئية وسط نسيج عتم . 

وتصدق هذه اللاحظات على كل زمان ومكان. إذن فا الذى يتسم يه بصفةخاصة 
هذا العصر الذى نعيش فيه ؟ . 

هنا تود آراء عنتلفة بل و متناقضة يواجه بعضها بعضاء فهناك من يؤكد 
أن القوة بسبيلها إلى التركز فى أشخاص » وهناك من يقول إنها تتجزأ وتنفتت » 
وأوائك يرجعون إلى الأساطير » وهؤلاء إلى النظم . ولسكن ابميعمتفقونعلى القول 
أن القوة تتأثر بالتغبيرات العميقة الفجائية القى يتسم بها تطور الممتمع الحديث . 
ون مخلص من هذا إلى أن القوة يحب أن تتجدد وتتمشى مع العصر الحديث . 
فالاسختيار بين انتهورية التجددة وبين الدعقراطية المديثة ليس فى واقع الأمراختياراً. 
وهذا العرض :هه يثيت وجود فرض » هو أن القوة نب أن تغير نفسها بنفسها . 
والخلاصة أننا نعتير الجهاز السياسى عتيقاً غير متفق مع العصر » ونحب أن يعدل 
بحيث يتلاءم مع الوضع الحالى لجتمعنا العامى والتقنى . وهذا هو السبب فى وجود 
اتجاه. فى أ كثر البلاد إلى إصلاح النظم القائمة فها . قهل هذه هى الشكلة ؟ . 


لد 

وأول ما جب أن نتساءل عنه اليوم هو : أين توجد القوة فى عصرنا هذا ؟ . 
وجيب عن' هذا السؤال بأن القوة مبمثرة جدآ ومركزة جداً فى الوقت عينه ٠‏ 
فهى مبعثرة جداً لأن وسائل الاتصال والتعبير قد خففت من تركيز ما كان فم 
مضى عنأى عن الدهماء ٠‏ وهى مركزة جداً لأن هذه الوسائل نفسها تسمح باتخاذ 
قرارات سريعة بل وتفرضها إلى حد ما » حيث ,كاد التفكير والتنفيذ أن بحدثا 
فى وقث واحد ٠‏ 

أما الناقشات الفقهية حول أصل القوة وشرعيتها فإن أهميتها هى فى القام 
الأول تاريخية29 . فالسكل يتفقون على الاءتراف بقدسية حق الانتخاب العام » 
غير أن هذا الإجماع يخنى وراءه تشسكطا عميقآ وينم عنه فى الوقت نفسه » 
فالتعبير عن إرادة الشعب بطريقة الاقتراع السرى ,بدو شرا أقل من غيره » وتحايلا 
مريحا لتجنب مشكلات لا تمل » كتلك التى تواجهها الأوليجاركيات الى يناف 
يعضها بعضاً ٠‏ 

وإذا ما اختار الشعب » سواء كان ذلك الاختيار انتخابا مباثيرا لأحد الزعماء 
أو لأعضاء البرلان » فإن القوة تصبح من الناحيةالنظرية فى أيدى فئة قليلة من الناس 
م الوزراء » أى الحكومة. يول ريفارول : « إن الشمب هو القرة مده 
والمسكومةهى الجهاز » والاتحاد بين الإثنين يشكل القوة السياسية مدوم 1هوه1]1اهم 
ولسنا نعرف أمة تستطيع مباشرة شثونها دون حكومة» وأ كير الظن أنه لم 
يحدث قط أن وجدت هيثات ننيابية وحدها ء ولااشك أن النظام الأثينى كان أقرب 
النظم إلى ذلك » غير أن الوضّع الذى وصل إليه بركليس يدلعل أن مثل هذا النظام 
يقيح لفرد واحد أن يفرض إرادته بصورة دامة حق إذا خضع لعملية الاثتخاب 


السنوى » وهى إجراء قوف بالخطر . والحاصل أن الاختيار الوحيد هو بين 
اللمكية والأولسجاركية . 


)١(‏ وق هذا الممنى يعد الكتاب المظلم النى ألقه [وممجمده1 قل لمصفناتنا وعنوائه 
1943 سنه مهت ,قروعمع6 ) متمجهمم ه»ز كتاباً جاسساً عتازا . 


اس 

أما قضية اللكية فسيطة ن-بيا » إذ هى تعتمدط سيكو لوجة العظماء ودراسة 
أساطير: الأبطال » وأما قضية الأولرحاركية » الى جرت تسميتها بالدعقراطية » 
ذأ كثر تعقيدا» وهى وحدها الى سنتناوا بالبحث هنا . 

وطبعى أن هناك مراحل متوسطة بين اللسكية والأوليجاركية . والنزام 
المسكومة فى النظام الأوليجاري بالعمل الجاعى المقيقى » أو خضوعها لرئيسها على 
تقيض ذلك » من الأمور البالغة الأهمية . فالترار الذدى يقدم إلى مجلس الوزراء 
لكى يوافق عليه » مختلف تلونا ءن إجراء جاء نتبجة الوصول إلى حل وسط بين 
مواقف متناقضة . وقوة الصدمة فى هذا مختلف عن قوتها فى ذاك . وفى مقدور 
الراقب الخبيربالأمور أن ييز ء من البيانات الت #صدر إثر اجماءات مجلس الوزراء » 
بين القرارات الى يتخذها رئيس الحسكومة بنفسهكوبين تلك التىتترك لجسي المجلس 

والنقطة الأساسية هى أن نعرف : هل الس يعكس قوى مختلفة متباعدة » 
كاليزعات المتعارضة داخلحزب الأغلبية أو داخل الحسكومة الائتلافية » أو الصراعات 
القائمة بين الإدارات الحكومية الختافة » أو بين الإدارات والسلطات الاقتصادية 
أو بين مختلف القطاعات الاقتصادية ؟ . 

ومن الطبيعى أنه ينبغى على رئيس المكومة أن يتغلب على هذه التوترات» 
ولكن عمله هذا يتبح له الفرصة لاختبار أفكاره » وقياس القاومات ونحديد 
مواطن الأخطار . وإذاكان الجلس فى نشكيله متجانسا أ كثر مما ينيغى ذإن الرئيس 
بحيط نفسه مستشارين آخرين » فتراه إلى جانب الجلس الرسمى ؛ يلجأ إلى مجلس 
سرى خاص #تلف تنشكيله حسب الأوقات وحسب الشاكل . 

وطل أية حال فإن مركز البت الوحيد هو رئيس الحسكومة ( سواء كان أولم 
يكن رئيسا للدولة فى الوقت عينه ) . وح إذا كان مفتقرا إلى السكفاءة والشخصية 
فإنه يشكل هذا للركز » وليس فى مقدور أحد أن بِأَحْدْ مكانه . وحق إذا شاء ألا 


يقرر شيثا » فإن هذا أيضاً فى حد ذاته قرار . 


و العم معناه اتخاذ القرارات » غير أن انخاذ قرار إعا بحىء نتيسة لسلسلة 
كاملة من عمليات متفاوتة الاأسمية » وليس من ينها ععلية واحدة لا أسمية لما . 
فعياغة المشكلة أو التعبير عنها » أولاً » عملية على أعظم جانب من الاأهمية » لاأن 
تحديد المشكلة يشتمل على بذور ال أو الول » ومن بادى؟ الأمر تستبعد بهذه 
الطريقة الماول الى لا يننظر لما النجاح . ويصدق هذا بدرجة ) كير مادام 
هناك اياه دائم إلى وضع المشكلة فى صورة نحم الاختيار بين أمرين لا ثالث لهماء 
وذلك توخيا للسهولة فى صياغة المشكلة . لفن الذى يضع حدود هذا الأمر أو بديله؛ 
إنه الشخص أو الأشخاص الذين « محتفظون بالملفات » كا يقولون » أى المرظفون. 

والقول بأن القوة الفعلية هى فى أيدى الموظفين حقيقة أولية » ولكن من 
المناسب أن نبين الظلال أو الفوارق الدقيقة لهذه المقيقة . فينغى أن تحدد أول 
كل ثشىء على أى مستوى يكون الموظفون أقوياء » وهنا تيدأ صعوبات كبيرة . ومن 
الإسراف فى التبسيط والإيجاز أن ننسب النفوذ إلى أعلى الموظفين استنادا إلى السلم 
الوظيئى ووجود رثاسات بعضها فوق بعض . لاشك فى أن رؤساء الإدارات 
يتمتعون عيزة الاتصال الباشر بالوزراء » غير أنه كثيراً ما محدث أن الجهود الذى 
يتطلبهحسن أداءااعمل فى حياة وظيفية طويلة يستبلك الوظف لاسثول (وهذاماحدث 
غااياً فى الحيط الحربى ) ومن م فإنه أمام الوزير ببرز الأخطار» ويعدد الاعتراضات» 
ويكسب الوقت » ويتقهقر عند مواجهة الخاطر . وبحب ألا ننسى موقف التذيذب 
الذى وقفه الجنرال موران والمرال جا ملان عند إعادة تسليح الضفة اليسرى لمر 
الرابن فيشهر مارسح#مه1ءفلقد كان ذلك ظرفاً تاريخياً تعلق به مصيرهتان ومصير 

| العالم . أراد هذان القائدان الترددان أن يتخلصا من السثولة الفنية لعملية محدودة» 
فاقترحاضرورة التعبئة العامة » وقدرا أن الساسة سيحجمون عن اتخاذ هذا الإجراء 
عشية الانتخابات المامة . ومن الصعب بطبيعة الحال أن مجمع الشواهد والأدلة على 
قيام هذا الوظف أو ذاك بعلل مباشر » و ( ال ص ات ) هى الصدر الوحيد لهذه 


لوخ مد 

المعلومات » وهى مذ كرات متناقضة بشكل واضح » ولكنها تبح القابلةوالتحترق. 

إن كل شىء فى: هذا الجال يتوقف على الأشخاص » ؟ يتوقف فى غيره من 
المجالات ورا أ كثر . فإذا حدث أن كان صاحب الوظيفة الحامة رجلا ذا طباع 
استبدادية أصبح الوقف حساسآ بل متفجراً أحياناً . وقد لا محدث هذا كثيرا » 
وإذا حدث فإنه لا .يدوم . فالمإرال ماك زر والرئيس ترومان لم يستطيها التمايش 
مع فى وقت واحد. 

وعندما يفتقر رؤساء الإدارات إلى القوة الباطنة التى تعينهم على مواجهة المماراك 
وحدثم فإنهم يعتمدون بالضرورة طى معاونهم . وعا آن هؤلاء ش المعاونين بعيدون 
عن الأضواء المسلطة » وأقل تعرضآً نتيجه لذلك لأهواء الساسة » فإنه يطيب لهم 
الإيحاء إلى رؤسائهم المباشرين » ويستشعرون الرضا - وهو رضا لا محيطه الصمت 
دائماً ‏ عندما يرون أثر آرائهم الخاصة فى الخطب التى يلقيها الوزراء وفى 
القرارات الى يتخذونها » وإن جاء هذا الأثر مشوهاً فى كثير من الأحيان . 

ومن الجهة الأخرى » فإن الديرين ونواب الدبدين فى الوزارات مخضعون 
بدورثم إلى نفوذ الموظفين التابعين لهم من رؤساء الأقسام ورؤساء السكاتب. فالمدد 
فى وزارة هامة » هذا للدير الثقل بالمقا بلات والاستقبالات والكالمات التليفونة » 
إسعده أن يكلف أحد مساعديه الأ كفاء التؤاضعين الوثوق بهم بدراسة ملف على 
جانب كبير من الأثمية . فإذا كان هذا المساعد شديد الاهمام بعمله » وإذا وصل فى 
دراسة للوضوع إلى نتائج مضبوطة دقيقة » فإن هذه النتائج لابد أن سير فى طريقها 
إلى للستويات العليا حق تصل إلى الوزير . ولاشك أنها فى طريقها هذا تتناوها 
الأبدى بالتخفيف ( وليس هناك خوف من حدوث العكس ) غير أن بعضاً منها 
سيبق سلما ؛ وأمم هذا البعض هو ذلك الثىء الأسامى : طريقة عرض الشكلة . 

ويتضح هذا الوضع هاما عند حساب حجم الاعتّادات فى اليزانية ٠.‏ فكثيراً 
ما يكون حرر صغير السن فى إدارة الميزانية العامل الأصلى فى الاختيار الأساسى بين 


(مه - ديوجن ) 


لاه سم 

مختلف النواحى الالية » فيقترح حذف بعض الاعتادات أو يعرض تعويضات معينة » 
وكلها أشياء لاتظهر نتانجها إلا بعد فترة » وقد تسكون هذه النتائج حاسمة . وهنا 
أيضآ يأتى الدور القيقى للبرمان ‏ ويمخاصة تلك الأداة الحامة التى علكها » وهى 
لجنة الشثون الالية . فهمة أى برلمان هى التصويت على الضرائب . والتعديلات الى 
يقترحها أعضاء البرلان ( وكفايتهم فى هذا الجال لا جدال فيها لأنهم فى أغلب 
الأحيان يضطلمون فى الأقاليم التق عثلونها مسسثوليات إدارية ) » هذه التعديلات 
تصطدم بآراء موظنى وزارة الالمية الذدين يجلسون فى الصف التالى خلف القاعد 
المخصصة للوزراء » ويحثون هؤلاء على عدم الاستسلام . وتحاول كلا العسكرين » 
معسكر التقنوقر اطيين ومسعكر الديعاجوجيين ‏ على حد تعبير الواحد منهما فى اغة 
الجدل الى ينعت بها خصمه ‏ أن يؤثر فى قرار الوزير صاحب السلطة الإسمية » 
الأول بالمهمس فى أذنه » والثانى بالبراعة الخطاية . ومن الناسب هنا أن نبحث 
الدوافع الى تدقع هؤلاء للوظفين » دون أن نبالغ فى الدور الذى يلعبونه . 

ومن الأهمية يمكان أن نعر فكيف أعد هؤلاء الموظفون » وهذا أمر يختاف ' 
باختلاف البلدان واختلاف الوزرات والمصالم الحكومية أيضاً . والواقع أن هناك 
ميزاً متواضعاً عليه فى جميع الدول بين الوزارات الى تعتبر فى المرتبة الأولى » 
وتلك التى تعتبر فى المرتية الثائية . ويبدو أثنا نستطيع أن نضع وذارة الخارجية 
ووزادة المالية فى الفثة العلياءومن التعسف وعدم الحسكمة أن نذهب إلى أبعدمن ذلك. 

ومع ذلك فنى مقدورنا أن نستخلص من هذا الحقيقة التالية » وهى أن صغار 
الموظفين فى هذه الوزارات المميزة لهم وزتهم اهام نسبياً . 

فأصولهم الاجتاعية ودراساتهم تضعهم فى محيط الطيقة الوسطى . وهم بوجه عام على 
وعى كبير بالصال العام وبسمو رسالتهم » ا أنهم يتصفون بالحساسية الواضحة ضد 
سلطان المال » الذى يعتبرونه مسئولا عن إفساد بعض رؤسابهم . وأخيرا فإنهم . 
يدتابون أشد الارتياب فى رجال السياسة؛ إذ يعتبرونهم على استعداذ لتضحية الأوضاع 


ا لد 
التقليدية للادارة الحسكومية قى سبيل الطوارىئء البرلمانية أو الاعتبارات الانتخابية . 
وكل هذه الصفات تعمل على تسكوين رجال متحفظين بعض الثى' » مقفلين » 
متجهمين » وهى تفسسر أيضاً تلك الخيرة التى بشعر بها المستعجلونمن رجال الأعمال 
أو المندفيون من رجال الصحافة عندما يواجهوتهم . فرؤلاء الصحافيون يعرفون 
بالتجرية أن العاملة الجافة لامجدى معهم » وأسوأ منها محاولة استعبالمم . وإنك 
لترى أرق الموظفين وأ كثرجم لطفاً قد اثقاب أسداً غضوبا إذا تلقى أمراً من إنسان 
خارج دائرته الحسكومية فى مسألة من اختصاصه » لأن ذلك يذكره بأنه لايشغل 
مرك زا كبيراً ؛ ومن ثم فإنه يعتيره نوعاً من الإذلال لشخصه » قيصب التقامه على 
ذلك الإنسان الغنى الدى أقحم نفسه فها لا يمنيه فى وقت غير ملاثم . أما الصحفيون 
البقون فإنهم يعرفون السبيل إل ى كسب مودة ذلك الإدارى الغمور الذى وضع على 
عنق الزجاجة حيث لابد لهم من الرود . 

وثمة فثة من الوظفين الميزين مجب أن نخصهم كان فى هذا البسث » وثم كبار 
الوظفين الملحقين بمكاتب الوزراء » هؤلاء الذبن كثيراً ما ينتمون إلى أعلى 
الطبتقات وتجدهم بمختلف الألقاب فى كل البلدان الى وصلت فيها الخدمة الحكومية 
إلى مستوى معين » يسيطرون لى البرللان والإدارة جميعا - 

فهم يستطيعون بفضل مالدبهم من قدرة على الضرب على وترين أن محذروا 
ابرلانين مرى اتخاذ مواقف ليها ظروف طارئة ٠.‏ وأن ينفثوا فى الوظائف 
الحسكومية شيئاً من الجاس الذى ببعث الجروية فى الزعماء السياسيين الجديرين بهذا 
الاسم. وثم يستفيدون فى وقت واحد منثقة الوزير الذى طلب الاستعانة بهم » ومن 
القانون الخاص الذى يضمن استقلالحم المادى » ومن ثم فإنهم فى وضع يتح لمم تلك 
الجرأة التى يتبحها للا نسان عدم قلقه على الستقبل » بل قل إنمم يتمتمون يعركز 
أكثر ملاءمة من مركن رئيسهم الدى يكون هدفاً لمات البرلان والصحافة . وثم 
فى ظل رئيسهم هذا يعماون دون أن بحاسبهم أ-د . وفى أوقات الأزمات الخطيرة » 


لامر ا 
عندما يمت النظام الحسكومى » تتوقف النتيية النهائية إلى حد كبير على مدى ولا 
هؤلاء الناس » وخاصة لأن كيار مديرى الإدارات الحكومية فى الدولة عيلون 
إلى امخاذ موقف مطابق اوةف زملائهم » الذين يوضعون فى مفترق الطرق بين 
مملكق السياسة والإدارة . : 

وهكذا ترى أن هناك علمآ كاملا للطبوغرافيا بل الطوبولوجيا السياسية 
الإدارية ٠‏ وهو أساس الهنة الجديدة الى تسمى مهنة < العلاقات العامة » ٠‏ وهذه 
اللقيقة تثير مشكلة التداخل بين هذه الدائرة السياسية الإدارية وبيندائرة الأعمال . 
وليس 'عة مجال أقل تكشفاً وأشق على البحث والاستقصاء من هذا الجال » فالساسة 
والوظفون ليس من عادتهم أن يعترفوا بالسلات ,الخطيرة » والسلطات الاقتصادية 
تعرف أنه ليس هناك ما هو أخطر عليها من أضواء الإعلان » ولهذا فإن أسوار؟ 
من الصمت ترتفع على الجانبين . 

وإذا حاول أخصائ عل السياسة أن يبحث فى هذا المجال فإنه يعود. من بمثه 
وآذانه تردد صدى عبارات التهدثة الى سمعها » وكاها تضكر حتى وجود 
الشكلة نفسه. 

ومع ذلك فالشكلة قائمة . ولنترك الآرت ذلك الجانبٍ التاريخى الطريف 
للمشكلة » وهو وجود تضامن لاسبيل إلى إنكاره بين كيار الوظنين وبين مدررى 
المؤسسات الكييرة الذين تلقوا الإعداد نفسه وينتمون إلى نفس الطبقة الاجتاعية » 
بل وكثيرا مامجيئوت من الأسرات نفسها ‏ وهو تضامن يزيد من قوته رغبة 
الموظف المسكوى فى أن بد عند صديقه صاحب الأعمال وظيفة أفضل أجرا فنا 
بعد ٠‏ ولاشك أن هذا الوضع الذى لاجدال في وجوده له مزاياه من بعض الوجوه 
لأنه يقوى العاسك الاجتاعى فى هذا المستوى الدى نتحدث عنه . غير أنه بالطبع 
وضع مؤسف كل الأسف من وجوه أخرى ٠‏ 

ورغم ذلك فإن السلطة التى تتمتع بها الدوائر الاقتصادية والمالة لالستمد 


قوتها وطول بقائها من هذا الوضع » من الواضح أنت الصداقة المعلن عنها تفضى 
إلى الشبهة فى وجود تواطؤٌ » وليس أسمر على ألسنة السوء من الانتقال من تهمة 
التواطق إلى تهمة الرشوة ومن هنا شدة الممطة والأحاديث النى تستهدف تقربر العائل 
فى الانجاه أكثر من الوصول إلى نتائج ملئوسة ٠‏ 

وجهود كثلى الاقابات ( العمالية أو نقابات أرباب الأعمال ) فى الأوساط 
السياسية البحتة ليست أ كثر فاعلية ٠‏ ققائمة البلمائيين الرتشين يعرنها الجيع » 
.ومن ثم يصبعح تأديدثم أمراً يعرض للشببات ٠‏ 

ويتبق أمامنا قطاع رئيسى واحد : هو التأثير على الرأى العام . ومن اللقائق 
أن الصسف الشميرة فى الدول الد .مقر اطية الغربيةالكبري تنوفها السلطات صاحبة 
الال . فسكيف تستغل هذه السلطات الالية تلك الأداة الأساسية ؟ 

إنها فى أغلب الأحيان تستغلها بصورة سلبية » وليس معنى ذلك أن استغلالها 
هذا لا أهمية له . ومن النادر أن نحد جماعة من اتاعات صاحبة الال تعمل لتحقيق 
هدف واضم محدد» إذا استثنينا بعض الخالات الى تكاد تسكون مضحكة » مثشل 
١‏ طنة مصانع الحديد » الى كانت قبل الحرب تعين بالمال جريدة إسارية يومية لكى 
'نشن حملة ضد استخدام عربات السكك الحديدية للصنوعة من الخشب . 

ومن الناحية الآخرى فإنه ليس من الأمور الميئة أن بمحاط بالصمت موضوع 
التأممات (أو التركيزات ) الى 'تحققت أو لمنوى تحقيقها .فالصحافة الكبرى تستطيع 
.بهذه الطريقة أن تسلب الرأى العام قوته إلى حد ما في تلك المادين الى نشتد فيها 
حساسية كبار رجال الأعمال . 

ولعل من الفيد القيام بدراسة م ركزة على موقف الششركات الاحتكارية الكبرى 
تجاه سياسة نوحيد أورويا ؛ وهو موقف معقد متغير يقسم بالتنوع » إن لم يكن 
بالتشعب ) حسب البلد الذى يقوم فيه . وهنا أيضآً بكون احتيار الواقف الفائمة 
حلى مبادى" معينة من الأمور التى لا يفصل فيها الرؤساء بقدر ما يفصلفيها معاونوثم. 


ا 

. وفى هذا الأصس 3 فى الإدارة الحسكومية » يكون الاختيار نقيجة للعمل الذى يقوم 
به للماونون غير الظاهربن “وفى كثير من الأحيان يوم الاختيار على أساس معاومات 
غير مباشرة . 

وعكن القول بوجه عام أن الجاممى الدى اعتاد ألا يصدر تصربحاً إلا إذا كان 
قائاً على مستندات دقيقة » يذهله أن يرى ذلك الاستهتار الذى تعرض به التتايج على 
الزعماء السياسيين أو على مديرى الشركات السكبرى . والدافع إلى هذه الواقف 
للصادفة فى بعض الأحيان ليس التفشكير بل هو الفعل المنمكس » أو قل سلسلة 
الأفعال النعكسة » الى تثيرها قراءة الجرائد أو الإصغاء إلى الراديو أو مشاهدة 
التلفزيون ٠‏ 

وهذا يؤدى إلى الاعتقاد بأن القوة أو السلطة الرابعة التقليدية ( وهىالصحافة) 
هى فى واقع الأعى السلطة الأولى » لا لأن كتاب الافتتاحيات أو مخررى الصفحات 
أو مقدى الواد فى الصحف يطيعون أواص عحددة أو يعملون بدافع معتقداتشخصية 
راسخة » فإن هؤلاء فى أ كثر الأحيان يسيرون وراء « موضات » فكرية » وبهذا 
يدون من قوة تيارات كانت فى الأصل غير واضحة الحدود والعالم . وهكذا ترس 
فى الرأى القيادى مخطيطات أولية » وشعارات سرعان ها تصبسح عثابة الأواص » 
بل واتجاهات ومواقف فكرية . ونحدث سرعة انتشار هذا كله سلسلة من ردود 
الفعل . فالشعار الذى يصدر عن أحد للعلقين يرتد إليه ثانية من مستمع يظن » عن 
عقيدة ؛ أنه هو الذى ابشكره . 

وهكذا تقفل الدائرة ويتحقق اسك الجتمع » ولا تعود حرية الفسكر والتعبير 
خطراً على أحد » لأن الحدود التى تتطور داخلها تلك الخرية إنا يقررها الأفق 
العقلى لفئة قليلة من أصحاب الأصوات العالية على شاشة التلفزيون وعلل صفحات 
الحلات الكبرى - 

ويعبارة أخرى فإن السلطة الرسية » أي الحسكومة » تيد من العسير عللها 


سا جد 
كل العسر أنتهدم الأساطير التى خلقتها أوالتىسمحت يمخلقها . وكل رجلدولةفىعصرنا 
هذا إها بشبه بيجاليون27©. غير أن السألة هنا ليست مسألة زواجه بغلاطية » لأن 
غلاطية فى حالتنا هذه هرب من خالقها » وتصبسح عى نفسها مذيعة » وتحلم بإخراج 
برنامج خاص بها . 

وهذا التوجه للجمهور لا يكون خطيرأ كل الخطورة لولا وصوله فى الوقت 
عينه إلى السئولين بوصنهم أفرادً » وخاصة للوظفين » الدين لا يوجد نص حول 
دون أن يكون لهم أراء شخصية » فهذه الآراء تصلهم منذ الأن « جاهزة » من 
د الصائع » المتخصصة .فهل يدرك هؤلاء الناس ذلك ؟ هذا أمى مشكوك فيه . 

غير أنه فى مجتمع الجهدين الذى نعيش فيه » توجد فثات من الموظفين 
الحسكوميين » هى عثابة الجزر الصغيرة تقوم وسط الياه للدراسة فى جو هادى' » 
حيث عكن ممارسة التفكير فى حرية وفعالية » بشرط ألا تضعف عادة التفكير لدى 
هؤلاء الوظفين نتيسجة لسهولة توفر الوسائل السمعية والبصرية . 

وئمة فئات معينة من شباب الوظفين » يضاف إليهم الشباب من قادة الأعمال 
والثقايات العالية . هؤلاء فى مقدورثم أن يشكلوا ما يسميه جاك ماريتان « أقليات 
لما تأثير الأنبياء » » ومحملهم مهمة إيقاظ الرأى العام . وهو يقول فى هذا الصدد : 
« من الحقائق القررة ‏ سواء كان ذلك خيراً أو شرا س أن التغيرات التارمخية 
العظيمة فى الجتمعات السياسية «هى من عمل أفراد قلائل يعتقدون أنه قد نجسدتفهم 
الإرادة الحقيقية للشعب » ( وى الإرادة الى ينبغى إيقاظها ) معارضين بذلك رغبتها 
فى الخول0؟© م . 


)١(‏ مثال وءلك من ملوك قبرصسء هام يحب تمثال من العاج صنعه لامرأة سماها 
غلاطية » ودبت فيها الحياة استجابة لصلاته » فأراد أن يتزوجها ٠‏ [ الترجم ] 


(؟) عماتا"! غه مسسمطة تأليف جاك ماريتان . 


سس لي سد 


وتاثير هذه الفثات يفوق التأثير الجاعى لأعضائها » والطبوعات النى تصدر عن 
ندواتها لها صدى لا يشك أحد فى عمقه . 

ونخلق بالتدريع داخل العالم السياسى شبكة دقيقة معقدة بين الرابطات الى من 
نوع واحد . ولقد رأينا حديثاً أحد « صناع السياسة » فى الولايات التحدة- وهو 
دين أنشسون - يشم نفسه مشقة عرض سياسة بلاده على جماعة إيطالية من هذا 
النوع » ولو أنها لم تسكن ذات مقام مرموق بيت الماءات « الدولية » . وكان 
السياسى الأمركى. بدافع من غريذته » يدى بق أن ذدع البذور فى “ربة مهيأة 
أجدى من نطويحها فى الحواء على الطريق العام . 

ومن المبادى” المغفلة غاية الإغفال فى جتمعنا الحالى أن التفكير يشكل قيمة متها 
أضمن وأسرع من أى ثى* آخر . فنى هذا العصر الذى أصبح فيه وقت التفكير 
( وليس فقط الوقت الخصص للتفكير ) نوعة من الثرف » بل والامتياز » يتمتع 
الذيئ يعرفون كيفية استغلاله ويستطيعون استخدامه » عيزةكبيرة منذ البداية . فإذا 
دربوا أنفسهم تدرياً منظا على هذه الرياضة الى تقادمت فىهذا العصر فإنهميضمنون 
الجزاء . وعندما حين لحظة الاختيار » فإنهم يبتون فى الأمور بالسهولة العظيمة 
التاحة ارجل درس كل عناصر الموضوع فترة طويلة » وليس عليه إلا أن يضعها 
فى الميزان ٠‏ 

وفى المستقبل القرريب جد قد نجى” القوة المحقيقية فى يسر كثير لا إلى المهيمن 
على النواحي التقتية اللذى يشغله التفكير فى المفعول المباشر للأشياء » بل إلى ذميله 
العامل فى مكتب الأبنحاث » والذى يتوقع ومخطط ( با فى ذلك أخطاء هذا التوقع 
والتخطيط) ثم داهن ( مغامرا بالأخطار الحسوية » متقبلا إياها فى وعى كامل ) م 

فا الذى نستطيع أن تجيب به عخططا يقدر مقدمآ ما سوف ,ثيره خصمه من 
عتراضات ( استعد لما هذا الخطط منذ زمن طويل ) ؟ إنه فى هذا الحوار سوف 
يكون شأنه شأن لاعب الشطرنع الذدى يسبق خصمه مخطوة فى اللمب » ولايهم إذا 


ل 0 


كان أحد غيره هو الذى يصدر القرارفى أمر من الأمور » لأنه هو الذي أملى 
هذا القرار . 

وننتهى من هذا إلى أن الدولة التى تسبق إلى تنفيذ إصلاح إدارى جذرىسوف 
يسهل عليها أن تسبق الدول الأخرى , والزوجة الإدارة هى بلا شك. فى اللماة 
الدولية الحاليق الخصيصة العامة التى تشترك فيها الدول على أوسع نطاق. وليس هناك 
ما هو أشد نشابهآ من تصاب اليروقراطية الأمريكية والسوفبيتة » بل إن هذا 
التصلب يدخل فى تقديرات هاتين الدولنين الكبيرتين كمامل ثابت - 

ولنفرض أن دولة قررت أن تدخل تعديلات عصرية أسأسية على جبازها 
الإدارى » إنها فى هذه الخال تخصص أموالا لأجهزة التفكير الزودة تزويداً قويآ؟ 
بما يازمها من معد ات والق تضع نحت تصرفها الأفلام الدقيقة (الميكروفيم ) والآلات 
الألكترونية؛ وأثم من ذلك تمدها بالموظفين التخصصين وأصحاب الكفايات 
التعددة فى الوقت عينه ٠‏ وهى مختصر الطرق الى تؤدى من التفكير إلى التنفيذ . 
فإذا تأكد التنفيذ أوتوماتياً تقرياً » أمكن النحج فيه أوتوماتياً ؛وهذا لا عنم دوح 
امبادرة الى تكافاأ على كل المستويات » بل الأمر على نفيض ذلك . وتستبعد اعتبارات 
أقدمية الخدمة والراحة الشخصية » ولا يقام وزن إلا للسكفاءة المهنية التى يكو معيار 
الحني عليها ما تثمر من تنام » لآن العمل ”يفصل فصلا تاماً عن الدرجة الوظيفية ٠‏ 

وقد يقول قائل إن هذا النظام سيكون غير إنسانى وليس همة شى* أقل صحة 
من هذا الزعم ؛ فالإنسان يفضل أن يكون مرتبطاً ب « خلق » أو إبداع جماعى 
حق إذا تطاب منه ذلك يجهودا أ كر - من أن »كون طرفاً مستقبلا » سلبياً فى 
نظام لا يفهم أهدافه النهائية 

ولا شك أنه فى هذا الوضع لا يستطاع جنب الخلافات الشخصية والنزاع حول 
الاختصاصات » وكلاها مضيعة كبيرة للجهد » غير أن هذه الخلافات يمكن الحد مها 
بالسماح للخدمات المتناظرة بأن تتنافس »وهذا لا عكن تنفيذهىإدارة مثقلة »ولكن 


حا ويج 
يعكن نحقيقة نامآ إذا كانت الإدارة خفيفة الأعباء » وكانت طافية فوق مهامها 
لا غارقة فيها » عملا بالمبادى” التعليمية التىكان ينادى بها أبو باسكال . 

والدولة التى يكون لد.ها من الرأةما يمكنها من محقيق هذه الثورة تستطبع أن 
تحرز النصر . وتصدق هذه الاعتبارات بالقدر نفسه » إن لم يكن بقدر أ كر » ملى 
البلدانالنامية . ذلك أن تقدمها الاقتصادى و الاجتماعى يرتبط كل الارتياط ,إرساء 
جهاز إدارى كنء أسفل الجهاز الأعلى » لأن أى تعاون تقنى لا يقوم على تعاون 
إدارى متبادل على 5 جة كبيرة جدا من التقدم مصيره الفشل . والميزة الوحيدة الى 
تتمتع بها الدول الجديدة هى خاوها من التقاليد الإدارية » فهى تستطيع أن خط 
تقاليدها على صفحة بيضاء . ومن سوء الحظ أنها » فا يبدو لا تقنبه كثيراً لوجود 
هذه الورقة الرابحة فى يدها » فتسجتذب لعبة السياسة صفوة رجالا أكثر ما تجتذهم 
التامذة الصارمة والدراسة الجادة لأساليب إدارة الدولة الحديثة . 

أما الدول القدعة » الثقلة بالتقاليد الوروثة عن قرون من الإدارة » فإنها 
لاتبدى أى تعجل فى تغيير جلدها. ومع ذلك فإن مستقبلها رهن بهذا التغيير. ولسكن 
من هو ذلك الفرد ؛ ومن هى تلك الأمة ‏ التى أتيح لما من المسكة ما يدفعها إلى 
تضحية هدوتها الحاضر فسويل خير يتحقق فى للستقبل ؛ مهما كان أ كيدا ؟ 

ولاشك فى أن هذا الانقلاب سوف ,ثير مشكلة الطريقة الى تقبع فى اختيار 
الزعماء السياسيين » ويثيرها بصورة 1 كثر حدة حت من صورتها الخالية . فالواقع 
أن التصلب الإدارى فى النظام السائد الآن فى كل مكان يلعب دور جهاز امتصاص 
الصدمات . فالزعماء السياسيون » سواءكانوا برلانييت أو غير برلمانيين (وحق 
إذا لم يكونوا برلائيين فإنهم محسبون للبرلان حساباً ) يسلكون طريقآ وسطاً بين 
مطالب البرلمان ومحفظات الإدارة » ومن السهل عليهم أن يضربوا هذه السلطة 
تلك » وبذلك يوجدون بينهما تعادلا . 


وما إن تولد الإدارة الديناميكية الفعالةحق يتغير كل ثىء؛ويصببح من الضرورى 


سس ع7 ينسم 
جداً أن توضع هذه الإدارة نحت الرقابة لمنعها من أن تضحى بكل شىء فى سبيل 
الجاسة التسكنوقراطية . ومن تلك الاحظةفصاعدا يب أن يكون فى استطاعة الزعماء 
الساسيين لا التغلب على القاومات وضروب السلبية كسب » بل توجيه القوي إلى 
العمل ووضعها فى مسالكها الصحيحة . وفى الدولة التى جددت جبازها الإدارى 
بيجب» فا ,بدو أن يكون الزعماء السياسيون[ما من كبار الوظفين السابقين » وإما 
من مديرنن الشروعات القومية السكيرى ( الؤمة أو شبه الؤمةآو الخاصة ) . فأمثال 
هؤلاء ثم وحصدثم الذين يعرفون كيف يفرضون إرادتمم على الوظفين الزودين 
بالوسائل الحديثة والذين ملؤم الرغبة فى الفعالية » وهذا مشروط بطببعة الخال 
بأن يكونوا على استعداد للتصدى اغامرة الانتخاب . ذلك أن الوزير الموظف ليس له 
ألبتة من النفوذ على مرءوسيه مثل ما للرجل الذى ينتخبه الشعب »؛ فهو يفتفر إلى مكانة 
ا حار ب النتصر» وتعوزه «اللسحة القدسةهالتى تضفيها الأصوات الانتخابية . أمارجل 
الأعمال فهو أحوج إلى مساندة الشعب وتأ بيده» خصوصا لأنه فى كل بلد (فيما عدا 
الولايات المتحدة ) يصبح دائما موضع شك بأنه مخلط » حتى بحسن نية » بين الصالح 
العام وبين صا الشركة الى ينتمى إليها 5 
وهناك علامات واحة الآن على تفضيل الرجل التقنى على الرجل السياسى » وليس 

قطاع الإدارة السياسية بالقطاع الوحيد الذى يتأ كد فيه التعلق بالسكفاءة والجوانب 
الوافعيةالملموسة . 

وقد درج الناس اليوم على أن يشيد وا الآمال الكبار فى كل بلد على مايسمى 
بالقوى الحية للاأمة » غير أن هذه القوى ليست حية بالدرجة التى يتصورها الناس»م 
فالتصلب فى نقابات العمال يعادل التصلب فى الجهاز الإدارى من نواح عدة ٠‏ 

ولاشك أنه من الأوهام الكيرى الرغبة فى أن نزج فى العارك السياسية 
بتشكيلات رباطها الحقيق هو الحساسية الأساسية ضد الأيديولوجية . 


ومن الناحية الأخرى فإن الثى' الذى لا جدال فيه هو أن تغبيرات أساسية 
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عميقة تفعل فعلها داخل هذه التشكيلات أو التجمعات » وذلك سبب الأساوب 
الجديد الذى تنتهجه الأجيال الصاعدة فى معالطة الشكلات . فبذه الأجيال لاتقدم 
الاعتبارات التقنية على غيرها فسب » بل تقيم الوزن أيضاً للاعتبارات الاجتاعية 
والأسرية . ففكرة البيت الى نِذتها الفردية الفوضوية التى سادت فترة مابعد الحرب 
العالمية الأولى » هى إسبيلها الآن ؛ وخاصة بين الطبقات العاملة » إلى أن تصبح 
حجر الزاوية فى الحياة الاجتاعية . ولقد بدأنا فقط 'نشعر بنتائج هذا التحول . 
وسوف تضطر القوة ىكل مكان إلى أن تسب حسابآ هذه الظاهرة » وتشدد على 
الجوانب الأسرية والصحية والتمليمية والثقافية فى برناجها . ولسوفيوجه«مشروع 
الانعاش »ع الجديد إلى النهوض بالأسرات » وتعليم السكبار وتتجديد نظم التعليم . 

قال فيشته فى /ا١ىر!‏ بعد سنة من موقعة ينا : « لفد حسرناكل ثىء» ولكن 
بق لنا التعلم . » لقدكانهذا التاميذ المر من لامي ذكانت يرى فالتعليم وسيل ةلإيقاظ 
ألانيا وإقامة الأمة على قدميها مرة ثانية»فكتب يقول : «إن الأمة التى تحل بالمارسة 
الحقيقيةمشكلة تعليم الرجل الثالى » هى وحدها الى نستطيع أن تخلق دولة كاملة». 
وهذا الرأى يكل ما قلناه من قبل عن الإصلاح الإدارى » فإن هذا الإصلام 
لامعنى له إلا فى إطار إعادة تشكيل النظام التعليمى كله » أى إعادة تشكيل كل الماهد 
التق تعد مستقبل الأمة» غير أنه من الصواب » فما يبدو » أن تقلب الخجلة التق قلما 
فيشته » ونعطى للأمة مكاناً مقدماً على مكان الدولة . 

ولقد عبر عن هذا الرأى 4و6 عر وومغ0 2١(‏ خير تعبيرحيث قال :2 يدل 
التاريخ على أن حيوية الأمم » لاما يبلغه شكل الدول من كال »هى الى تنتصر » . 
ومن ثم فالأمة لا توجد من أجل الدولة » بل الدولة من أجل الأمة . 

ومن اير أن تقوم الدولة بإصلاح إدارتها » فالأمة كلها تستفيد من تمجديد هذه 
الإدارة الحامة . ولسكن أهم من ذلك إعداد موظنى الدولة إعدادا وافيآ . 


. فادها مسعلهاموم5 مآ زر ؤقققة6 نز موماج0‎ )١( 


سن خا يلت 

ومن الؤكد أنه لايكنى فى هذا أن يكون هناك تنظم حكوي جيد » إذ من 
الضرورى أن تتعاون الصفوة كلها على نحةيق هذا الفرض » وهنا تظهر حقيقةمؤاة» 
بل ععزنة » هى هذا التنحى الذى نلحظه فى الصفوة من الثقفين . 

ذلك أنه فى مجتمع علمى كبذا الذى نعيش فيه » تمع فيه لأعرفة هى مدر 
قوة » عكن أن ”يغرى أهل الفكر » أو العلماء ما يسميهم الناش » بالقيام بدور 
بارز في اللهتمع » ولسكنهم لايقومون بهذا الدور » والخطأ فى هذا يقع على عاتقهم > 
على عكس ما يقولون » وعلى عكس ما يعتقد معظم الناس . ذلك أنهم لوقوعهم فى 
حبائل الروتين الجامعى » والأطاع الأكادعية والأهواء السياسية ( كتلك التق 
تعبر عنها اللجرائد اليومية والأسبوعية على أدنى للستويات ) لم يعودوا يشكاون طبقة 
قيادية فى بلادنا . ولقد نبذوا ( ونأمل أن يكون ذلك بصورة مؤقنة) هدوء البصيرة 
الصافية . وثم يستقدون أنهم يؤدون عملا بتوقبعهم البيانات وإدلائهم بالأحاديث » 
وأصبح تأثير ثم على قرارات أصحاب القوة فى حم العدم » بالشبط لأنهم يتطلمون 
إلى القوة » أو قل إلى مظاهرها . 

ومن المكن أن يكون دورثم كيرا لو أنهم انصرفوا بكليتهم إلى البحث عن 
الحقيقية وتأ كيد كيانها . فالتعبير عن الحقيقة بصورة بسيطة» كا تتراوى لعقل أمين 
موضوعى ثىء له قبمة ديناميكية . فاماذا بحرم المرء نفسه ويحرم الآخرين من هذه 
التعة الشمروعة ؟ إن الخيانة الى يرتكيها العاميون أنهم لا يأبهون بالحقيقة » وأن 
حبهم لما قد امحل . 

وهذا لاسنى أن هذه الحال سوف تدوم . وَإِذا ماتوقفت فإن مشكلة القوة فى 
مجتمعاتنا سوف يعتورها تعديل عميق.ذلك لآن الحسكومة سوفتضطر إلى أن نمحسب 
حسابآ إلى أبعد الحدود للرأى الستنير . وسوف تستمد الاستنارة من هؤلاء النخب 
المتازة الذين يصدرون أحكامهم دون تحيز ( ولايعنى هذا أنهم يفعلون ذلك فى غير 
اكتراث ) فى الوضوعات الى تدخل في دائرة اختصاصهم . وجريدة كجريدة 


مير وف حت 


الإيكونومست تبين إلى أى مدى مك أن تباغ خصويةكتابات لفيف من الحردين 
المتازين » الذين لا يوقعون مقالاتهم » والذين تتملكهم الرغبة فى تقصى اللقيقة 
لا فى النجاح عن طريق الإعلان عن النفس . وإنا على استعداد للرهان على أن 
مالآ كيرا فى مصرف مانهاتان » أو قطبآ فى وزارة الخارجية الأمريكية » يعلق 
من الأهمية علي مقالات الإيكونومست الى تشخص الشكلات وال لامحمل توقيعاً » 
أكثر ما يعاق على للقالات البراقة الى يحكتها صحق « عصرى 6 من 
محررى الافتتاحيات ٠‏ 

ومن طبيعة الأأشاء أن نعود إلى ما قلناه من أن القوة لابد أن تسكون نحت 
تصرفها أجهزة للتفكير . ولام كثيراً أن تكون الأجهزة جزءاً منها أولا 
تكون» مؤيدة لها أو مناهضة » فالتعدد فى هذا الشأن ثىء ضروى »© وليس هناك 
ما هو أعظم خطرا وأكثر مدعاة للسخرية من الفكرين الرسمبين » غير أن مصلحة 
القوة » أو قل أثم مصلحة ذاتيةلها » أن تنمى فى كل مكان » وعلى كل الستويات » 
اليل إلى التفكير » وممارسته » بل والشغف به . 

والتفكير هو الوسيلة الوحيدة الى وجدها الإنسان حتى الآن لتنمية ذكائه » 
والنكاء هو السلعة الوحيدة الى لا تثير وقرتها أية مشاكل مطلقاً . ومن ثم فإن 
واجب كل إنسان قد أصبح واضحاً » ألا وهو « فلتعمل على أن تقفكر 


تفكيراً جيداً ) . 


وليس من المرغوب فيه أن يصبمح الفلاسفة ماوكاء إذ لو حدث ذلك لما أتيح 
لحم وقت للتفكير الفلسئى . غير أن الفلاسفة إذا ازداد عددثم ( وفى التحليل النهاى 
يستطبع كل إنسانبل وينيغى عليه أن يأمل فى أن يصبح فيلسوفاً ) » وإذا ماتونوا 
التفكير الفلسئى بدلا من الجدل ؛ فليس يعيد أن يحىء يوم يصبح فيه اللوك أنفسهم 


كلاسفة »رعا دون أن يدروا 5 


جونز مازببٌ : 
أيما 2 ار ات 
9 حيرو قرو لفراع 
تجمذ : سل ابودرة 

فى الجتمع القائم على المبادى* الدعقراطية والزود بأساليب الإعلام القوية 
يصببح من الأمور الهتومة الى لا مناص منها إسهام الخاهير فى الحياة الثقافية » 
والعناية بوضع الصنفات الى تلتثم مع حاجات هذه القاعدة الجاهيرية العريضة 
الجديدة وإشباع رغباتها . ويكون هذا التأليف وذاك الإسهام واسعى المدى إلى حد 
ماء كا يكون العمل الثقافى الذى ,نثمر أو مخاق ذا مستوى عال نسبياً . ولكن كل 
اجتمعات الحديئة تواجه هذه الشكلة كل على طريقته الخاصة » مهما كان من أمر 
الأبديولوجية السيطرة أو مستوى التطور التقنى فيها0© . 

والجتمع الدعقراطى الصناعى » فى كل مرحلة من مراحل كوه الاقتصادى » 
ليفتش عن مكتوى ثقافته الشعبية وعن شكابا . أما فى البلاد التخلفة ( اانامية ) وفى 
أثناء عملية التصنيع حيث يكون المفام الأول لحاربة الفقر امرض والاعتقاد التقليدى 
بالقضاء والقدر » فإن من الأمور الجوهرية الأساسية تطوير ثقافة جديدة »حق ,تسر 
للجماهير أن نشترك اشتراكا جاداً فى عملية التحول الاقتصادى والاجتماعى فى حياتها . 

ومحدد عو الثقافة الشعبية فى البلاد التقدمة التى بلغت مستوى الإنتاج والتعلم 

» فى الجتمع الرأسمالى  كالولايات المتحدة الأمريكية مثلا تبدو الثقافة الجاهيرية‎ )١( 
حت فى المستوى البداتى » للكثير من علماء الاجتاع وكأنها دليل أو إشارة إلى يقظة جااية‎ 
كبيرة بين الطبقات التى كان ازاماً عليها فها مفى أن تتقبل ما يدخر لا أياً كان نوعه » والق‎ 
ل يكن لها عملياً  يال للتمير أو إدراك الناحية الجالية . أما فادة الجتمم الاشتراى‎ 


كالاتحاد السوفييق مثلا ‏ فيقولون إن الثقافة لا تكون راسخة أصيلة تابلة مو هادىء غيد 
محدود إلا إذا أصبحت جاهير المكان جيعاً جزءاً لا بتجزأ من الكيان الثقافى . 


بح شد 
الندى وصلت إليه غالبية الأمم فى أورويا # محدد الفارق الثقافى بين الفنان وعامة 
الشعب » أو بين التخصص والفرد العادى » أو بين طبتقات المتعلمين وغيرثم - 
ووستطيع هذا العامل وحده أن يؤدى إلى الإطالة فى عمل الدرسة وإلى تعديله » 
وإلى بعث الاهتامات الثيرة فى وجه الدعاية الشديدة التبسيط وفي وجه الإعلان 
القتضب » كا محفز الأقراد إلى الإسهام اللجاد النشيط فى الحياة الثقافية والاجماعية » 
وإلا كان لزامآ على حكومة العادبين والفنيين أو حكومة الأقلية أن تدعم سلطانها . 

وفى الجتمع الذى اجتاز مرحلة التصنيع تصبح الثقافة الشعبية ضرورة أشد 
إلحاحا » ذلن تسكون هناك الشاكل الق سبق ذكرها فسب » بل يضاف إليها 
مشاكل أخرى جديدة . فإنك إذا أشبعت الحاجة إلى الطعام والسكساء والراحة 
والتسلية لدى ثلاثة أرباع السكان » رعاكان السمو بالتطلعات الثقافية لبؤلاء 
الستبلكين شرطاً أساسياً لنع ( جتمع الرخاء » من أن يدفع بالإنسان إلى عالم 
لا تتح فيه سوى القم السادية . 

ويتساءل علساء الاجتماع من أمثال ريسمان « ما الهدف من الرخاء أو 
الوفرة ؟ ».ويحذو حذوثم عدد كبير من رجال الاقتصاد : أليس من الواجب أن 
تقوم بالمد من فوضى الإعلانات وتوجييها والسمو بها حركة قوية دائمة تهدف إلى 
التحرير الثقافى للجماهير؟ تلك هى السألة الى تضئى على الثقافة الشعبية أهميتها 
الأساسية فى الجتمع الوجه إلى الاستهلاك ومن ثم تظهر الثقافةالشعبية فى كل المجتمعات 
الصناعية والدمعقراطية شيثاً مكنا » وضرورة » وقبمة من الهم » فى وقت معآ ٠‏ 

ولكن كل أولئك الثدين يسعون إلى تثفيف المال فى حياتهم اليومية قلا 
يدبطون بين نير الثقافة وبين أوقات فراغ الجاهير . ومع ذلك ذإن مشكلة شغل 
الفراغ فى غير أوقات الدراسة داخل الدرسة وفيا بعد الدرسة » هى الى محدد » 
ولسوف محدد أكثر فأ كثر » الثقافة التى يميشها تمع الجاهير .وقد يكون التحليل 
الوجز لهذه العلاقة ‏ الى غالبا ماتهمل ‏ مفيداً . 


وكثيراً ماأقم الدليل طوال قرن من الزمان أو أ كثر على أن وصول الثقافة إلى 
الجاهيريتطلب إنقاص ساعات العمل » ذلك أنه من التعذر محصيل الثقافة الحديثة أو 
تطويرها وتنميته! عن طربق ممارسة الواجبات الرومية قتقط » سواءكانت هذه الثقافة 
عملية أو عاميةأوفلسفية أو فنية» لأنها نستازمجهدا للتحصيل والخلق والإبداع؛وهذا 
بالغمرورة يتطاب وقتآً . ولاكانت ساعات اللدرسة تزداد قصوراً عن كسب العرفة 
والقدرات الغمرورية فى عالم يشتد فيه التعقيد يومآ بعد يوم » ويعتريه التغيير أسرع 
فأسرع » فقد أصبح من الضشرورى فى مثل هذا العالم أن يكون لدى الإنسان وقت 
يتحرر فبه من التزامات العمل وغيرهاءومع ذلك فإن هذا الششرط الذى لاعخيص عنه 
هو نفسه غير كاف » فكلنا يعم أن الفراغ ليس وقنآً حرا هسب » أو وقناً مخصصاً » 
أو م فترة للتنمية الإنسانية » » بل هو أيضاً تجوعة معقدة من أنشطة مبومة 
ترتيط بها عاذج وق محدد» إلى درجة ما » مضمون الثقافة الشعيية ذاته . 
وكلإسهام إيجانى في الحياة الثقافية بالنسية للفرد العامل » وبعيارة أخرى » كل 
نشاط أو جهد خلاق يذل لاستيعاب أبة أعمال ثقافية مهما كانت طبيتها » إعا هو 
لون من نشاط الفراغ . ومن م يدخل فى حلية النافسة معسائر الألوان من أأشطة 
الفراغ ؛وخاصة ألوان الراحة والتزويع. وإنك لاجد فى الحياة الثقافية للجماهير أن 
مشاهدة مسرحية » أو قراءة كتاب ق الأدب “أو دراسة شىء من العلوم الموسطة 3 
كل أولئك أأشطة فراغ من نوع رياضة الشى والهوايات اليكانكية وممارسة لعبة من 
الأاعاب والرقص والرحلات . فإنكل هذه تشترك فى أنها أنشطة عاشها الفرد » ولا 
يتعلق أى منها بالغزام أساسى ‏ مثل العمل أو تعليم الأطفال . ولا ينظر إليها أساسا 
على أنها تدر مالا » بل على أنها جلية للانشمراح والسرور » وعكن أن بحل أىمنها 
مكان الآخر تبعاآً للظروف أو الموى . وإنك لتجد ‏ حق فى المجتمع الذى يستثير 
أقصى اللهد فى العو الذاتى ‏ أن الموة تكون فى الغالب كبيرة بين مقاصد القائمين 
على الدعابة أو تعلم الششعب وبين الاتجاهات المقيقية للمواطنين . فالدولة السوفيقية 
تبذل جهداً جباراً فى نشر الصنفات الأدية بين الشعبء وقد يستبعد مؤ لفون بعينهم » 


(م5-ديوجين) 


سس لاي عمسم 


ولكن مؤلفات هوجو ويازاك وشكسبير توزع فى أعداد ضخمة تسترعى الأنظار . 
ولمكن؟ عدد قر اها ؟ وكيف يقرأونها ؟ . وتجيب صحيفة « كروكوديل » اللاذعة 
عن ذلك بقولها : إن استعال الكتب مختلف اختلافاً بينآً » فكثير من الناس 
يق رأون الكتب ليتعاموا منها شي » ولكنها تخدم أغراضاً كثيرة عند الآخرين ‏ 
فنهم من يعلى بها قوائم.الوائد ؛ وملهم من يبدأ بها إشعال النارء وهكذا ٠٠.٠‏ وهذه 
دعابة من صعيفة كر وكوديل » ولسكن إحصاءات التوزيع لا تشير بثىء إلى كيفية 
استخدام الجاهير للسكتب الثقافية . وتوضح بعض البيانات الاجماعية عن أوقات الفراغ 
لدى السوفييت أن من هه إلى ٠٠١‏ يز من الفراغ ##صص للنشاط الخالس 
البسيط » وأن جزءاً منه يشغل باستضافة الضيوف » وأن الفراغ ‏ رغم سياسة 
التوجيه ‏ أبعد ما يكون عن استخدام الجيع له وسيلة للتنمية الثقافية . أما آثار 
الفراغ في الولايات التحدة فهى أشد تعقيداً . ومن رأى معظم علماء الاجماع أنه 
كلا عظمت حرية الاختيار فى مجتمع وقوى ضغط الإعلانات التجارية الرخيصة 
فى الوقت ذاته » فإنقلة من الواطنين هى التى تسهم إسهاما جديا فى الياة الثقافية » 
وهذا هو السبب فى أن السح البالغ الأهمية الذى بحرى الآن عن « تعلم الكبار » 
قد امخذ من الفراغ نقطة ارتكاز فى الببحث . 

وليس مدى مفعول الفراغ فى ثقافة الخاهير مقصوراً على هذا وحده » فإن 

ما عارس من ثقافة هو إلى حد ما طريقة ساوك الجتمع أو الفرد . وفى دراسة هذه 
العملية جد الْعَاذْج والثل والقم الى تشكل نقط الانتقال فى الال الثقافى » وهذه 
التقط مرتبطة بأعاط المعرفة » عملية أو تقنية أو فنية أو فلسفية » وهى تختلف اختلافاً 
تاماً فى مستويات نوعيتها . ومختلف تطور أو عو هذه الأعاط والستويات تبعآ 
للأفراد والطبقات والمجتمعات . وقد تشكل كل أنشطة الحياة اليومية » حقيقية كانت 
أو خبالية » أساس مثل هذه الحاة الثقافية . وقد تكون عونا على العو الثقافى . 


ولكن لأنشطة الفراع من بينها ‏ وهى الق يتزايد عددها وإغراؤهاوسحرها ب 


اعم 


ضغطا خاصاً . وقد رأينا أنريع عمالمدينة آنسى برمعددح تقريباً يشتغلون بالأعمال 
التى تتركز حول أنشطة الفراغ . ويذهب د. ريزمان سهدونه8 .2 و ه. ولينسى 
ترعاوده1ة97 .81 إلى أن عدد الال الذين يستخدمون في أعمال تتصل بنشاط وقت 
الفراغ سيتزايد حت فى مرحلة من التصنيع | كثر تقدماً . ويمكن أن نتساءل فى 
النهاية : إذا كان القادة السوفييت قد بذلوا هذا الجهد الجبار فى تنظم أنشطة الوقت 
ار وفى الربط بين مصلحة العمل وبين التسلية والترويممج » أليس ذلك لانم يعترفون 
بالقوة الخاصة للفراغ فى ا1ياة الشخصية للشعب » وفى أثم الداخل التلقائية للثقافة ؟ 
وعيز حموءتان من أحدث جموعات القالات فى على الاجتاع فى أمريكا بين فراغ 
الجاهير وبين ثقافة الجاهير على مستوى الأنشطة . وليس هناك ما ييرر هذه التفرقة 
التى تعلل بالخلط السائد بين الفراغ والتسلية ؛ فهى فى الكتابين تؤدى إلى مفارقات 
عجيية » فالترابط الثقافى مثلا مندرج مع فراغ الجاهير » ولعب الورق مندرج مع 
الثقافة اجاهيرية.. ٠‏ . والكتابان يعللان هذا بأنه فى مستوى الأنشطة يتعذر وجود 
معايير بسيطة للتفريق أو القييرْ . والواقع أنكل الأنشطة التى جرت دراستها فى 
الكتابين هى أنشطة الفراغ : مثل لعب الورق أو الانتساب إلى النوادى أو قراءة 
الكتب أو مشاهدة الصور التحركة . فكل من هذه الأنشطة له طبيعة ثقاففية ,7 
والثقافة الشعبية تمختلط فى جز ءكبير منها بفراغ الجاهير : « قل لى كيف تفغ ىأوقات 
فراغك » وأنا أنبئك عاهية ثقافتك » . 

وأخيرا » قد لا يكون فى مال الثقافة الشعبية مشكلة أصعب أو أثم من مستوى 
النوعية . ونحن 'رفض ما تسلط على الأذهان من حك « قبلى » يوجود تناقض بين 
الثقافة الإنسانية والثقافة الشعبية . والواقع كا يقول شاز و[زم5 : أن الشكلة هى 
مشكلة « الثقافة فى جتمع جماهيرى » » لأن الثقافة فى مثل :هذا اجتمع عبارة عن 
مركب من مستويات عتلفة تتداخل بعضها مع بعض فى كل الطبقات وفى كل البيئات. 
ومن ثم كان علماء الاجتاع » الاركسيون واللييراليون ( الأحرار ) على حد سواء 


حي ل بها 
يعتبرون يحق أن الثقافة الشعبية فكرة ( إنسانية وسيسيولوجية » فى وقت مما . 
وهذا يفسم الجال للسؤال الذى تراه فاصلا» وهو : ماهى درجة تغلفل ااؤلفات 
الثقافية الحديثة والقدعة فى المعابير الثقافية للجاهير ؟ وعندما تصل الثقافة إلى جهور 
أكبر ؛ ألا تكون مهددة بالفن الرخيص أو العم الهزيل أو الأخلاقات التقليدية 
أو الفلسفة التافهة » ما يمكن أن رباع أو يوزع بسهولة أعظ على عدد أكير من 
الناس ؟ . إن هذه الخاوف ليشترك فنها معظم علماء الاجماع الأمريكيين الذبنيحلاون 
م الثقافة الجاهيرية » . 
وعلى الرغم من الجهود النظمة التى تبذل فى الدول الاشتراكة لتعلم ابختهور 
الذى تزدحم به التاحف ( يزور التحف واحد من كل ثلاثة من الأهالى فى المدينة 
البولندية ) والذى محقق تداولا هائلا لروائع الأدب »ألا يقترن » « الفن للشعب » 
فىهذه الدول بالتدتى مستوى الإنتاج الفنى والأدنى ؟. وكثيراً ما استنكرتم رات 
الأدباء فى الدول الاشترا كية منذ ه9١‏ هذا الحبوط بالثقافة . أما فى فرنسا ذإن 
النضال ضد «الثقافة الشعبية للتدنية » هو موضوع لا ينقطع البحث فيه بين ابمخاعات 
التى يعنيها أمر التعلم الشعبى . ومن ثم نيحد أن مشكلة مستويات الثقافة الجاهيرية 
فائمة ىكل مكان » رغم تنوع اللابسات الاجتاعية والأيديولوجية . وإذا كان هذه 
الشكلة أن نحل حلا فعلياً فن الحتمل كثيراً أن يكون فى معابير الفراغ نفسها 
حيث تكن الشكلة . 
من أجل هذا يبدو من الأهمية كان أن نبدأ بتحليل المحتوى اقيق والممكن 
لأنشطة الفراغ الأساسية للجاهير فى مجتمع معين إذا أردنا أن مخدد الستويات 
الحقيقية وللمكنة لا الثالية للثقافة الشعبية فيه. وخلاصة القول إن جميسع البلاد 
الاشتراكية والرأسالية تواجه مشكلات كيرة بازدياد الفراغ . وتنبع الشسكلات فى 
الأولى ( الاشتراكية ) من سياسة استبدادية فى تطوير الجاهير » أما فى الثانية فإن 


التكلات تنكأ من عدم وجود سياسة على الإطلاق » الأمر الدى يطلق العنان لتسلية 


سس ويار سسسم 


غير هادفة 'زدهر على مستوى نحارى . والذى محدث الآن هو أن كل البلاد تقايل 
مشكلة أساسية وى مسألة « مدنية وقت الفراغ » » مهما اختلفت مستويات تطورها 
التقنى » ومهما اختلف أو تعارض كيانها الاجتاعى . وعكن أن نصوغ الشكلة على 
النحو الآلى : 

«كيف يتيسر جتمع أصبيالفراغ فيه حقآ لكل فرد» كا بنحو الفراغ فبه. إلى أن 
يصبح ظاهرة جاهيرية أ كثر فأ كثر » كيف يتيسر مثل هذا الجتمع أن يب* الفرصة 
لكل .فرد مهما كان من أمر مولده أو ثروته أو تعليمه » ليصل إلى أمثلتوازن 
يختاره عحض إرادته بين حاجته إلى الراحة »والتسلية ؛ والإسهام فى الحياة الاجتاعية 
والثقافية ؟ » . 

ومن رأينا أنه لا توجد مشكلات أثم من هذه بالنسية مستقبل الإنسان فى اللهتمعات 
الصناعية والدعةراطية » لأن مضمونها خطير . ذلك أن أهداف التطور الاجتاعى 
والاقتصادى واضحة سبيآءو لسكن ما هى أهداف التطور الثقافى بالنسبةلتمع توصل .| 
فيه الجاهير إلى الفراغ شيا فغيثاً؟. إننا نتحدث عن النظاتاللازمة اتقدم الدعقراطية 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو التعليمية » واسكن مثل هذا التقدم يفترض 
إسهام المواطنين » وهذا الإسهام نفسه يتضمن اهتامهم بالمعرفة وبالقم النعلقة بها » 
وصرفهم جزءاً من فراغهم فى الإلمام بالأؤلفات التى تعاب أساليب الصناعة والعلوم 
والفنون . فواضح إذن أن إشاعة الد.عقراطية فى السلطة والتنظم والبت فى الأمور 
جزء لا يتجزا من إشاعة الديمقراطية باستمرار فى العرفة »وليس يكنى أن نقول إن 
قيام امجتمع بتوجيه الإنتاج والاستهلاك ضرورى لنتجنب « مدثية الألات » 
والنظريات الت ظهرت بعد الاقتصادى كنز » كا فعل جوليريت ضرورية » ولكنها 
غي ركافية لخلق حضارة أ كثر إنسانية . كذلك لا يكنى أن نضع التوسع فى التعلم فى 
عداد الأهداف الاجتاعية » وإن كان هذا ضروريا . والحق أن الارتفاع عستوى 


فراغ اللجاهير يرغمنا على مواجهة هذه امشكلة الكبرى » مشكلة دعقراطية الثقافة فى 


ار 
هذا النصف الثاتى مرى القرن العشرين . فالددعةراطية الثقافية لاتقل أهمية عن 
الدعقراطية الاقتصادية والاجتاعية والسياسية » وهى تأثر بها وتؤر فيها بدرجة 
كبيرة . وتحن نف أمام مشكلة دعقراطية الثقافة أشد حيرة وعبجزاً » لأنها مشكلة 
أحدث على الأقل إذا أخذت فى جلتها . 

واليوم تثار مشكلة الغو الثقافي لجتمعنا امجاهيرى فىجو يسودهااتفكك والضعف. 
ومن الرغوب فيه على التحقيق أن يكون هناك فوارق فى أشكال العمل الثقافى وفى 
وسائطه ؛ (كالخدمات واجناءات والرابطات وللواصلات ) » فالدعقراطية لا عكن 
إلا أن تسكون تعددية وإلا ناقضت نفسها ء ولسكن لا محل للحديث عن « الحرية »© 
حيث لا يوجد إلا التفكك والضعف . وفى معظم الحالات ينتهى مثل هذا الوقف إلى 
أسوأ أنواع الدكتاتوريات إذلالا ومهانة»وهى تلك التىتنشأعن المطابقة» والضعف » 
وعن الإنتاج الثقافي الذى يكن أن يباع بهولة للجاهير الى وجبت إلى الاههام به 
توجهآ كافيآ » والتى لمتنل من التعلم حظاً تطالب معه يمستوى ثقافى أعلى ف التسلية 
أو الإعلام . 

ولا نستطيع العلوم الاجماعية حت الآن أن تصوع أو تبين القرارات الاجتاعية 
البديلة فى مواجهة هذه الشاكل » ولكن من حقنا وفى إمكاننا أن نعرض هذه 
الشاكل فى صيغ جديدة أكثر التثام وتسكيفاً مع الوضع الحاضر . وليس أمامنا 
من سبيل لاخروج من الأزمة الحالية الى تتأئر مها ديمقراطية الثقافة إلا فى تالف 
بين الخيال للبدع الخلاق وبين الدقة العلمية . ومن العبث أن نأمل فى أن عملا من 
الأعمال حتى ولوكان مخططاً » يكن أن بحسم الأزمة » إذا أخذنا فى اعتبار نا حالة 
التفكير فى هذا الموضوع الآن . ولا عكن الاستغناء عن برنامج قوى من الحاولات 
الجريثة فى العمل الثقافى يطبق على كل الناس فى كل قطاع ‏ برنامج يسير جنبآ إلى 
جنب مع جهد جبار فى الأبحاث الأساسية . ومبلغ عابنا أن هذا النطلق شاق 
عسير . ولسنا ترى طريقاً آخر يذهب بنا إلى أبعد من جرد التشدق والتأ كيد على 


ساب 
أن « لكل مواطن فى الديمقراطية الحق فى الثقاقة ع فى الوقت الدى نسم قيه بأن 
العرفة الفنية نظل امتيازاً للفنبين » والإدارية للاداريين » والفنون والعارف الذهنية 
للفنانين وأسماب البقول الراجحة الذين يعيشون فىعزلة عن الجاهير . ولا تقتصر 
الشكلة فى رأينا على تجرد وصف أبرز الميزات و للثقافة اللجاهيرية » ال ىتنتجها بصفة 
عامة بعض « الصيدليات » التجارية . بل يحب أن يدرس الواقع الثقافى الذى نحةق 
كا يدرس معه ما يكن نحقيقه » بحيث لاتقتصر الدراسة على السلوك » بل حدر أن 
تشمل الحاجات . وينيغى أن يبي' عل الاجتاع الثقافى لتخول فى الانجاه )مثل مافعل 
الاقتصاد السياسى حديثاً » فى كونه أصبح تم بالتوجيه والتبؤ أكثر فأ كثر . 
ودراسة التنمية الثقافية ‏ مثل دراسة التنمية الاقتصادية س ينبغى أن تبعث فى 
جميع الدول السكبيرة الحديثة قوة الحلق والإبداع الجادة فى معاهد البحث الق 
تعمل بالتعاون الوثيق مع النظمات الى تعنى بالتوقع والتخطيط » ومع كل القائمين 
على العمل الثقافى : كالمدرسة » وأجهزة الإعلام » وأجهزة تشكيل الجاهير » والعاهد 
والرابطات التصلة بأوقات الفراغ ... الخ . 

ودر أن تنشر نتائم أحاث العمل الثقافى هذه على أوسح نطاق بين الناس عامة 
بشق الوسائل . فالنثمر هو الرباط الدعقراطى بين المبدعين والمتخصصين والتاهير » 
وهو الشرط الأسامى لدمقراطية الثقافة ‏ ومن ثم يسكون من الطبيعى أن تدقع 
الدعقراطية الُن اللاثم لهذا البحث الجدى وللاستمرار فى نشر نتائجه . وقد جرى 
الدديث حول التكلفة الاجتاعية للدعقراطية » ولابد من التحدث كذلك عن تكلنتها 
الثقافية . والزيادة فى الاعتّاداتالدرسية ‏ كا قلنا- ضرورية ؛ولكنها غير كافية . 
ويجب أن بحسب حساب تكاليف مع أنواع النشر » سواء فى المنيج المدرسى أو 
خارجه » تسا هو ضرورى للتنمية الثقافية جتمع جاهيرى ا يتناسب مع قم 
الد عقر اطية ومع قوى المدنيةالتقنية . 

ولقد ركزنا الاهتام على « قبم » الدرعقراطية » ذلك لأن أعظم وأ جب تقدم فى 
العلوم الاجتاعية لن يكون بديلاعن الحاجة إلى التدقيق فى اختيار القيم » إن هذه 


سم د 
العلوم الاجماعية فى متدورها ‏ بل وازاما عليها ‏ أن تنير الطريق أمام هذا 
الاختيار »م أنه فى مقدورها ‏ وازاما علمها ‏ أن نحرر العمل من ريقة المقلية 
الرتيبة التعسفة الى تربط بين هذه القيم وبين الأسرار الغامضة المتنازع عليها » أو 
الخرافات البالية » أو الأساليب المشكوك فى كفايتها » ولكنها لامكن أن نحل 
محل فلسفة القمم أبدا . ومن الصواب أن نتوجس خيفة من أن يكون العمل الثقافى 
مستلهما أو موحى به من القم « الشمولية » الى تتعارض مع حرية الضمير 
الفردى » فإن تعدد التيارات الفكرية العظمى جوهرى لأية دعقراطية كاملة . 
ولسكن من السم به » من جهة أخرى » أنه ينبغى على كل تمع أن يشترك فى حد 
أدنى من القيم العامة المشت له حتى رستطيع أن يعيش وأن يرق ويتقدم » بدلا من 
تدمير نفسه بنفسه .وف استطاعتنا بتحليل سطحى سريع لمادة العمل الثقافى » خاصاً 
كان أو عام » أن تر أنه يوجد حد أدنى مشترك من الثقافة فى اللجاعات والنظم » 
مهما بعدت الشقةيينها من الناحية الأديولوجية . ويبدو لنا أنه لكى تسكونالمشكلة 
أكثر وضوحاآ » ولتكون معابير التنمية الثقافية أحسن تحديداً بالنسية لتحقيق 
دعقر اطية الثقافةااتى تحترم الخلافات بين الناس كافة ‏ يبدو لنا أنه من ألزم الأشياء 
فى هذا المقام أن جتمع كل القائمين على العمل الثقافى ‏ خاصآً كان أو عاماً _فى « لس 
ثقافى» عكن أن يقومشتلف القوىالثقافية فى البلد بدور علىغرار الدور الذىيقوم به 
مجلس اقتصادى أو اجتاعى للقوى الاقتصادية أو الاجتاعية فى البلد . ألايكون هذا 
التبادل المستمر بين القوى الأبديولوجية فكل مجتمع فما يتعلق بعوضوع ظروف 
التنمية الثقافية التفقة مع أوقات فراغ الجاهير ‏ أميين وغير أميين ‏ ألا يشكل هذا 
التبادل فى نفس الوقت حصنا منيعاً صّد الدعاية الشمولية والتفكك الليير الى جيم » ما 
بشكل دعامة قوية لإقامة ذعقراطية الثقافة ؟ ألست ترى أن المجتممات » شرقية 
أو غربة فى أوروبا وأمركا وأفريقية » فقيرة أو غنية » اشتراكية أو رأسمالية » 
تواجه كل منها بطريقتها الخاصة نفس المشاكل » مشاكل الدور الغامض الذى ٠‏ 
يلعيه الفراغ فى التنمية الثقافية للمجتمعات الجاهيرية ؟ . 


أ سين جي سلسو : 


فعضا لجرا 


رَعِمْ :د. امع ترومزر 


عندما دعا سر اط إلى ذلك الفن الشاق » فن ديد « التصورات » فإنه بدأ 
ثورة ما زالت مستمرة-ق يومنا هذا . فهذا الفنعسيرجحود؛ لأنه يحرم الإنسانمن 
متعة الكلام دون علم بالمسائل التى يتحدث عنها » وهذا ركن أساسى هام من أركان 
فن الحديث. فلنبدأ إذن بالقول فى وضوح أن تأملاتنا التاليقلا تهدف إلى إحداث تغبير 
فى التجربة التى انتقلت إلينا . فَبْن كل اللصوريين الفوتوغرافيين ‏ من عترفين 
وغيرم ‏ الذي نيعتقدون بأن من<تهم أن يلقبوا بلقب الفنان ليسوا معذورين إلى حد 
ها فى ادعامهم بأنهم فنانون وحسب + ولكهم قد محتفظون بالحق فى القول بأنهم 
فنانون وفقاً لأى معنى يطيب طم إِضْفاؤه على هذه الكلمة ٠‏ إعا كل الذى نطلبه 
هنا هو الإذن الفيلسوف لادقق فى استعال الكلمات أن إسأل نفسه : هل تعد 
الفوتوغرافيا فنا حقاً » فإذا كان ذلك كذلك فبأى معنى ؟ . 

و بالطبع سبق بحث هذه الشكلة بالفمل ‏ بغض النظر عن أهميتها الفلسفية ‏ 
«واسطةالفنانين من الصورين أو الرسامين12© > كا تم بحثها أيضآ فى القالات العديدة 
التى أنشأها الكناب الذين ينتمون إلى طائفة ( تقاد الفن » أو « مؤرخى الفن » 
الذين اتخذو موقفاً مباشرا أو غبر مباشر منهذه القضية. علىأن الغموض فى عناوين 
الؤلفات الخاصة بهذا للوضوع يسكشف عن غموض الشكلة »فثلا قدم للقراء 

)١(‏ آثرت ترججة ودمغهزوط بالرسامين وترجة كلمة وثالدأة بالرسم خثية حدوث 


التباس بن هاتين الكلءتين وبين كلمة « تصوير فوتوغرافى » و « مصورين فوتوغرافيين » ٠‏ 
[ الاعجم ] 


شي سسم 

كتاب حلى فى سخاء بعدد وافر من « الستنسخات » نحت عنوان ووؤءط وملآ 
#عنادز ومه خ مومع 3ا1 06 ع«ه'1 عل مزه ئوئط وأى كتاب ق تاريخ الفن 
يذكرنا بالفنون التشسكيلية كالتحت والاصوير » ولسكن فى كلمات المنواتف 
”دهز وده ه عومءذ/2 و“ إشارة واضحة إلى التصوير الفونوغر فى باعتباره فنا 
من الفنون » محيث بنساق العقل إلى الاعتقاد بأنه كذلك » وإن كان المقل لفوره 
تقريباً بظل معلقآ » لأن عرض تاريع الفوتوغرافيا باعتباره تاريخآ للفن فد افترض 
سلفاً حل مشكلات مازالت لم تثر حق الآن فيخيل إلينا أن فى هذا الاعتقاد شيئاً من 
الضغط والإكراه ويتأ كد هذا الانطباععند قراءة دراسة نقدية جادة جد لكناب 
أسمة اجة هن أودتنة ؤده عتطصوومئمطم 13 . قا الذى يدل عيه هذا المنوان ؟ 
إن هذه الخلة ‏ حسب القواعد اللغوية الى مع موصّع الظرف ل تعنى أن 
التصوير الفوتوغرافى » فضلا عن كونه شيئاً آخر » هو أيضآً فن . ولكنها قد 
تعنى أن التصوير الفوتوغرافى فن مثل أنشطة إنسانية أخري . وهو فن بطريقته 

الخاصة كالرسممثلاة . وعلينا أن تختار بين العندين ولسكن الاختيار غير واضح . 
وبزداد الخلط بخلط أخر منشؤه الطريقة التى تعرض بها الشكلة. ومحده القارىء 
في بءض «كتب الفن » الى يعتمد فيها الآن على الصور الكثيرة » ويتفاوت سعر 
الكتاب منها حسب عدد هذه الصور » وحسب جودتها أحياناً . ويشعر القارىء 
أنه مطاو ب إليه أن يصدر حكنه اعمادا على الصور العروضة عليه » ولكنه يبع ضية 
لوثم » ذلك أن تلك السكنب الى يطئب فيها إلى القارىء دائماً أن يقارن بين 
لوحات مرسومة وصور ذوتوغرافية لاتتضمن صوراً فوتوغرافية ولا لوحات . 
فد حولت كل الأعمال التى تتضمنها هذه الكتب إلى ضرب من «القاسم الشتركع» 
لاهو بالرسم ولاهو بالتصوير الفوتوغرافي » ولكنه الطباعة . إن مايعرض علينا 
المقارنةٍ ليس إلا صور! فوتوغرافية مطبوعة » ولوحات مطبوعة . وعلى ذلك فإن 
ما تقع عليه عينا القارى* ليس إلا نتاج فن ثالث عختلف تماما عن الفنين الآخرين 


ا ا 
قد يكون له مثلهما جمال خاص به » لأن له قبل كل شىء جوهره الخاص » هو 
الطباعة . هذا الفن » فن الطباعة » الذى قصدت به الطبيعة أن يسكون « نقلا » 
يحتل ' بين وسائط نشر أعمال المقل على نطاق واسعسمكانة كبيرة » فريدة شبه 
مهولة » مخيفة على أية حال . فالناس يطبعون كل شىء : الشعر والثر والوسيق - 
سواء مسكتوبة أو معزوفة واللوحات والنحت » بل والعارة .والطيعات الحديثة 
تحتوى كا .#ولون- على جموعة أعمال ليور ناردو دافنشى فى ماد واحد »أو على 
كل سمفونيات بيتهوفن فى ألبوم واحد من السجلات. وليس أبدع من هذا ولاأكثر 
مسروعية فى ذاته . ولسكن إذاكان النقد عارس مبمته على هذه السجلات كأنها 
أعمال فنية فإنه يضلل القارى” الذى يثق به ويعطيه معلومات خاطثة ٠.‏ فلا يمكن 
والخالتهذه أنتنصب تأملاتهذا النقد إلا على ما تستحيل إليه أعمال فنين متميزين» 
كالرسم والفوتوغرافيا مثلا » حين يتغير شكلهما إلى أعمال فن ثالت هو فن 
الطباعة » وهو تلف أساساً من ناحية الصنعة والهدف عن هذين الفنين الأولين 
فقد تكون هناك الاوحة الججيلة » والصورة الفوتوغرافية اللميلةلهذه اللوحة » ثم النسخة 
الطبوعة اتأبيلة لهذه الصورة الفوتوغرافية » التى تقلت بإحدي الطرق الختلفة التاحة 
للطباعة المدبثة . ولسكن الصورة الفوتوغرافية الطبوعة لم تعد صورة فوتوغرافية 
ما أن اللو<ة اللصورة فوتوغرافيا لم تعد هى نفس اللوحة لأرسومة . وأية مقارنة 
بين الصور من هذا النوع خداعة بالضرورة » لأنه من المسير معرفة عناصر الأصل 
التى بقيت فى الصورة على حالما » أو نحورت » أو اختفت . إن الولف وقارئه 
يستطيعان عقد مقارنة فى عقلهما بين اللوحات والصور الفوتوغرائية » ولكنهما 
فى الكتاب لا يقارنان فى الواقع إلا بين « مواد مطبوعة » . 

وقد يكون من الرغوب فيه عند تناول مشكلة من هذا النوع أن يبدأ كل 


شخص - إن أمكن ذلك س و يكشف أوراق لعبه » » وذلك ,تحديد الستوى 


يد 
العام الذى ينوى الناقشة عليه والعسك عوقفه فيه . وهذا هو ما فعله أندريهفنيو 0© 
بصورة تدعو إلى الإعجاب فى بداية كتابه . ففكرة « المحاكاة » تسود محليله 
للوقائع » باعتبارها الفسكرة الوحيدة القادرة على استيعامها حيعاً ؛ ففى وسع الرء أن 
دين عند طبع الصور الفوتوغرافية أنها تشبه أصلا معيناً محاكى هو الآخر بدوره 
واقعآ معيناً . ولا يفعل « الاستنساخ » شيئآ سوى أن يكرر للمرة الثانية أو الأاف 
عملية كانت ملحوظة عند نشأة الفن ذاتها . كتب أندريه فتيو يقول : إنه منذ 
عهد الفن اليونانى « كان ابتداع أشكال الآلمة والخطوط الحددة لأجسامها نقلا عن 
الواقع » . وتشهد يهذه الحقيقة ألوف من غائيل آلمة اليونان . ولم يقم فازارى 
بأ كثر من تعمم لهذا الحم عندما وضع هذه القاعدة : « إن أبرع طريقة للرسم 
هى الطريقة القائعة على الجاكاة القصوى » وااق تراعى التشابه إلى أقصى حد بين 
اللوحة للرسومة » والوضوع الطبيعى الذى تصوره » . إن هذا التصور لفن الرسم 
س وهو تصور مشروع فى ذاته س يتضمن فسكرة مناظرة عن الخال الصور » 
وهذه الفكرة تتضمن بدورها حلا محددا لمشكلتنا. فإذا كان الحدف الأساسى 
للرسم هو محاكة الواقع ( ومن الواضح أن هذا هو أيضاً هدف التصوير 
الفوتوغرافى ) » فإنه لا يكنى القول بأن الفوتوغرافيا « هى أيضاً فن » » بل يحب 
أن نضيف إلى ذلك أن هذا الفن أساساً عائل لفن الرسم » لأنهما بهدفان إلى نفس 
الغاية رغم اتباعهما أساليب خاصة بكل منهما . 

وليس الفبلسوف فى حاجة إلى اختراع تصوره » فنى وسعه أن يفعل مثل سقراط 

' تتدمسوت؟ فتفصك فى كتاب مممعن]ة مل أجوئا عل ومتماعتيا وبؤعط مدن‎ )١( 
وتاك 09د ل وللسكتاب مقدمة كتبها جان كاسو تنهدقة0 دو3 ( باريس - روبير لافون‎ 
صفحه من اتن بالإضافة إلى لاا‎ ١519 ويحتوى هذا الكتاب الممتم على‎ ) ١65م‎ 
صورة . أما عنوان الدراسه التقديه الكتتيها المسيو جان كيم ستامظ «هد3 وال أشرت إإيها‎ 


فوو 256 هه أفقسة أنه متطوهمومامطم هآ ( علة مموئاتين عدد أغسطس تحير 
4 ص 5١07‏ وما يعدما ) . 


ايه ا 
الذى كان يتسجه إلى رجل الشارع ليعرف منه مهنته » أى أن فى إمكانه الرجوع إلى 
قاموس لاروس الصغير الصور ليعرف معنى كلمة وخطمةدوهؤمطم . وسيرى أنه 
محتوى على هذه الإجابة : « الفوتوغرافيا » اسم مؤنث » ( مشتق من الكللة 
اليونانية وهاه, ومطط عنى الضوء و 6طمومج عمني النقش ) . فن تثبيت الصور 
الأخوذة فى القمرة ( الكاميرا ) الظامة على ورق حساس للضوء : تلم 
الفوتوغرافيا . تقل هذه الصورة : تسكوين صورة فوتوغرافية » . اقد نقل هذا 
القاموس الصغير المتاز فى هذه السكاءات نقلا يكاد يكون حرفياً العبارات الى أعلن 
فها فرانسوا أراجو لأ كادعية العلوم فى نا يناير وسم١‏ هذا الاختراع الدى لم يكن 
له اسم يومها » والذى ندعوه الفوتوغرافيا . وكان هذا الإعلان رد « رسالة 
شفوية » نقات بعد ذلك إلى مضابط جلسات | كادعية العلوم فى الجلسة الثامنة 
(وثم؛) ص ع -؟ن . ققدأعلن أراجو فى القسم الخاص ب « الفيزياء 
التطبيقية » ما لا بزال فى الواقع جوهر هذا الاكتشاف » وهو « تثبيت الصور 
الت تتسكون فى بؤرة كاميرا مظلهة » . وشهادة ميلاد الفوتوغرافيا هذه تحدد 
طبيعتها تحديداً قاطعاً نهائياً . قال أراجو « اكتشف السيو داجير ودرهددوه8 نوعا 
خاصآ من الشاشات- تنطبع عليه الصورة البصسرية انطباعاآ كاملا . إنها شاشات 
يكن أن .نقل إإللها كل ثىء احتوته الصورة الأصلية فى أصغ رتفاصيلها بدقةوحساسية 
لايمكن تصورها . وفى اللق لوأن طريقة الخترع حافنات على الألوان لا كانهناكه 
مغالاة فىالقول بأنه 1كتشف تثبيت الصور» . ولقد تم تحقيق رغبة أراجوالضمرة 
هذه الأيام ؛ فسكل طفل يستطيع اليوم تثبيت الصور والحافظة على ألوان الأشياء 
ذاتها إذا بلغ من العمر مبلغآ عكنه من النظر خلال عدسة محديد لانظروضغطزرها. 
ولا نضيف إلى هذا شيئاً عن الحركة » فهى أمر ممختاف له مشاكله الخاصة 
به. ولكننا نستطيع القول إن أراجو قد أمكنه بالفعل منذ ,ومم١‏ تحديد مثلنا الأعلى 
الحالى الصورة الفوتوغرائية الجيدة » بل الممتازة الكاملة » بعد رجوعه إلى تعاذج 


حصا اكت 


من صور داجير » وهذه الغاذج التى عرضت على الأ كادعية احتوت على صورة قاعة 
اللوفر السكيرى وبعض الناظر الحبية أبدا إلى الصورين الفوتوغرافيين » كناظر 
حى ( السيتيه »» بأبراج كنيسة نوتردام » وعذتلف كبارى ثهر السين » وسور 
مدينة باريس وأبوابها . ولم يرد ذكر لأى صور للأشخاص . أما الوقت اللازم 
للقطة فهو عات دتائق أو عشر فى أيام الشمس الساطعة وقت الظهيرة فى فصل 
الصيف » وللسكن داجير كان يرى أن ثلاث دقائق تسكى فى جو مصر . 

ثم تنبأ بكثير من أثم الاستعمالات اللحتملة لهذا الاكتشاف ؛ مثل صور السياحة 
التذكارية » والوثائق الأثرية ( ونامح هنا الأصل لفسكرة التحف التخيلى ) » 
والشاهدات العلدية خصوصاً فى الفيزياء والفلك ( كصور القمر مثلا) . وتم 
أراجوبالقول:إنها باختصار شبكيةصناعية وضعهامسيو داجير نحتتصرف الفيزيائي22. 
ورعا كان من العسير التعبير عن هذا العنى تعبيراً أقوى من هذا . وقدأطلقإبوليت 
بايار 8دترة8 منترزهوج 551 أحد الآباء الفر نسيين الأول للفوتوغرافيا علىالصورالق 
حص لعلها بعد صور ذاجير يفترة قصيرةاسم 69م6م0:0ط27 5هزوهه2 .وكانتالتسمية 
دقيقة : « رسوم ناشئة عن الضوء » . إن هذه السكلدات البسيطة عس' فوراً 
جوهى للشكلة ذاته » لآن السألة تدور حول معرفة نوع العلاقة الممكنة بين جمال 
الصور المنطبعة بفعل الضوء على الأفلام الحساسة » وجال الأعمال الرسومة أوالاوئة 
اليد لا بالضوء . 

هذه المقيقة التواضعة تسيطر على مشكلة الفوتوغرافيا من ناحية كوتها فنا . 
فالمبدع الفعال الصورة ليس المصور بقدر ماهو اللهاز الفوتوغرافى الذى صنعه 


)١(‏ انظر مقال جان كي سذمكظ .4 ههعة عن نس كلام فرائسسوا أراجو » والمال 
قم هن جلة وجوه » 38 « الفوتوغرافيا والواق, > ند راجم ودؤعه21 المدد ٠ه‏ 
(1556)ص 4ك دملا. 


لدهةه ا 
الإنسان ليسعله يحدث الصورة » والذى يستطيع اللمصور يفضله أن يقول إنه ععنى 
ما أحدث هذه الصورة . والبدأ الذى تقوم عليه هذه الآلات بسيط . إنها مصنوعة 
أساساً من قرة مظاءة» فوجود العدسة ليس أمس؟ لازمآ » ويكنى وجود فتحة لما غالق 
يشغل باليد لتنظيم ترة اللقط . وترجع فكرة القمرةاللظلمة إلى عصور قدعة جداً . 
وتجرد اهتداء الإنسان إلى وسيلة تثبيت الصور أمكن حل هذه للشكلة » ولم 
يترتب على ما حدث من تقدم فى صناءة العدسات والتحميض أى تغيير قى القواعد 
الأساسية . فا زلنا فى مرحلة « الشبكية الصناعية الق وضعها مسيو داجير نحت 
تصرف الفيزيئى » » أو الى وضعها بطبيعة الال نحت تصرف الفنان » ولسكن رقيا 
الفنان ليست هى التى تحدث الصورة » فهو كجميع الصورين الفوتوغرافيين سجل 
الصورة يكريه90© , 


إن الخصائص الى يتقرر وفقاً لما حظ الصورة الفوتوغرافية من امال أوالقيح 
هى نفس الخصائص الى معل الصورة أ كثر أو أقل ا لا من الأصل الذى تقلت 
عنه . وفى الوصف الذى قدمه أراجو لأ كادعية العلوم فى وسم1 لقاذج داجير 
تشديد على أمانة الصور فى تقل الأصل حق أصغر دقائقه . وهذا هو نفس نوع 
الكمال الذى ينشده تلقائيا أى مصور فوتوغرافى مبتدى* . فإنأول رد فعل حدث 


(1) يكن الاستشهاد بمدة مؤلقات عن الفوتوغرافيا . ومع هذا فلو كان المقصود هو 
الكلام عن الفوتوغرافيا كا هى ‏ بصرف النظر عن إمكانات اسستخدامها للغايات 
والأهداف الختلفة الى ليست هدفاً اشنا لا ل فإنى أزى بوجه خاس كتاب « ألفريدو 
أور نانو » 010 12[م «تطانة 11 الطبعة الخامسة راجعه وأضاف إليه الدكتور فديريكو 
فييدو و أواريكو هوبلى ( ملانو 1936 ) وسيتعرف على الفور كل هواةالتصوير 
فى هذا الكتاب على الميادىء المعترف يها لاتقنيات الى عارسونها ثم أنفسهم من 
سئوات أحياناً : التقنيات الخاصة بالقدرات والعدسات والتحميض ووقت التعرض والصور 
السلبية والإيجابية الخ .. وأول قرة استعملتها عندما كنت طفلا تدعى 20601116ة8 وهى 
قرة مظلمة بسيطة لما فتئحة تعمل كمدسة ء ولا غالق من قطعة معدنية صغيرة ترفم و مخض 
بوساطة الإصيع ٠‏ 


سه د 
عند من إشاهد نجربة لصورة فوتوغرافية عائل رد فمل صائع هذه الصورة . 
فالصورة الفوتوغرافية اخجدلة هى قبل كل شىء صورة فوتوغرافية جيدة ٠.‏ والرأى 
الستند إلى التجربة العامة هو أن الصورة الفوتوغرافية الجيدة مى أوثق ما تكون 
شهآ بالوضوع الذى تصوره . إن استاطيتا الفوتوغرافيا هى قبل كل شىء استاطيقا 
الصورة » فكلا ازدادت قرابة الصورة من الأصل كانت أفضل . 

من هنا يتضح أن كلمة « الخال 6 لا تنطبق ععنى واحد على مبدعات فن 
الفوتوغرافيا وذن الرسم على السواء » ولكنها تنطبق قياساً »أو بأ كثر من معنى ٠‏ 
وينشأ قدر كير من الخلط عن استهداف الفنائين الرسامين فى كثير من الأحيان 
غاية ثانوية أو إضافية منفصلة عام الاتقصال عن غايتهم الأصلية (وهىإبداع المال)» 
وهى رسم صور تشابه أصوهًا » فيدر ما إستهدف الرسام ( لأسباب مختلفة ليست 
بالفرورة مئزهة عن الغرض ) « رسم الشيه الكامل » فإن نظرته الاستاطيقية 
تنيع فى هذه الطالة من تقس للبادى* الى تم الفوتوغرافيا . فيدخل ذلك فى 
منافسة مع السكاميرا » وكثيراً ما ممزم فى هذه المنافسة بالرغم من استحقاقه فى حالة 
النجاح لقدر من الفضل يفوق فضل الكاميرا » ولكنه حق لو مجح ترضاً » فإن 
الأخلاف لا سبيل لهم فى الغالب إلى معرفة هذا النجاح . فلا كن أن يدتكن 
إعسا بنا بلوحات الأشخاص التى رسيا رفايل أو تنتوريةو أو ومبرانت على تشابه 
هذه اللوحات مع الأصول ااتى لا نعرفها » بل إن الأمر على عكس ذلك . فبالنسبة 
إلينا الآن » تحن نعتقد أن الأصول هى الق تشبه صورها . فالأساس الذى نعتمد 
عليه فى أحكامنا الخجالية على اللوحة اأرسومة » أياكان موضوعها » يتركز علي اللوحة 
ذاتها » أما الأحكام الخاصة بالصور الفوتوغرافية فتعتمد على معيار خارج عن هذه 
الصور » وهذا العيار هو التشابه الصادق بين الصور وأصولًا . 

ولي تكون الصورة الفوتوغراقية جميلة بنفس العنى الذى نقصده عندما تقول 
إن اللوحة جميلة » ينبغى أن تسكون الصورة إلفوتوغرافية جميلة النظر فى ذائها » 


سالاة ب 
ولذاتها » مستقلة فى ذلك عن الوضوع الذى عثله استقلال الشخصيات اامثلة فى لوحة 
« زواج العذراء» ( فى متحف بريرا عبلانو ) عن هو ونوك وهذا تمن » 
ولكن الصورة الفوتوغرافية التى تحصل عليها فى هذه الخالة ككن أن توصف يأنها 
دع 6ولدمولة26 أو دعدتدهوامق أى أنها صور أريديها أن نحظى بإيابنادغم خليها 
عنكل التقوماتوااصفات اللازم توافرها فى الصورة بوصفها صورة. وما من شك فيأن 
من حمّنا أن نستعمل الكاميرا لغايات أخرى غير الغاية الى حددها داجير وأوراجو» 
وعى «تثبيت الصور»مءولكننا فى هذه اال سنكون قد تركنا عالمالفوتوغرافيايهذا 
الوصف . فطابقة الصورة الضوئية للأصل مطابقة أمينة أمر جوهيى ف الفوتوغر اقياء 
واحق فى قدر من عذم النزام الأمانةفي ثقل الأصل أمر جوهرى فى الرسم . ومعظم 
الناقشات الى تدور حول إمكانكون الصورة الفوتوغرافية عملا فنياً بنفس المنى 
اذى تسكون فيه اللوحة الرسومة عملا فنياً ؛ سرعان ماتميط إلى الخلط بين نوعين 
ينبغى الحرصعلى القييز بينهما . 

فلا نذاع إذن فى حق الصور الفوتوغر افى فى أن يصئع صورأ فوتوغرافية لايعزى. 
جمالها إلا اذاتها كالاوحات الرسومة » فالفن حر والذوق وحده هو الفيصل الؤهل 
للحم علي النتائج . ولكن يجب أن نعرف هل تستطيع الفوتوغرافيا تقيق ذللكه 
دون مخالفة لمهمتها الأصلية . ومن العسير أن ترى كيف يكن ذلك . فأى مصور 
فوتوغرافى هاو شاهد كفْء فى هذه النقطة » فلا أحد يضاهيه فى خيرته فى شئون 
الصور الفرتوغرافية العيبة » والصورة الفوتوغرافية الخالية من العيوب ( وما 
أندرها ! ) فى فى نظره دما جميلة . والصورة العيية صورة ناقصة للأصل ٠‏ و-ق 
البتدئون ,بدركون أسباب هذه العوب . أن الضرورىأولا نب اللفطاتالزدوجة. 

وهذا الخطأ اذى كان شائمآ ذها مغى- خطأ نسيان لف الفيم - أصيح اليوم نادراً.. 
ولسكن قديلتقط المصور خلال الزجاج السميك ظلالموضوع آخرغيراللوضوع للطاوب 
اتتقاط صورته . وعندما يقع هذا الحادث يستطيع الصور تغطيته بالادعاء بأنه كان 


(م7- ديوجين ) 


ييه د 
بريد تركيب صورة فوق: أخرى دمتاتدهوسندسق» وهكذا يدخل نطاق فوتوغرافية 
الفن . وبالمثل فإن الصور ااسلبية الجيدة ‏ بالمعنى المعتاد الكلمة ‏ لا عكن أن 
تسكون مهوقة على الإطلاق » ولكن السلبية « الهزوزة »فقطم يقولون عكنأن 
ذم هى أيضاً أنها صورة فنية » والصورة الفوتوغرافية الجبدة من حيث البدأ هى 
صورة مأذوذة بطريقة سوية . أما إذا التقطت بطريقة خاطئة فإن فى وسعنا|الاختيار 
بين تمزيقها » أو بترجزء منهاء أو اعتبارها مثلا لمنظور مبتكر كن على أسوا 
الفروض وصفه بأنه مضحك . وبالطبع يذغى عدم النظر إلى هذه املاحظات نظرة 
جادة » لأنه لان يستتبيع ذلك بالضرورةأن التقاط صور فوتوغرافية رديئة يك لاحصؤل 
على صور فوتوغرافية فنية » وكل ما هو مقصود هو أنه إذا كان الإخفاق فى حالة 
يعكن أن يصب نجاحاً فى حالة أخرى » أو علي الأقل كن حسبانه نجاحاً » فإن 
كلة فوتوغرافيا لا تنطبق على اللهالتين بنفس المءنى » إذ أننا لا تكلم عن نفس العىء . 
وما من شك فى أننالا نستطيع منع أى شخص من تسمية الأشياء التلفة بنفس 
الاسم » ولكن يجب أن يكون المرء “على دراية عند الإقدام علي ذلك على الأقل . 
.ويس من الحكة تجميع أشياء ينها اختلافات نوعية. بغير عمد » وجعلها تنطوى 
نحت نفس النوع . 

إن مجرد إمكان حدوث أخطاء يعنى وجود تسكنيك معين » أو خيرة معيئة بالمعنى 
العام للكلمة » هى الأساس الذى تقوم عليه السكفاية المهنية للمصور »كا يقوم عليه 
المذق الشخصى للهاوى . وكلاهذين لا تطيع خداع نفسه بأنه نمكن من هذا 
التسكنيك سكن تامآ . ولقد سألت أحد المصورين الباريسيين يوم ما كيف تم له 
إخراج مثل هذه الصورة الميلة للأشخاص بنجاح » فأجاب ببساطة « لقد أخرقف 
الفيزيائى جان بيران أنه ما زال فى التصوير الفوتوغرافى .ييز من الجهول . و 
أستغل هذه النسبة » . وعند الهاوى تزيد نسبة الجوول إلى ما يقرب من م.ويرة > 
ولكن هذا لايهم » لأن التقدم اللتواصل فى التسكنيك متجه لخد كبير إلى الاستغناء 


دوه لم 


عنمبادأة السور. ويذكر المواة القدانى الوقت الذى كانوا مختارونفيه زجاجالصور 
المساس » ويحضرون الحاليل السكيميائية الستعملة فى التثبيت » ويقومون يأنفسهم 
بطبيع الصور السلبية على الزجاج والصور الإيجابية على الورق . وكانت الشرالح 
الزجاجية » وص الأخص النوع الرائع المسمى « إيلفورد 6 مجمع بين التعتين.. 
ولكن بعد أن شاع استعال الأفلام الصغيرة الحجم والفوتوغرافيا الملونة أصبح كل 
شىء مجهز لنا دون أن نشارك فى نجبيزه . « ادفع » وسيقوم كوداك بالباقي » . على 
أنه من الذسرورى القيام بهذا الباق » وينحصر بين الاحظة الى عسك فيها الصور 
بكاميرته ويركزها على موضوع يصاح لاتصوير » ومختار فتحة الضوء الناسبةوالسرعة 
( إنكانت كاميرته لا تقوم له بهذا الاختيار ) واللحظة التى يضغط فها فى النهاية على 
الغالق . وفى هذه الاحظة تنتهى الدورة الإيحابية لعملية التص وير الفوتوغرافى 
بالفسبة له . 

فلنساول الاستعانة بسقراط فى تعريف الفوتوغرافيا بوصفها هذا . م هل هى 
معرفة أم إنتاج ؟ » . « إنها إنتاج » . د إنتاج الطبيعة أم الفن ؟ » « الفن » « فن 
إنتاج أشياء » أم إنتاج دود ؟» « صور » وبأى طريقة ينتج صورا ؟ كا يفعل 
اثثال عندما يقطع الحجر » أو كا يفعل الرسام عندما محاكى سماتها » أوكا يفعل صانع 
المرايا تكثير انعكاساتها ؟ » « بالطريقة الثانية ياسقراط » ولكن الصورة فى هذه 
الخالة ليست عرد انعكاس ٠‏ إنها تصبسم هى ذاتها شيئاً » لأن الشاشة الى تتلق 
الصورة محتفظ يها مثيتة . إنها لا تستطييع الاحتفاظ إلا بهذه الصورة» ولا تستطيع 
تلق غيرهان . « من هنا يمكننا القول بأن التصوير الفوتوغرافى فن يعتمد على الضوء 
وعلى كاميرا مظاءةلإنتاج صور تلتتقط فى ظروف معينة يتيس تثبيتهاو الحا فظةعليها». 
« أصبت يا سقر اط » لأن الصورة الفوتوغرافية ليست مازمة بأى ثى* غير مطابفة 
هذا التعريف » وهذا يفسر كاماً لماذا سامنا فى البداية بأن الخصائص الى تشترط فى 
الصورة الفوتوغر افية هى ذاتالخصائصالتى تشترط فيالصورة»فالصورة الفوتوغرافية 
الجيدة والصورة الجيدة شيء واحد ع . 
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وأسباب الاحتفاظ بالصور عديدة . فالحالات التى تؤدى فيها هذه الصور غاية 
نافعة بل ضرورية لا حصر لما. وينطوى نحت هذا الباب كل المشكلات الخاصة 
بالتحقق من الشخصية . فلا حكن تقرير الأحوال المدنية أو القيام بأبحاث بوليسية 
دون الاستعانة بالصور الفوتوغرافية » فإن بطاقة نحقيق الشخصية تعتمد عليها . 
ولا مستندات تارؤية موثوق بها بغير لفو توغر افيا وك ذلك الحال بالنسبة لعل الآثار ». 
أو الإعلام الصحنى .بل إن الطب ذاته ستعير تقنيات الفوتوغر افياء إذ مجح إخصائيو 
الأشعة فى الحصول على صور لباطن جسم الإنسان الذى ليس فى وسعهم مشاهدته 
بأعينهم . ومن العبث تعداد أوجه النفع هذه » فهما أطلنا فى سرد الأمثلة فإنها لن , 
تسكون كاملة . ولقد قبل يق إن الفوتوغرافيا فن اجتاعى؛ لأنها تنشد غايات ذات. 
طبيعة اجاعية واضحة . ولكن ععنى آخر » وبالرغم من أن الفوتوغرافيا كثيراً 
ما تربط بالوظائف الاجتاعية » العائلية أو القومية » فإنها لخر الأمر عمل فرد 
مسثول شخصياً عن شغله وإنتاجه » فهو إنتاجه إلى درجة عميقة بحيث لا علك إلا 
أن نتساءل : ألست كل صورة فوتوغرافية مرتبطة بصانعها برباط شخصى فريد ؟. 
وزإنها للكذلك » ولو لأنه أراد أن بأتقط هذه الصورة » تقد أراد وجودها وأحبها. 
قبل مولدها ا بحب الخالق مخاوقاً اختاره . وفى اللحظة التى يضغط فيها امور 
الفوتوغرافى الماوى ‏ الذى لايدفعه إلى التصوير ثىء لاف حبه لاصورة الق 
سيصنعها » أى بغير النزام أو هدف اجتاعى من أى نوع » بل بدافع حيه الخالص. 
للتصوير ‏ نقول إنه فى اللحظة الى يضغط فيها على غالقكاميرته هذه الضغطة الق. 
مخف بحيث قد يشلك الرء قى مماعه صوتها » مجد نفسه هو والعدسة والوضوع الذى 
يصوره فى نوع من الخلوة الشخصية عاماً » فى رابطة فذة لا كن لشخص عده أن. 
محد نفسه فيها » وهذه الرابطة معقٍدة » وإن كان من الميسور عزل بعض عناصرها 
الأساسية على حدة لتحليلها . فنحن نلاحظ فيها بوجه عام أولا متعة « صنع الصور». 
أو التقاطها . وكون إنتاج هذه الصور لا يتطلبٍ بالضرورة موهبة أو تامذة أمر 
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.يضئى على المملية طابعآ شبه سحرى يزيد من قبمتها . والأطفال من أكر المستهلكين 
الآفلام التصوير » وهو أمر مفهوم » ولسكن عم اللذة التى يستشعرونها فى « صنع 
«الصور » برجع إلى نفس أسباب إقبال البالفين على التصوير الفوتوغرافى ٠‏ ويكفى 
.أن نتأمل هذا الصى أو هذه الفتاة » أو حتى هذا الشاب »عندما يغادرون الدكان 
«الذى تركوا فيه أفلامهم لتحميضها وطبعها . ثا إن يصلوا إلى رصيف الشارع -تى 
يفتدوا العلبة أو الظروف الذى محتوى على الصور . فالاننظار شاق بل مستحيل 
عليهم » لأنهم يتوقون لرؤية صورثم على انفراد » دون الاستّاع إلى تعليقات البائع . 
.وثم يرغيون كذلك فى رؤيتها على الفور » أو إلقاء النظرة الأولى عليها على الأقل . 
.هذه هى لظلة « الكشف » عن الصورة التى التقطوها . ولا يهم أن تكون 
«الصورة جيدة أو متوسطة أو رديئة ؛ فهى حقيقة من صنع أيديهم » ونظل كذلك إلى 
حد كير » حتى إن منا من يأسفون طوال حياتهم على صور فاتهم التقاطها وكانوا 
.يومآيتوقون إلى ذلك دون أن يفلحوا فى نحقيق هذا الحم . 

حقيقة إن « صنع » الصور الفوتوغرافية يدعى كذلك «أخذ» الصور أوالمناظر. 
ولكن باارغم من وعى الور الفوتوغرافى بأن كل مأينتجه ليس إلا صوراً لأشياء 
.حقيقية » فإنه يشعر أيضآً بقيامه شخصياً بدور فعال فى هذه العملية التى هو خالقها. 
«فالتصوير الفوتوغرافى يفترض من البداية قيام المين » وبالتالى العقل» بدور الاختيار 
-والاتتقاء . وهذا يديت جانب الفاعلية فى هذا العمل وما فيه من خلق وأصالة . 
.ومهذا المعنى توجد الصورة أولا فى العقل » ثم تنتقل إلى اللوحة أو الشاشة الضيئة أو 
الورق . فالمصور الفوتوغرافى ينظر أولا خلال عدسة محديد النظر » الصورة الق, 
.سيثبتها عمله فوق الزجاج أو الفيلم . من هذا يتضح أنه يشاهد صورته الفوتوغرافية 
فى عقله قبل أنيصنعها . إن كل لقطة تفترض منظراً صالاً للالتقاط» فين يرى المصور 
الفوتوغرافى خلال محدد النظر الصورة التى ينوى التقاطها بعد أن يغير موضمه على 
الأرض يضع مرات أو بمحرك ذراعيه بضع حركات » فإنه يؤكد تصميمه بالضغط على 
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زر الغالق » ويؤدى هذا الشغط بدوره إلى سلسلة من العمليات الآلية والفيزيوكائية 
لايستطيع المصور النحم فيها . ولكن المصور هو سيد الموقف فى كل الأفعال التى. 
سبقت ذلك وهو ما يدركه جيداً ويذكره فى كل مرة ينظر فها إلى سلبياته 
أو صوره من جديد . ويرجع جانب كير من متعة مشاهدتها إلى تذكره المكان 
والظروف والاختيار والقرار الذى استبعد أشياء أخرى كثيرة لآنه تضمن الصورة 
التى محتفظ بها . ثلا يستطيع المرء إذا وقف فى شرفة معينةفى فندق رجيناف البندقية 
« أن يلتقط منظراً » لسكنيسة ( لاسالونى ) المواجهة أو لكنيسة ( سان جيورجو 
ماجيورى ) إلى اليسار . ولكن من المستحيل عليه التقاط المنظرين معاً فى نفس. 
الوقت . وأية صورة لما قيمة ننترعها منعليتهاءأو نعرضها على شاشةءلمها إذن تاريخها 
الخاص الذى لايهم أحدا سوانا نحن . ويتبين هذا جيداً جرد أن تحاول فى 
سذاجة وصفها لغيرنا . فنحن » على الأقل » نتطلع إليها قائلين لأنفسنا : « نعم 
إن المنظ ركان كذلك غاماً » كان جميلا» . أوقد نتنهد تنهد الأسف ونقول ': 
«لم يكن من سبيل إلى غير هذا » . فا الذى يدفعنا إلى تفضيل لقطة على 
أخرى ؟ إن هذا قد يرجع إلى أن المكان جذاب » وفي لحظة ققدائه ‏ ريا إلى 
الأبد ‏ فإننا نرغب فى الاحتفاظ بصورته على سبيل الذكرى لنحملها معنا . إن. 
فى الإنسان نوعاً من فهم « الوجود » الدى يحقق ذاته دون نظر إلى أبة اعتبارات 
اقتصادية أو اجتاعية. نذا الذى يستطيع وصفمتعة متصيد الصور وهو مجول وحيداً 
فى شوارع الديئة أو الطرق الريفية التى لا يعد جمالها الطببعى بالضرورة فضيلتها 
الأساسية ؟ . إن هذه المتعة تدوم حق اللحظة الى تأسر فيها انتباهه صورة يكنة » 
ووبالتالى صورة فعلية . وقد تكون ركنا طريف النظر » وإن اعتمد جماله على تجرده. 
الكامل من كل ثىء . إن مجرذ الوجود فى مكان » وجود الأشياء أو الأشخاص » 
قد يبلغ درجة من الانعزال والهجران تضئى عليها قيمة « مثالية » يتمنى الصور 
أن بمجسد ذكراها . وبق بعد ذلك أن نعرف هل الصورة تمكنة حقاً : إنها ليست 


سدم 
تمكنة دائاً » لأن مايتسر لهاز الإبصار » أى العين الإنسانية » لايتيسر داعا 
لازايس أو الفواتاندر ؛ وهما جهازان بصريان من نوع عنتلف ٠‏ 

وهذا هو السر فى أن المرء لامخلط بين الصورة وأصلها . إن لاحقيقة الصورة ‏ 
إلا بوصفها صورة ‏ أمر ضرورى لفهم الصورة الإيجابية أو السلبية . فعندما 
براهما المرء يدرك أن الأصل الحقيق غير موجود فيهما . وإنى لا أستطيع أن أقرأ 
- دون شعور بالتشكك - تلك الروايات الى نحدثت عرث الاثطباع الذى حدث. 
عند مشاهدة صور داجير . فقد وصف مشاهدوها الأولون بأنهم « طفغى عليوم 
حماس صبيائى حال بينهم وبين تصور أن مابرونه بأعينهم ليس إلا صور؟ زائفة » . 
إن أحدا لا ينخدع بلا حقيقة التىء الصور فى صسورة فوتوغرافية 1 كثر 
من امداعه بلا حقيقة الثى' المرسوم فى لوحة . إن الاختلاف بين اللوحة 
وااصورة االفوتوغرافية يرجع إلى أن اللوحة تناج لجموعة من الصور والذكريات 
والاختراءات'التى ثم مجميعها فى حرية بقصد خلق مظهر لشى' ليس من ثتاج الطبيعة 
وإن لم عل من الروابط التى تربطه بها . أما للصور الفوتوغرافى فإنه يتجرد انتهائه 
من الاختيار يرك النور يسجل صورة طبيعية للموضوع الحقيق كا هو . فليس هناك 
خلق للصورة فى بداية عملية التصوير الفوتوغرافى أو نحم تدرجى فى تكوينها أثناء 
التنفيذكمملية الإبداع المتواصل التى حمّقها الرسام حين يشترك عقله ويداه فى انسجام 
عضوى ارسم الاوحة . والصورة العقلية تأى أولا فى كلتا الحالتين » ولمكن الصورة 
التى ينقلها الصور الفوتوغرافق من الطبيعة تختلف عن تلك النى مخترعها الرسام 
اختلافآ تؤثر نتاحه فى جوهر العملين ذاته وتكويهما : فالمصور الفوتوغرافى إسجل 
الصورة آليا » أما الرسام فإنه يبدع صورته وهوكامل الوعى والدراية . وهذا هو 
السبب فى أن التصوير الفوتوغرافى ليس إنتاجاً ينتجه الإنسان بنفس العنى الدى يقال 
عند الكلام عن اللوحة الرسومة . ولابرجع هذا الفارق إلى مجرد الاختلاف بين 
العين والعدسة كجهازين بصريين مختلفين » ولكنه برجع عل الأخص إلى أن 


لاع ولد 
#اصورة الفوتوغرافية تتكون على جدار «كاميرا مظلية لإترى » » أما الصورة أأرئية 
ختتكو نعل شبكية العين الى تدرك وتعى. إنهذين النوعين من الصور لاعكنمقارنتهما 
اللهم إلا إذا أنلحنا فى تركيب عين الكاميرا قادرة علي رؤية الصورة على الفيم 
أو الورق. ولكن العدسةلاترى»لاكالعين» ولاكغير العين. إنها لاترى على الاطلاق . 
هذه الفوارق تتبيح لنا أن نقرر فى دقة أكثر إلى أى حد تسكون الفوتوغرافيا 
نآ » وإلىأى حد لاتسكون . ورعا شعر البعض بالازدراء ‏ رعا بغير حق _«للنزعة 
الطبيعية الشائعة » اق تعتقد أن الصورة الخيلة ليست شيا آخر غيرصورة النىء 
الجل » أو رعا تعتقد فى بعض الات نادرة أكثر من ذلك » بأنها ليست سوى 
١اصورة‏ اجخيلة لاثىء اميل». وهل هناك أمر مشروع أكثر من الرغبة فى الاحتفاظ 
يصورة جميلةللشىء الجيلحين نراه ؟ إن الصورة الجيدة للشىء ابخخيل صورة جميلة.وهى 
يلة عمنين : جلة فى ذاتها بإعتبار أن الصورة الفوتوغرافية الناجحة جميلة ؛ وعمنى 
أن دورةالثىء اجميل بطبيعته تشارك فيجمال الأصل . وأول هذين الجالين هو الذى 
يفخر بهكل نتاج أخرج بصنعة لاعيب فيها. أما الثاتى جرد انمكاس لاجمال الطبيعئ 
للأه ل الذى وجده الدور الفوتوغرافى جاهزأ في الطبيعة . وللصور الذى ينجح فى 
ااثقاط مورة هن هذا النوع الأخير فنان يععنى مزدوج » أولة ‏ يوصفه منتسآ 
أصور جيلة . وثائيآً ‏ باعتياره حاكيآ الجمال الطبيمى » ولسكنه ليس فناناً يامعنى 
الذى يكون ديه الرسام أو امثال فنانين لقان جمال الأصل ذاته » وهو معنى عختلف 
عاما عن ا!ءتى الأرل . فالفوتوغر افيا إذن فن بغير جدال . ولسكن إذا كانت الفنون 
الميلة مى الفنونالى مهمتها الأصيلة الباشرةخلق ابخالفالفوتوغرافيا ليستمنها لآن 
هدف الفنون اجخيلة ليس نسخ الخال للعطى فى الطبيعة » بل خلقه بالفن . 
ووجودفن»فوتواغرافى فذاتهأمر تثبته الوقائع. وعندنا دليلمن للصور«نادار» 
قلةد ثرك لنا هذا للصور الفوتوغرافى العقرى صور أشخاص يكن تمي ظابعها على 
الفور محيث نستطيع القول عندما وى :هذه الصور بأنها من عمل تادار »كا نصف 
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عض اللوحات فلى الفور بأنها من عمل راميرانت . ولايمكن لغبر فنا نأصيل أن يترك 
مثل هذا الطابع الشخصى على أعماله . ومع ذلك فإن هذا الفنان الفوتوغرافى البارع 
لم يصنع هذه الصور بنفسه . إنه جعل اللكامير! تصنعها . وصوره للسكتاب والفنانين 
تثير مشاعر نا وتسترعى انتباهنا وتأملنا » بل إن بعضها لاينسى » ونحن تشعر عندما 
تأملها أننا ثري أمام أعيننا صورة للواقع منقولة بأ كبر قدرمن الأمانة (فصورة لمكت 
بمثلاً لم يفتها حى تسجيل الطفرة الصغيرة التى على خده ) . ولسكن هذه الصور تثير 
مشاعرنا لأن الواقع الذى اقترنت به فى حب هو فى ذاته واقع مثير للمشاعر . وحن 
لامل تأمل صورة ديلاكروا ( الذى قام بدوره برسم لوحة مستوحاة منها ) » أو 
-صورة بودلير الذى لاعكن أن نتخبله بعد الآن فى صورة غيرهاء ولاحاجة بنا إلىذلك 
لأننا تنكلم هنا على الما » ولسكن ليس من الضرورى أن يكون الوضوع ميلا حق 
تكون الصورة الفوتوغرافية الججيدة جميلة. فلدى كل هاو جموعة من الصور 
الفوتوغوافية الى يعشقها للقيمة الوجدانية اليستة للأشياء التى مثلها. إنها مثل نيجارب 
شخصيةعابرة» ولسكن ذ كراها لاتنسى» كهذا الركن من الشارع؛ هذا الخائط الأجرد 
القائم فى ذناء » الذى تنفتح فيه نافذة وحيدة ذات شيش أخضر اللون وفوقها أصيص 
-من الجيراتيوم وعلبها ستائر وردية. إن أعز الصور اللفوتوغرافية على الهاوى صور 
يزهدفى إطلاع الآخرين عليها . على أى حال فإن أى منظر منهذه«الأشياء المرئية» 
ليس «شيئاً مصنوعا »»فالصور الفوتوغرافىلاينتج لوحاتمرسومةءكا أنالرسام لاصنع 
'صورا فوتوغرافية 0©؛ وربا مارس أحد الناس الفنيين » ولسكن ينبغئ عدم الخلط 
)١( 1‏ إن « الكاميرات لا تلتقط صورا » . إن هذا هو العنوان الذى اختاره بول بيدز 
مدمز8 لقال حدرث نشره فى دده تركتممه انمتا متطسطاه0 مط؟ العددحسنة 455ىد 
س ؟ 9١‏ . ويبين هذا المقال فى وضوح امجاهات؛ المؤلف . ( فهو مصور ذوتوغراق 
عترف » تعاون فترة طويلة مم المتخصصين فى العلوم الساوكية ) . ومن الموّ كد أن هذا 
النوع من التصوبر الفوتوغراف له أهداف أخرى غير المضول على لقطات. ولكننا تستطيم 
كال العبارة الت ذكرها بيرز بقولنا « الكاميرات لا تلتقط صوراً » ولكنها تصنعها  »‏ 
وعكن ذكر ملاحظة مائلة عن الجاز الطريف الذى عرضه حديثاً :اشر كتيب للقن وهو 
كناءوزطه! ذة وتساصتهم ه1 هل بقولنا إن العدسات سرهم فى اليوم الذى تصنم فيه الفرشاة 
صوراً فوتوغرافية . 


كه 
بيذهما. إن كلا منهما قادر على إنتاج مال من النوع للناسب له » وكلاها عنتلف عن 
الآخراختلاف الدب الأ كبر ( النجم ) عن الدب القطى ( الميوان ) . 
ولعله لا يكون تزيداً أن نم إلامة سريعة بأنواع معينة من الصور الفوتوغرافية 
عكن القول إنها تتعمد الإيقاء على هذا الخلط . وهى ليست أعمال « الصور 
الفوتوغرافى الماوى »> ٠.‏ فالماوى لفرط عشقه للصورة الفوتوغرافية لا مهمه أن 
تبدو فى أعين الناس شيئا عنتلفاً . إنه على وعى تام بدوره الفنى فى اللقطات الى 
يأخذها عتمة فائقة . فإذا تحينا جانياً الناحية التقنية رأينا أن دوره هو « تأليف » 
الصورة الستقبلة . إن النظر شىء منتزع من الواقع التصل » وهو بهذا الوصف 
مخلق حيزاً ميزآً عكن أن صبيح 1 منفصلا لأنه معروض لذاته حارج السياق 
السكانى الذى اعتدنا رؤيته فيه . ويعمل الصور الفوتوغرافى على تضمين سلبيته أشياء 
وعلى استبعاد أشياء أخرى منها . ولا ينبغى أن ,سمح للصورة بتجاوز حدودها » 
كا ينبغى آلا تزدحم بأشياء ليس الما أسمية بصرية كتلك الأماميات الفارغة الى 
يتعثر فها البتدئون . ولا كانت الفوتوغرافيا هى فن الانتقاء فإنها ت#تضمن عنصراً 
استاطيقي] وجالياً لا مكن إنكار وجوده » ولكن هذا الخال يظل حمالا طبيعي 
مشروطا إن جاز هذا التمبير . 
وهذا أمس ملحوظ بوجه خاص فى فوتوغرافيا العرايا » وهى نوع يقترب فيه 
صنع الصور الفوتوغرافية من رسم اللوحات اقتراب النافسة . إن الصورة 
الفوتوغرافية الجيدة لجسم عار جميل هى بكل تأ كيد صورة فوتوغرافية جميلة» 
ولكن بمضهم لاحظ فى فطنة أن الفوتوغرافيا فى عصر كعصرنا » عصر ققد فيه 
التصوير والنحت اهتّامها ب « الوضوع » » تكاد تسكون الفن الوحيد الذى 
ما زال يعنى بأشكال العرايا . وهذا فى ذانه يثير مشكلات . 
فأولا من الغريب أن يتركن اهئام الكتب التى تبحث فى تاريعخ صور العرايا 
في الفوتوغرافيا على العرايا الإناث . وقد ندهش لهذا الأمر فى الكتب التى تتناول 


لالط له 
العرايا فى الفن بوجه عام » ولسكنه أدعى للدهشة فى التصويرالفوتوغرافى . فسكتاب 
الجيب الصغير الطريفالسءحى رطجدمعهامط7 هذ فسا مط ؤه ومميدذ 8 الذى. 
ألفه بوممواط لا يحوى غير صور لعرايا إناث فقط » وكأن العراة من اللدكور لم 
وروا قط ولا يستحقون التصوير الفوتوغرافى . والؤاف لا ينساق وراء أى 
٠‏ أوهام حول طبيعة هذه الظاهرة » فلميام الجنسى هو البدأ الكامن وراءها . 
وانتصار صور العراة الإناث .يطمن إلى عدم اهراف ذوق الخهور . يقول الؤلف 
د إن أغلب الصور الى يشاهدها هذا ابخهوور خالية من القم اجمالية أي كان نوعها - 
وصور فتيات الاستعراض هى أ كثر صور العرايا الفوتوغرافية شيوعاً » . ثم إن 
لاسى نفسه نقل بذكاء » فى بداية كتابه ؛ بضع صور فوتوغرافية قصد ما تماق 
الغريزة الجنسية وحدها . إن أى فن » تشكيلى أو فوتوغرافى » لا يعود موضع 
الاهمام من فنون ابجال متي وضع نفسه فى خدمة الجنس . والواقع أثناحتى لو ركزنا 
على مستوى ( الصورة 6 #فروئوسة[وحده لاتضح لنا أن الخال الوحى باجنس 
مختلف عن امال الطبيعى » أو أن هذا الخلاف تمكن وجوده على الأقل . فالرجل. 
لا يشتهى الأنثق من أجل السكمال التشكيلى لجسدها ء والأنثي العارية تشتهى جنسيا 
وفق قواعد مختلف بإختلاف العصور والشعوب » لأسباب لا تتصل بالضرورة باججال 
الفنى . ولقد كان من بين الاعتراضات التى وجبها القديس ألبرت الأكر إلى صورة 
الجنة كما مخيلها المسامون أن نوع الحور كا رسمن فى الصورة لا يناسب ذوق الآلان. 
كا عرفهم . والتصوير الفوتوغرافى الذى إستهدف الجنس بحث عن عاذجه عادة 
بين الفواى » وهو يوحى للناظر بأشياء خبالية تثير الشهوة . فالفن بوصفه فنا » 
الفن الذى يستهدف الخال » لا يمت إذن بصلة إلى هذا النوع من المقائق . 


ولكن فى استطاعة الفوتوغرائيا أن تهدف إلى تقل أشكال لأجسام العرايا 


متع النظر فى ذاتها ولذاتها . هنا يستطيع الصور الفوتوغرافى إبداع عمل جميل ». 


ل سد 
يا فمل الرسام أوجين ديلاكروا ‏ إذا كانت صورة الظهر العارى النسوبة إليه 
هى من صنعه حقا 0 

وهنا أيضآ نجد أنفسنا أمام عمل من أعمال فن اجممال » إذا كان من أتمال الفن. 
'فن الواضم أن من قام بإعداد ه الموطوع » هو فنان ‏ محتمل أن يكون ديلاكروا » 
ولكن هذا كل ما شارك فيه » لأن العدسة ومستخدمها بصفته مصوراً فوتوغرافياً 
لا رساما » ها الإذان أنتجا الصورة . وما نعجب به بق فى هذه الصورة ليسأ كثر 

من انمكاس مثدت للجمال فى الطبيعة » لا الخال الذى عخلقه الفن . 
ويمخطىء أنصار الفوتوغرافيا حين يقلقهم العِي الواضحيينها وبين فنون اجثمال. 
' فإن هذا العميرْ لا بغض من قدر الفوتوغرافيا فى ثىء بل يؤكد استقلالها » كا 
.يؤكد استقلال المميار الذى يسمم لنا بحسم على حالما الفوتوغرافى الاق . ولقد 
.قر لاسى هذا فوضوح تام حين قال « إثنا نمىء داتمآفهم أجل الصورالفوتوغرافية 
ونقلل من قدرها إذا نحن أصررنا على الحسي علمها حسب ممابير الفنون اجأميلة . 
.إن الذى مجحب أن ننشده هو الصور الفونوغرافية الت تتوافر لما الخصائص الفريدة 
«للسكاميرا مع الإحساس بالشكل وبامزاج »ء وأ كثر من ذلك أن هذا الصور 
«الخالى ذاته يضيف » فى محاولة موفقة بارعة لتأ كيد تيز كل نوع من هذين 
النوعين ( التصوير الفوتوغرافى والرسم ) : « عكن القول يوجه عام أن المصورين 
«الذونوغرافيين أ كثر من رساى اليوم ومثاليه عناية بالتعبير عن الشكل والأسلوب 
من خلال صور العرايا . بل إن فى وسعنا أن نقول إن الفوتوغرافيا قد أصبحت فى 
الحاضر الملاذ الأخير لدراسة العرايا » لأن هذه الدراسة إن وجدت فى الفن لاتوجد 
,إلا كشكل واحد شعن أشكال أخرى . لد انتقل التعبير عن أحوالها وظلالها » 
كا انتغل عن شكلها الحقريق » إلى واقعية التصورى الفوتوغرافى » غير أن العرايا الى 
“تصورها الفوتوغرافنا ليست ببساطة هى عرايا الواقعية الخرفية التق هجرها رسامو 


“الطليعة فى القرن التاسع عثسر . :فى أعمال أفضل المصورين الفوتوغرافيين يبدو 


لالهو ل 


مال العرايا والإحساس به بالاصائص الاصويرية المياشيزة الخاصة بالعدسة © م . 
والواقع أن اعمال الوحيد الذى تستطيع الفوتوغرافيا تقدعه ‏ بالإنضافة إلى تقنيتها: 
الأصيلة ‏ هو جمال الطبيعة الدى استطاع المصور أن مختاره وأن يقتنصه . 

وأيا كان مدخلنا إلى الشكلة فلا مندوحة لنا عن العود إلى التقطة المركزية. 
وهى أن الصورة الفوتوغرافية والصورة امرسومة تختلفان اختلافاً نوعياً فى الخال 
كالختلفان فى الطبيعة » وهذا الاختلاف فيطبيعتيهما هو الدىيقرر بالتالى الاختلاف 
بين نوعى ابخخال فنهما . وخلط النوعين باستمرار يلق اللبس الذى يشوش 
المناقشات حول هذه الشكلة . وعلى المرء أن يتخلص على الأخص من وثم الاعتقاد 
بأنصور العرايا الفوتوغرافية لايمكن أن تعدل من حيث الجاللصورعراياالفنون الجيلة 
لأن الوسائل المناحة للمصور الفوتوغرافى أقل شأنا ء فهذه ليست السألة » لآنه من, 
السهلتصوير أية عارية فوتوغرافيا أجمل من كثير من صور العرايا المرسومة باليد 
التىككن الاستشهاد ما » ولكننا فى هذه الخالة نقارن بين نوعين غير متسجا سينولا 


. احتوى كتاب ترمهة .2 المشار إليه (ص م ه١٠ ) على عدة أمثلة‎ )١( 
فهناك صورتان لاءراة لتوماس إيكأز وطناهظ الذى بدأ حيانه رساماً , ثم أصبح أستاذاً للفن.‎ 
واتبع فى إحداعا أسلوب بوشيه ) . لأنها مستوحاة من‎ ( ٠ فى جامعة ينسلفانيا فى فيلادلفيا‎ 
بعض لوحاته الى ر>مها لاعراة ( ص١4 45 ).ومن ناحبة أخرى » قم ريتشارد وستون‎ 
ص 74 86)بالجم على أفضل وجه ممكن بين تقنية الفوتوغرافيا الكاملة والجال الطبيعى.‎ ( 
اموديل » واستفاد هذا التكنيك إلى أتمى حد . وهناك صورة أخرى لإحدى الءرايا‎ « 
وطريقته‎ ٠ )٠١ 7-٠١5 ص١‎ 1885 رهبا لمعانويل سوجيز وى 550 المولود فى بوردو‎ 
» فى تصوير الموديلات جيلة وفذة . وهناك صور عثل أفضل عثيل فردريك سميث من ليويورك‎ 
وهو متخصص فى فن الإعلان « التجارى » والقاعدة التى يتبعها سيطة وهى الإتيان بون‎ 
2 فوةوغرافية جيدة لفاذج نسائية كاءلة ءن الناحية الإستاطيقية وفقاً اأذوق السائد فى العصر‎ 
ويفضلعيث الماذج النحيفة لأن والتحافة أنونة دون مغالاة فى تأ كيد الناحية الأثوية للمرأة.‎ 
كان فى وسع هذا الرسام أن يفعله.‎ !٠ وقد يكون من الطريف لامعجبين ببونار أن يتخيلوا‎ 
#نموذج ويلى رونيس 5قه80 ( دراسة عارية ه5١ ) . الوارد ذكره فى كتاب أندرية.‎ 
. )١58 فيقيو السالف الذكر ( ص‎ 


لاء[[ا سد 
.متفقين إطلاقاء ففسكرة الفنهنا تنطبق على نوعين من العمليات ليس بينهما شى” مشترك 
سوى المعتى العام وهو الإنتاج طبقاً لقواعد تقنية معطاة لأنه يبنا توكل العملية إلي 
اليد فى <الة الفنون التشكيلية » فإنها تنفذ بالآلة فى حالة الفوتوغرافيا . والعدسة كا 
ذكرنا لبست كائنآ حراًءفبجسرد القيام بالانتقاء المبدثى تصنع الصورة نفسها بطريقة 
مستقلة محيث أصبحت اليوم فى معظم السالات « فورية » » فلا وجود لأى رسم 
«فورى» مهما كانت اليد سريعة رشيقة » لأن كل خط هو استجابة لحركة ميزة 
لليد والعصم » وهى حركة تطيع قراراً سريعاً يتخذه العقل الذى بوجهها . واليد 
فى الرسم والئحت أداة ذكية كالعين » وبدلامن أن تسكون عين الفنان أداة بصرية 
تقوم يتسجيل « المنظر » تسجيلا سلبيا » فإنها تضطلع بدور « النيّّه » و « البلغ » 
الدى يدعو العقل الأمر بالحركات الضمرورية لإنتاج صورة معينة للما غاية فى ذاتها » 
وهى فى الوقت نفسه تلشد علاقة مطابقة معينة مع عوذجها . وحتى فى الحالات الى 
تسكون فها هذه العلاقة وثيقة عن عمد فإنها ليست فى اللقيقة كذلك إلا من قبيل 
التشايه ١‏ فنحن تقول عن بعض صور الأشخاص إنها نقل بأمانة ملامح الأصل 
وخطوطه . ولكن هذا القول ليس إلا تعبيراً مقرباً » لأن الأصل لا يحتوى على 
أى خطوط . إن اللوحة المرسومة والرسم التخطيطى وحدهما هما اللذان بحتويان 
على خطوط . وكل خط من هذه الخطوط نتيجة لقرار واختيار بين اختيارات 
وقرارات أخرى بمكنة. ومن هنا كان كل نحسيد فنى لموضوع حقيق (حيا أمغيرحى) 
عثل ناحية مخطيطية بالنسية للأصل 6بل ناحية إنشائية لا مخطيطية كسب . ووجود 
الفنان هو وحده الذى يفسر قراراً بعينه لابرى إطلاقا بنفس الدرجة ولابنفسالطبيعة 
فى السكائنات الطبيعية . ولقد عبرشارل ديوس عن هذا المعني تعبيراً رائعاً فى يومياته 
يتاديعغ ١‏ (أغسطس 191١١‏ بقوله: «ككننا القول بأن أمم ما إشارك به أى فنان جدير 
هذا الاسم فى الادة الى يتناولها هو ما يتركد فنها من أثر عقلى لعقل منظم تنظما 
منطقياً بحيث إنه فى اللحظة التى يعمد فا إلى نقل خطوط الأصل فى أمانة ودقة 


1١‏ سه 


بالنتين ‏ سواء أراد ذلك أو ل برد فإنه ف الأصل فى وجوده الاستاطيق 
( أى فى عالم الثل اللطلقة » والركبة إن شئت ) لا كا هو فى الواقع 20 , 

بق اعتراض أخير » وهو وجود مذهب فى الفوتوغزافيا يدى إلى إنتاج أعمال 
بالعدسة » لما كأعمال الرسام والنحاث قيمة فى ذاتها وتبتغى الما وحده . فلداذا 
لا تحسب الفوتوغرافيا بين فنون امال إذا مورست على هذا الوجه ‏ وهو 
الواقع فعلا ؟. ولنرد على هذا السؤال للمرة الأخيرة بالقول بأن لنا أن نستعمل الألفاظ 
بالعنى الذى تريده شريطة أن نستعملها عمنى دقيق »وأن يعنى نفس اللفظ عند استعاله 
فى اللتقاش نفس العنى . وفى للسألة الى نحن بضددها لاتدل كلة « فن » ولا كلة 
« جمال » على نفس نوع الإنتاج ولا على نفس نوع الخال . إن فى وسعنا صنع صور 
فوتوغرافية 'نسر رؤّيتها لذاتها بشمرطين :أولا ‏ أن ينظم الغوذج مقدمآ وينسق 
تنسيقاً فنياً على غرار صور الطبيعة الصامتة» أو بنفس الروح الى تستلهم الفن 
التجريدى أو الفن السريالى ؛ ولسكن الموضوع فى هذء الخالة هو الذى محدث اال 
لا الصور الفوتوغرافى . ثائيآً ‏ أن يبذل ااصور الفوتوغرافى جهده <ق يفرض 
عمله على النظر بوصفه خلتاً فنيآً وليس مجرد تقل للواقع . 

ليس هناك أية قاعدة للحم على الخال أو على عدم وجود امال بالنسبةلأى موضوع 
كائناً م كان . إن من يشعرون بلذة عندما يشاهدون دوراً فوتوغرافية من هذا 
النوع مموحدهم الذينيصلحون للحم على أسباب هذه اللذة. ونحن إذا نظرنا إلى الشكلة 
من الخارج » أى من وجهة نظر التعريف اللجرد للفوتوغرافيا » فإننا لابد أن نلاحظ 
أن جوهر فوتوغرافيا الفن ( الفوتوغرافيا الفنية )كا تفهم بهذا العنى هو أقل قدر 
من الشبه بالفوتوغرافيا . وهذه الفوتوغرافيا الفنيةهى عند الصور الفوتوغرافىالبحت 
فوتوغرافي! رديئة . ونضلا عن ذلك فإن الصور الفوتوغرافى قد استنفد كل اليل 


)١(‏ ووز باط «ماممط مق وموتطوع -- )19373(3١‏ ص 5م 


3 
المكنة »كاللقطات الضادة للضوء » والصور الهزوزة هزاً طفيفآً » والأوضاع غير 
للألوفة » أو أى حيل أخرى من نفس النوع . ولا تهمنا طبيءة هذه الميل كثيرآ 
( كالمسخ الذى يتم بوساطة العدسات » أو التغمم المزثى أثناء عملية التحميض 1 ). 
لأن هذه اليل فى آآخر الطاف لا تزيددائاً عن دع أو وسائل تلفيقية حصل عليها 
بوساطة الكاميرا » وليست نتائج من صنع اليد . إن الصور الفوتوغرافى البحت هو 
للؤاف الحق لعمله ؛ فهو يطبع أعماله بطابع شخصى متمين غيزآ واضحاآ كا فعل 
الصورون منأمثال نادار وكارجا وديعاشيه بحيث يكفل لهالقانونحقوق التأليف.2© 
ولكن رغم كل محرر ,ستطيع أن يبديه.هذا الصور فى صوره» فإن مادةعمله تظل. 
داكا معتمدة على مرئيات طبعية » يطبعها الضوء ويثيتها على نظاشة . وبذلك يصان 
جوهى الفوتوغرافيا كاملا بغير حاجة إلى أى رجوع إلى الجال » لأن كال الصورة. 
يمتمد على أمانتها فى نقل الأصل » مثلما يستمد كال أى عمل من أعمال النذون الجيلة 
على جماله . 


(1) كتات 0110 8.0 - عنام امول كلأومل 165 اء متطمهجومامطم 07 
( بارس ١505‏ ). ومن ناحية فكرتنا العامة عن الفن المنضمنة فى ملاحظلتنا عن 
الفوتوغرافيا تحيل القارىء إلى يعض كتاياتنا الباكرة مثل : 681118 :6 6دطهأة2 ( بارس 
6 م11050طه توطنا - ست .ل ا : وكتاب 68 اك كته 5هآ نفس 
الناشى ١554‏ ) وكتاب 5 165فتاد6 هدم 5مس 0103م بدمصحده؟ أه ورفللهكة , 
نوز كانه ( نقس الناشر ١57+‏ وترجت هذه الكتب الثلاثة إلى اللئة الإتجليزية 
فظه ركتاب "زأخلة80 لله وسطاموظ ضمن مجموعة هوهعم:2011 »كا ظبر ى طبءعسة شعبية 
لليرديان . ونصر الكتاين الآخْرين «مسطتمة وأولاده في مديئنة نيويورك . 


جر كرتيكا ل تشاكر 


الينتل الى 
- - 
والرم الجمجيزة التي الأقصّساوي 
:قيعت حزما 

أورد الآستاذ ثورتروب «ممطامهل2 فى مقدمته لكتاب الأستاذ هايزيرج 
عوط دهوزع 5 الذى صدر فى سلسلة المنظورات المالمية وهمجنامومومه2 77014 نحت 
عنوان « الفيزياء والفلسفة » ملاحظة هامة جاء فيها : « كثيراً ما يردد الزعماء 
الوطنيون فى الجتمعات غير الغربية رأياً شايعهم فيه مشتشاروثم الغربيون ».يذهبون 
فيه إلى أن مشكلة استخدام الأدوات والطرائق العلميةالحديثة فى آسيا والششرق الأوسط 
وإنريقية ليست سوى تمكيناً للوطنيين من شعوب هذه البلاد للظفر باستقلالها 
السياسىء ثم ما يقب ذلك من “زويدها بالمساعدات امالية والأدوات العملية . وهذا 
الافتراض المين الأخذ لا يتقيد بعدة اعتبارات ؛ أولما : أن أدوات الملم الحديث 
بيستند نسقها على نظريات يتحتم فهمها واستيعابها وذلك بالقدر الذى يعين على تقورم 
صناءة هذه الآلات واستخدامها عا محقق الفائدة المرجوة منها . ثانها أن هذه 
النظريات تعتمد بدورها على مقدمات وقضايا فلسفية وفيزيائية . وليس فى مقدور 
المرء أن يستخدم أدوات الفيزياء الحديئة دون أن يصطنع » إن عاجلا أو آجلا 
ما يلابسها من عقلية فلسفية ٠‏ وعندما يتشبع الشياب المدر بتدريً عامياً بهذه المقلية 
فإنها تقوض من دعام ولائه لاسرته وقبيلته . وإذا لم يسفر هذا التناقضعن صراع 
عاطق لا غناء فيه ولا ضرورة له » ولم يؤد إلى انتشكاث الروايط الاجتاعية أو 
توهينها » فيا يسترعى الاهتام أن ذلك الشباب يرى نفسه مضطراً إلى أن ينظر إلى 
محرته على اعتبار أنها ! كسبته ثنائية فكرية تشتمل على عقليتين فلسفيتين 


(م - ديوجين) 


واس 
متباينتين » استق أولاها من ثقافته التقليدية واستمد الأخر ى من عل الفيزياء 00© 
الحديث90© »م . 

وهدثنا من هذه الدراسة أن نبحث فى ثىء من التفصيل عن الدلالات الضمنية 
الثرتبة على اقتران هاتين العقليتين الفلفيتين الختلفتين . وسنقصر حديثنا على البلاد 
الهندية » وأشير بصفة خاصة إلى الأسس الفلسفية التى يتحتم مراعاتم! عند الا'خذ 
بأى نظام من نظم التنمية الاقتصادية سواء أكان نظامآ موجه أمغير موجه . وبعبارة 
أخرى سنحاول تقدير القم الفلسفية الخاصة البلاد الهندية وذلك من حيث علاتتها 
باستخدام الوسائط للادية التى تعين البشر على ما يقيمون به أودثم . وسنبحث فها 
عساه قد ينشأ من صراع بين أهداف التنمية الاقتصادية ومفاهم لكر الهندى » 
كا نستقصى النطورات الحتملةللتأويلاتاللجديدة ال يتسنى استخلاصهامن للبادى"الفلسفية 
القدعة حيما تواجه الأخيرة بتحديات التغيير العاصرة تمثلة فى برامج التنمية الاقتصادية. 

: الظاهر الاقتصادية للفكر المندى فى نطاق الأسرة‎ - ١ 

لسنا فى حاجة إلى أن نبصر حجهرة القراء الستنيرين بالمراد من أن الإشارة إلى 
الفسكر الحندى لا تستوعب جميع السمات الخاصة بالشرائع وطرائق الساوك القى .سير 
عليبا هارم مليون نسمة من يسكنون شبه القارة الحندية . ففها نذكره عن الفسى 


مر 


الهندى فى هذا الصدد إعا تقصد به النسق القان للتفكير الذى نتتبعه خلال العضي 


)١(‏ الفيزياء والسياسة بقل فيرئر هايز تبرج م2ءطمء و1161 روممول1 لدى الناشى هارير 
106 فى نيويورك سنة 58 ام والقدمة يقل ف.س.س. لورثروب ترمتطانده]1 .1.5.0 
ص "او" . 

(؟) بردد كاتب المقال هنادعوى قدعة ظورت فى النصف الثاتى من القرث لاض أورويا 
يقول فبها أحعابها بالتناقض بين امنهج العامى فى ثقافة الغرب الحديثة وثقافات البلاد غير الغربية . 
ويد نمه أن انذل الأورو نقسه فى تكوينه التار ‏ يخْى مجمع بين عنصرين متباينين وسعه 

/ التأليت بينهءا والإغضاء عما بينهما من التناقض وحا العبرية ددوذة:ط116 والطلينية دسونمه11611 
ولا ندرى لم لايتهم الأور وبدون أنفسهم بالثنائية الفكرية ويخصون هذه التهمة أصحاب الثقافات 
غير الأوروبيه ؟ . [ الترجم ] 


ورا 


القيدى عنقة7؟ والعصر الخانى ويم وعصر سوترا همؤن5 والعصر الدرسى 
16 . ونستخلص من هذا النسق أن السمة الغالبة على الفكر المندى هى 
الامجاتحو توكيد الجانب الروحى»وط ذلك فإندراستنا هنا تر إلى البحث عماإذا كان 
هذا التركيزعل الاو اح الروحية قد أفسح على الإطلاق محالاللا نسانوحاجاتة الادية. 
. وإنا لنجد فى الهابهارأتا هؤدمعططهطة]8 تنميقاً لشريعة اجتاعية مأثورة » سنت 
للحياة الإنسانية غايات أربع يطلق عليها اممنوروسارثا ووطعمومدمنط وهىالتسط 
أو الفضيلة أى دارما(© #مصغط2 والغنى أو الثروة أى أرثا وطعءم وا الاستمتاع 
ش بلحي الدنيا أى كام مسروءة والانطلاق الروحي أى مكنا مدمادة . ومن العأوم 
أن مانو وموكة أشار إلى هذه الغايات الأربع المكبرى للحياة الإنسائية . 
ويذهب بعض العاماء0© إلى أن شريعة مانو كانت معاصرة للزمن الذى عاش فيه 
أرسطو والإسكندر اللقدونى » ولا ندرى عما إذاكان فتتح الإسكندر لثمالشرْق اللمند 
فى سنة ميم ق .م . قد أدى 1 نذاك إلى تعجيل البحث فى الدعائم الأساسية للنظام 
الاجتاعى . ويبدو لنا أن هذه نقطة جديرة بالبحث والدراسة ٠‏ ومن الواضح أن 
مصنف هذا الشريعة كان جيد الإلمام بالأدب اليدى . وقد أورد لنا.حاولة استمدها 


)١(‏ صعب ترججة كلمة دارما إلى العربية ويفسرها الكتاب الهنود أنفسهم تفسيرات 
عديدة وقد ششرحها الدكتور ه180 .فى 21١‏ بقوله إنها أحوال معينة فى طبيعة كل قرد منا 
تتفق مع ما يبعى إليه نحو الكئال وذلك فى سلوكه الذى يشكل علافاته مم العالم الخارجى' © ٠‏ 
(راجم كتاب تراث اند تحرير 1ه2ة6 .1 .© أ كسفورد سنة :دام ص 140) 
وفسسرها رادا كريشنان بأنها العمل الصحييح وأن نظام الكون مبنى على ساتياً أو حقيقة 
الأشياءودارما أى ناموس التطور»ثم مشى, يقول بأن دارما هى'الفضيلة وأنها مشتقة من حقيقة 
الأشياء (راجمكستا ب+الهندوكية والمياة » الترجة الفرنسية بأريس سنة 555١م‏ صه لاو 7) 
وشرحها رادا كريثنان مرة أخرى بأنها القانون الأخلاق وذلك فى ص 48 من كتابه : 
النظرة المندوكية للحياة , لندن سنة 1545م . [ للتنجم] 

(؟) فلسفات الحند إقلم هكرش زعر #عسصز2 .13 » نيويورك سنة ١هؤام‏ الذيبل 
الثانى : الملخس التاريخى ص ؟ . 


ساكلاب 

من الساحيا ا والفيدانتا غصدلء7 . ومن الحقائق ألهامة فى نظرنا ماجاء 
فى شريعة مانو فى هذا الصدد وهو « توكد القاعدة الوظيفية تييزا لما على قاعدة 
النسب طءذظ فكل فرد عليه أن يؤدى الوظيفة التى تناسب طبيعته غير مناسية إذ أن 
مانو يؤمن بالمراحل الأربع للنمو والغايات الأريع للثلى للحياة22 ع . 

إن تغبير القاعدة الأساسية من النسب إلى الوظيفة ليمد من النقط البالغة الأهمية 
فى يحثنا هذا . وسئرى عند استقصائنا لمستلزمات التنمية الاقتصادية أن: الفكرة 
الشهورة الخاصة يتقسم العمل والق تقترن باسم آدم سميث طائس5 سسدفه فى 
سنة “لالاام تقتضى أن يؤدى كل فرد الوظيفة التى تناسيه خير مناسبة . وإنا لنجد 
فى هذه القاعدة الأساسية للنظام الاجتماعى أن أجل الوحدات وأعظمها خطراً هى 
رب البيت . ولنسق ما قاله مانو فى هذا الصدد : 

+ سكا أن جميع الخلوقات المية تعيش بما تستنشقه من اللمواء فإ أبناء جيع 
الطبقاتٍ تعتمد فى إفامة أودها على إعالة أرباب البيوت لهم . 


هيا _ ويا أن أفراد الطبتقات الثلاث ( الأخرى ) يمتمدون فى حياتهم اليومية 
على ما يقدمه للحم عائلومم من ( فيض ) العارف المقدسة وبلغة الطعام فإن طبقةأرباب 
البيوت هى أرفع الطبقات وأهمها . 
شريعة مانو ج7 بند /الا 7/9 
حم - ورب البيت طبقآ لتعالم القيدا وماجاء فى التون الأثورة له من النزلة 
ها يعاو به علي الآخرين كافة ( من أبناء الطبقات الثلاث الأخرى) ‏ لأنه هو الذى 
يهم أود الثلاثة الآخرين . 


٠ه‏ س وكا أن الأنهار » كبيرها وصغيرها تحد مستقرها الأخير فى الحيط فإن 


)00( مرجع فى فاسفة الحند بقل س.رادا كريشنان وتشارلز مور براستون سنة لامو 
ص الاا. 


ل 
أبناء حمييع الطيقات مجدون الرعاية والخناية فى ظل عائليهم . 
شريعة مانو <ه بند يهاروء يه (مكرر)2©0 
وإ لأذكر مثلا من الأمثال السائرة فيلغق الأصلية ءلغة لللايالام ددولتر ه201 
وهى إحدى اللغات الأرسع عشرة التى تعترف بها جمهورية الحند . ورد فيه أن العالم 
والشيخ الورع إعا يقفان يباب الشيخ الثرى خراسته والسهر عليه . 

د إن من شاب فى ا كتساب العم ومن شاخ ف التحلى بالتقوى ومن بلغ من 
العمر أعوامآ طوالة لقم ثلاثتهم على باب ثرى طاعن فى السن يرقبونه و حرسونه 6. 

وهكذا نحد أن الفكر الهندى لا عقت امال فى ذاته » إعا ينكر الانصراف 
إليه والتعلق به » بل تشتمل « الفيدا الأثارقية » على دعاء يتلوه التاجر الذى 
مختلف إلى الأسواق ليصيب زيادة فى ماله 29 . وفى الحق أن إندرا مهد[ 
يعتير إطاً للتجار [ برعى شثونهم | » وجاء فى الريجيفيدا مهدج ما يدلعلى الدماح 
للأغنياء يدخول الجنة 62 

بعد أن أثيتنا أن كسب الال يعد أمراً مقبولا ومعترفاً به» علينا أن نبحث فى 
الظاهر اللختلفة للثروة وطرق المصول عليها ؛ ثما يتصل بالاعتبارات الخاصة بالائمية 
الاقتصادية » ويعوزنا أن نم بأمور أخرى منها : 

» إعداد أرباب البيوت لكى يقيموا أود جميع الطبقات من يعولوتمم‎ - ١ 
» ومنهم طالب العلم م براه اكارى » «رموعوستطوء8 » وقاطن الغابة « فانا براسثا‎ 
هطتمعرصدمة17 والناسك التجول « ساناسا »6 دمهردمو8 وعائل الأسرة‎ 
. جح جارهاسثيا 4 متبط إقمطعهة0‎ 

» - الوسائل المقبولة لاكتساب المال واستثاره . 

(1) شريعة مانو ترجة ج. بيهار 5هاءآناثا .6 ؛ الجلد الخامس والعثمرون من مجموعة 
كتب العرق المقدسة ء أ كسفورد مطبعة كلارندون 205008 ه[0 سنة 885١م ٠‏ 


(؟) أثارفا فيدا هله7 نط4 < « اس ١1٠١‏ 
(؟) الرححفيدا هله816 <8 ص ؟١اس‏ 8 


مام 
وإننا لنجد فى مذهب الأغماد الخجسة للنفس الذى اشتهرت به(تايتيريا بوبانيشادم 

هوذدتهدمت] بورفيقة ذه" وهى الطعام والحواء والمقل والبصيرة والغبطة » قوإعد 
عملية سير عليها طالب العلى : 

« عليك باتباع الفضائل « دارما » . 

وليس للمرء أن يدع ما ينيله رخام . 

وعليه أن يزيد فها مجود به0© . 

وبينا أوضحت هذه القواعد الترغيب فى إجزال العطاء ذإنها لم تحدد لنا ما يتعلق 
بالوسائل الى تعين طالب العلم على اكتساب ما يكفى من امال لأداء واجبه القدس 
الذى يهيب به أن يقم أود أبناء جميع الطبقات . 

وأذكر فى هذا الصدد بيتآ من الشعر يصف الخصائص الميزة لطالب العم الجاد ' 
في تحصيله ومنها الاجتزاء باليسير من الطمام وارتداء ماستصّل من الثياب»ولا غرو 
فإن الفقر هو مما يؤمر به ويرغب فيه . ولكنه بعد أن يقغى فترة التلبذة الق _طال 
ما عانى فها من الجهد والخصاصة يوصى بأن محزل العطاء وأن ينفق عن سعة . 
وكا قال زعر ممصن : « بعد أن يكون الشاب قد قغى مرحلة التامذة وصار 
فى طور الرجولة يفاجأ دون إعداد لفترة اتتقالية عواجهة مرحلة جديدة ينقل إليها 
بل يقذف به من حالق إلى غمار الحاة الزوجية والاضطلاع برعاية شئون البيت 
أو ما سمى د جرهاسثا » وطؤفدط© . وبعد أن يتخذ لنفسه وظيفة الأب 
ويزاول عملا أو مهنة » يستقبل الزوجة التى اختارها له والداه » يستولدها أبناءه » 
ويقوم بإعالة أسرته » ولا يدخر وسعاً فى الهوض مجميع الواجبات وللهام الثلى 
الق تقضى يها التقاليد الخاصة برب الأسرة 5هنانسوي؟ «مؤوط وأعضاء طوائف 
احرف وغيرها . وللأب الشاب أن يشارك فى مباهج الحياة الزوجية أو ما يسمي 


8. هيوم مسطلة .ظ1‎ . ١ ١ الأقسام الرئيسية الثلائة عفمر في اليوبانيفاد بقل ر‎ )١( 
. ما985١ لندن مطبعة جامعة أ كسقورد الطبعة الثانية المنقحة سنة‎ 


4 صأوات 


« كاما » هسوك واحّال أثقالها وهمومها » كا أن عليه أن ينهض بالهام والشكلات 
التقليدية الخاصة بالملكية والثروة أى « أرثا » وطريج حى تبأ له نحت تصرفه 
الوسائل التى لا يقتصر فمها على إعالة أسرته النامية » وذلك طبقاً للمعايير التفقة م 
محتده أو الناسبة للنوع الإنسانى « جاق 6 911[ وإعا ليلى أيضاً عن طريقها 
التسكاييف والافقات التفاوتة مما يازم لأداء دورة الطقوس التقليدية . ذلك لأن 
عليه إذ ذاك س بل من واجب الإله إندرا هوم أن رستعين عا يسمى اليرهاسباق 
مهام الإلهية وأن يعنى بالاههام بها أن يستخدم كاهن مزل« براهانغورو» 
دنع - مسوسطدظ الذى يستجلب البركات ويقدم العون للأسرة فى كل مناسية 
يمكنة با جمع من وظيفةالمرشد الروحى وكاهن الاعتراف وطبيب الآسرةومستشارها 
النفساتى ومعوذها وساحرها . وأصحاب هذه البن يقتضون لقاء خدماتهم من 
الأجور ما يعد إلى حد ما سيآ فى تجاح أساليهم اللنوية فها يزاولونه من علاجات 
نفسية لفون عليها طا بع القداسة.وهؤلاء الفورو أو الكهنة الذين ربطوا أتفسهم 
ربط كاملا أسوة يغيرثم فى الجتمع بالامتيازات والواجبات الى يقتضهها 
دورثم الأذى ينهضون به والذى يرجع إلى عصور موغلة فى القدم » غدوا مسالا 
تجرى فيه ينابيع الحسكية الخارقة والقداسة العارمة « برامان ع عا جعلهم أشبه 
بالأعصاب الحساسة الواعية فى جسم الجتمع © . 

وتبدو لنا حقيقة الأمر 15 لو كانت الأموال وكل ما يتصل بها من مشكلات 
قد أقحمت فى دورة الحياة بطريقة غامضة » فبعد أن كانت الهمة الأساسية لطالب 
- العم أن بيوجه عزعته وستفرغ جهده فى السماع نء8 والحفظ عن ظهر قلب » وأن 
يتلق ما محصله ليصبع به وينقاد إلله « سوسروسا 6 هودرون5 يواجه الآن على حين 
غفلة عقتضيات والتزامات لها طبيعة مغايرة تحامآ لا سبقها . 

وبعد كا هى الطريقة الق يلجأ إلها طالب العم فى كستٍ عيشه ؟ الجواب هو 


نظام الطبقات مدمغورة م6اوه6. 
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ونظام الطيقات فها يبدو لى يتضمن حكلة يعتد بها إذا نظرنا إليه من الوجبة 
الاقتصادية . فلكي يتسنى لشثون الحاة العاديةأن يتصل سيرها فى الاقتصاد الزراعى 
صارازام علينا أن تفلح الأرض» وعندما تتم زراعتها ويحين جنى أمارها يتجهالفكر 
بطبيعة الحال إلى وقاية غلتها من عيث الاعموص والنهابين . ذإذا ما أمنا على المحاصيل 
من غوائل الغصب والسرقة تبيأ المجال للاتجار فها لتيسير توزيعها والانتفاع بها . 
فالأرض عند فلاحتها تحمى حدودها وتباع تمارها » ثم يتسنى للناس بعد ذلك أن 
يكرسوا من الوقت والجهد ما ينمى مداركهم ويصقل عقولهم . ويكاد يكون هذا 
فيا يبدو لى للنطق الاقتصادى للسائد لنظام الطبقات الذى يضم الأيدى السكادحة 
فى فلاحة الأرض والذادة الدافعين عنها والشتغلين بالتجارة والصفوة العامة . وقد 
استقر هذا النظام بإضفاء هالة دينية على #تلف اهن والأعمال . ومن الطبيعى أن 
مجتمعاآ تتواصل حياته فلا يعترف بالفناء يلتمس أساسا لتنضيد طبقاته الاجتاعية فى 
الحدث الوحيد الذى رستطيع أن يمدت منه وهو مود ذراريه. فالواقءة التق تنىم 
عولد طفل جديد تتضمن أيضاً إدراجه فى طائفة حرفية معينة لا بجدى معها كل 
هايذرف من دمع وكل ما يتوسل به من ضراعة لزحزحته قيد شعرة بعيداً عن الطبقة 
الاجماعية الى أدرج فى نطاقه2121 , 


)١(‏ يتجاوز كاتب هذا المقال هنا عما ينطوى عليه نظام الطرقات الهندوى من القسوة 
والصرامة فبو يكبل الياة الاجتّاعية بقيود كثيرة تدعمها العقيدة الدينية ويقضى على الفرص.التى 
تتيسح للدوهوبين من أبناء الطبقات الدنيا أو المنبوذين تنمية استعداداتهم عا يفيدون به أنفهم * 
وتجتمعوم بل يفسد اانظم الدرمقراطية ويجملها امماً على غسير مسمى.. وقد أشار إلى هذه 
العيوب مواطنو كاتب المقال من مفكرى الحند نذكر منهم الأستاذ ن: براساد 24عم<< .]2 
الذى ألف كتاباً عنوانه : أسطورة نظام الطبقات أأشار إليه فى فصل عقده عن محنة الدرعقراطية 
قال ديه : « أود أن أعيد منا ما قلته عن التعارض القائم بين الدعقراطية ونظام الطبقات ‏ 
لقد أخذنابالنظم الدرمتراطية وللكنا تزود محتواها بهذا النظام» فنى خلال الانتخابات العامة الى 
أجريت مرتين كان الاهمام مقصوراً فها ترجيح على الاعتبارات الخاصة بنظام الطبقات , إذ كان 
ماح المرشحين أو فشلهم فالانتخابات مبنياً والحل الأول علىالسكثرة العددية لاناخين حت 


وات 

وهكذا تركز حول الأرض الزراعية قوام الاأعمال التق ينهض مها الفاس فى 

تدبير معاثهم . وأذكر من قصيدةنظمت في وقتمتأخر :بيت من الشعر تناول تاف 

لبن والحرف ٠‏ وضع ف القام الأول ل منها التعليم وعقبه بالزراعة ثم التجارة طبقآً 

لهذا الترتيب فى الا'سهمية وجلالة الشأن . أما العمل فى اللحالم فقد عد من الون 
المقيرة النذلة » وأخيراً الويل لا“ولشك الدين يشتغلون حمل الاأثقال . 

ولنلاحظ ماخصت به الزراعة والتجارة من تنويه وتقدير كانا دون ريب مما 
استحدث فى عصر متأخر . فق العصور القدعة كانت الصدارة فى نسق المون والأعمال 
من نصيب تربية الحيوان يتلوها فى الكانة حرث الأرض وفلاحتها . أما التجارة 
وإقراض امال فكان ينظر إلمهما فى كل مكان أظرة الرية والاحتقار © ٠‏ ومع 
ذلك فقد عدت التجارة فها بعد عملا يفوق غيره مكانة ومازلة . 

د لقدحدث أن رفع من هأن التجارة . وليس هناك من سيب لذلك إلا أن 
ترية الحيوان اقتضت كثيراً من الاأعمال ومنها خصاء البهائم : ويمد هذا تخييراً 
جذريا فى ترتيب مكانة المون الختلفة وأقدارها نما كان متبعآ فى الأزمنة القيدية . 
ويبدو أن التاجر « بالى » ندوم فى نظر الفيدا ليس سوى جوال عادة ينتمىإلى 
قبائل غريية » يقطع نهاره فى الجدل واللساومة ويقضى ليله فى التلصص والسرقة . 
حمع أمواله فى ] كداس غخافيها عن الأنظار . تبغضهالآلحة لشحه وتقتيره ( ف تقديم 


حت واتتائم, إلى مختاف الطبقات » فل نلعب الأحزاب السياسية أو منابر الخطابة أو البرامج أو 
الايديولوجبات إلا دوراً بالغ الضآلة فى الانتخابات العامة . إن شكل الدعقراطية ومض.ون 
نظام الطبقات قد وصما دعقراطيتنا بالابنذال وحولاها إلى حكرمة الطبقات تف هتمع اقم 6. 
انظر كتاب : عل الاجمام والبحث الاجتاعى والشكلاث الاجتاعية فى بلاد الهند » نخرير 
الأستاذ ر. .ن. سا كسينا هدوىلة5 .]2 8٠.‏ مدير معبد الملوم الاجماعية فى جامعة أجرا 2822 
درل قار الادر لاسر لق 161111 و5هة). [الترجم,] 
)١(‏ المباهاراتا <؟١‏ ص 58 س "؟ وانظر أيفاً شريمة مانو ةس 97؟ 
ويغض,هذان الصدران من التجارة. وإقراض النقود » وينظران إلمهما بعين الزراية والاحتقار - 


ندا اعد 

القرابين إليها ) وعقته الناس وخاصة المنشدون الأناشيد الدينية والكهنة . وعلى 
ذلك فإن الكاسب الى محصل عليها التاجر مُثحتاً هى على النقيض فى الممزلة بالنسبة 
لثروة النبلاء الذين يغدقون العطاء للمنشدين والكهنة . ولذا فإن كلة « أرى » 
عق ومفادها الأثرياء الا"قوياء مجمع فى مدلولها بين المعنى الحسن والسىءء كا لاحظ 
ذلك كل من بيشل 1وطهوة8 وجلدنر مدان 6 ء فالناس بالنسبة للموسر من هؤلاء 
م أحنى له طلباً وأوغر صدراً وأشد <سداً » لا يقوى امرء على أن يلو به وهو 
آمن « على نفسه » فهو يدبن أيد » مزهو شامخ بأنفه» ولا سما حين يبخل على 
النشدين والكهنة من غير خاصته فيحرمع,أجورثم . إن عليهأن يذل لهم منعطائه 
وأن يتبعه بغيره . فإذا ما جاد عاله صار مقرباً إلى الآلبة ووقءت عبته فى قلوب 
الناس . ولكن التاجر ليس من القوم للذين يصدر عنهم هذا الصنيع0© . 

وعلينا أن نلاحظ هنا أن التاجر الذى رد فى اجتمع بالمسكانة الى تؤهله 
إياها مبتته » وذلك فى الآ'زمنة التالية لعصر القيدا » له نظير فى تارم إن#لثرة 
الاقتصادى يشوقنا أن نذكره . ففما ذهب إليه آدم سميث فى كتابه ثروة الأمم 
ما يتلاءم مع مزاج الطيقة التو ةق الناريخ الاأوروى فى أواخر القرن الثامن 
عشر . فقد كان فى يجاح التجار الإتجليز آنذاك فى أعمالهم التجارية فى داخل إنجلترا 
وخارجها ما أدى إلى إعادة النظر فى الكانة الى خصهم الناس بها . ولنستشهد فى 
فى هذا الصدد عا ذكره لاصكى وآ : 

« أراد رجال الاأعمال أن يرفموا من قدر ما يصبون إلى إنجازه إلى منزلة 
تتكافاً مع منزلة القانون الطبيعى حقى يزودهم ذلك بقوة دافعة لم تصل إلى مثل هذا 
الحد فى عنفوانها . فعند آدم سميث بلغت النصائم العملية والكلمات الجامعة الخاصة 
بالأعمال التجارية منزلة مقررات اللاهوت0؟ » . 


2000006 دياتة اله ند يقل ما كس فير اوطة7 عوكة  المطبعة الحرة باتكو‎ )١( 
ولاية الينوى ( بأمريكا ) سنه مه5ام ص34 وهم.‎ 
.18: 1. (؟) قيام المذهب الحر بقلم هارود ج. . لاسى لطعم‎ 


- 
بيد أنهلم يظهر فى الهند من عائل آدم سميث . ولم يجر على الألسنة من الأمثال 
السائرة المتعلقة عزاولة الأعمال التجاريةمايسمو بالا'خيرة إلى منزلة الفواعدالإعانية 
فى الإلهيات . ففلاحة الاأرض والاشتغال بالبيع والثعراء كانامن الوسائل المشروعة 
لكسب العيش . وما أن هذا الواجب فى السعمى إلى اكتساب الرزق قد اليم به 
أرباب البيوت الذين يعتمد عليهم ذووثم من ينتمون إلى الطبقات الاأخرى » ققد 
صار همتهم الاقتصادية أهمية حيوية . ومع ذلك فإنا نجد أن رب الببت قلما كان 
يدرب على أداء هذا الواجب حين يقذف به من برجه الأ كادعى الذى كان يقغى 
فيه فترة البيات الشتوى ليضطلع عسئولاته فى إعالة أهل متزله . 
؟ - المظاهر الاقتصادية للفكر الهندى فى نطاق الدولة : 
إن العمل الاقتصادى فى الهند خلال العقدين السادس والسابع 2 من هذا القرن 
يشتمل قلى وحدات ”تخطى كثيرآ نطاق النظام العائلى » فلأول مرة فى التاريم 
غدت شبه القارة الهندية بأسرها وحدة إدارة ألقيت مصائرها فى أبدى أبنائها 
واستجد لؤلاء من الحاجات ما دفع إلى البحث عما تيسر من وسائل مستحدثة 
. لإشياعها » وعلينا فى سياق هذه التسديات الطردة التى تبتعثها حقيقة « العصرية » 
ذاتها أن نبحث فما إذا كانت المناحى التقليدية فى فلسفة البند تلائم المطالب الحالة 
للعمل الاقتصادى أو تتناقض معها . 
وإنا لنلاحظ أن الفسكر الهندى يقر عا للثروة من الأهمية وعظم الشأن . فى 
الريجفيدا ولودهذة أناشيد وترانم تمجد أجنى ذدهه إله النار باعتباره «أعظم من 
مهب الذخائر والتفاس 6 . ويقول التعيد فى دعائهالذى يتوجه به إلى « أوساس 6 
05 ) الغجر ) : ْ ١‏ 
د اللهم ارزقنا مالا وفيراً مما خلقت فى عديد صوره 6 . 


)١(‏ ف الأصل خلال المسينات والستينات م نأعوام هذا القرن؛ والعروف أنالخسينات 
هى أعوام العقد السادس والستينات أعوام العتد السابع . [ الترجم ] 


د ع» اعت 


وأنلنا من الغذاء ما نقم به أودنا . 
فن جلالك القاهر أيا و أوساس » استمد القوة . 
يا واسع الغنى ويا سخى العطاء 920 , 
وهناك دعاء آخر إلى «ثُيرْ فيديفاس 6 5همع0ه9وذ7آ يتوجه به إلى جيع الالحة » 
وسبتهل فيه إلى بوزان صودن8 أن:«أخض علينا من الخير وهبنا عاء فىأموالنا0؟©». 
ولاغرو فإن الال ليس شرا فى ذاته كا ينجم الشر عن الغالاة فى التطلع إليه 
والتعلق به . وفى البحفادجيتا هازع - 0و جهدووط8 والهابهاراتا ونوعتططهطما1 
من التخويف والتحذير ها ينهى عن الوقوع فى فتنة اماك . وجاء فى' السانتيبارثا 
تدع و5 10007 أن الرء لا يقوى على كسب الال حت لو أسل قياده إليه وليس 
هناك ما يفوق هذا إيلاماً . وم ما ظفر يصبابة منه فإنه لا يقنع ألبتة عا أصاب بل 
يواصل السعى فى طلبه والاستزادة منه . فالمالك كاء اجاج معودة6 المذب كسيه 
لا ينقع غلة ولا بزيد وارده إلا هياماً به . 
ولنا أن نذهب إلى القول بأن الفكر الحندى لا ينسكر ما للمال من 'فضل 
ولكنه ببغض الاتحراف فى وسائل كسبه والركون إلى إساءة استخدامه . وقد فرق 
الباعا غا ندى بين هاتين القضيتين فى تأويله للدعامة الفلسفية للعمل الاقتصادى . 
إن تحر بة العالملتوضم لنا بصورة عامة أن اقتناء الذهب والتحلى بالفضائلضدان 
لا :يجتمعان . ومع أن هذه هى التجربة المطردة الى عرفها الناس فى كل مكان فحمى 
ليست قاعدة حتمية تصدق على جميع الخالات . ولدينا فى جانا كا وعطادمول مثال 
من الأمثلة الشهيرة لرجل كان يتقلب فى أعطاف النعمة والثراء ولهمن السطوة ونفاذ 
الكلمة ما يفوق المد » إذ كان أميراً من كار الأمراء ومع ذلك فقد كان أطور 
)١(‏ أناشيد الزفيدا يقلم ر. ت:ه. جريفيث طاناكك6 .13 .2 والناشر |. ج. 


لازاروس مم1 ل .ا وشركاه ل يارس بالفتد سنه 1555م . 
(؟) الصدر السابق ٠‏ 


هس 

رجال عصره وأقومهم خلقاً . بل لدينا فى عصرنا الحاضر ما يعكننى أن أستشهد بدمن 
خلال يجارى الخاصة » إذ سمدت بالتءرف إلي عدد من رجال امال لم يحدوا أية مشقة 
فى أن يروضوا أتفسهم على كرب السجايا وأن يعيشوا حياة قوعة نقية . 

« إفى لا أرى غضاضة فى أن يزيد الرجل متعم المسقنير من كسبه » إذ لا أود أن 
أكيل مواهبه » غير أنه ينبغى أن يستخدم الجانب الأكر من دخله فى صالم الدولة » 
ما هو الخال بالنسبة ارب الا"سرة وذلك فا بتعلق بكسب أبنائه » إذ يضاف ما محصل 
عليه كل واحد منهم من دخل إلى رصيد الا'سرة ااشترك» فهؤلاء الاأبناء ليسواسوى 
أوصياء على ما يكسيونه من المال 9 » , 

وإنا لنلاحظ أن المهاتما غاندى قد ذكر الدولة صراحة فيا ذهب إليه من تأويل 
أراه لايتعارض كثيرً مع أوردناه آنفاً من مقتبسات' استمددناها من الؤلفات 
الفلسفية القدعة . ونشير هنا إلى الإجازة الفلسفية للعمل الاقتصادى والترخيص فيه 
حت تؤدى إلى تحسين أحوال الجتمع الذى بتكائر فيه المال . وثرئ فى التركيز على 
ما يسمى برارسة الفضيلة « دإرما » ما يقرب من شقة الخلاف بين الكسب على 
اختلاف أنواعه وتفاوت مقاديره وبين النزْعة الروحية الغالبة على الفسكر الحندى . 

وامل سؤالا" يسنم لنا فى هذا القام وهوكيف يتبيأ انا أن نمارس الفضيلة على 
وجهها الصحيح با مجنينا الوقوع فى الفتنة الوشيكة التى يغرى بها تسكائر المسال 
وتراكه ؟. إن نظرة غانديحى 22 إلى العمل الاقتصادى على المستوى القويى بمحددها 
وعيه االرهف بالفهوم القديم للأسرة . فالثروة النزايدة طبقا لهذا المفهوم كانت حقاً 
مياشراً لأفراد الجتمع كافة بصرف النظر عن تفاوت قدراتهم على اكتساب المال ٠‏ 

)١(‏ 5هنان5 01هقط6 هنل رتها د . س . سارما صتعدة .5 .0 نيويورك سنة 
مص ١4وا4.‏ 

(؟) إن الكلمة عتلقدة جى آزالى كثيراً ما نضاف إلى أسماء الأعلام ف الند تفيد 


معني الاحسترام وهى تضاف دون ييز لأسماء الناس على التلاف أنواعهم من رجال ونساء 
وصبية وأطمال . بيد أن غاندى كان يفضل إضادة المقطع جى إلى كلمة الميأعا . 


س7 لد 

« إن أمة تكاد تشرف على الوت جوعآ لا تأبه بدين ولاتعنى بفن ولاباءهبا 
نظام » فسكل ها يعود باللفع على الملايين الساغبة يعد جميلا فى نظرى . فلنبادر اليوم 
٠. 52 . 0 .‏ » 
يذل ما يقم للناس أودهثم وسوف يتاو ذلك كل ما بالحياة من زحرف وزنة .٠ه‏ 
لشد ما أريد فنآ وأدياً لديهما القدرة على عخاطبة اللجاهير 290 , 


ويؤكد لنا هذا البيان أن إزالة التغريث دناه ومهاة ضمرورة أساسية يحم أن 
سب لما حساب قبل أن يتسنى للدين أو الفن أو النظام أن يستقر ويزدهر. وبعبارة 
أخرى اعترف يأهمية العوامل الاقتصادية باعتبارها أساساً لادلا مدلولما ومغزاها. 
وم يذهب غانديجى إلى حد القول بأن الغذاء أجل شأناً من الدبن » فهو برى أن 
ما للدين من روئق وبمعبة >تمل أن يفوت أولثكالذين يءونثم ما يسدونبه الرمق. 
بيد أثنا قلدا جد فى الفسكر الحندى أعاصر ما يصرح فيه يذّكر الحاجة إلى إشباع مطالب 
الجسد كشرط لاتأمل المادف . وقد أشار رادا كريشنان فى تأويله الحديث للفلسفة 
الهندية إلى أن الوصول إلى حياة روحية عميقة وطيدة الدعاثم هو الغاية الى يصبو 
إليها الرء فى رياطته الدينية . أما الوسيلة إليها فهى التحلى بكارم الأخلاق وممارسة | 
فن الاستغراق فى التأمل وإجالة الفنكر 69 . ولسكنه لا يوضح لنا مع ذلكالشمروط 
الىيتعين توافرها ليحيا الإنسان حياة خلقية فوعة وذلكف نطاق الطالب التى يقتضيها ش 
الجسد منيوم إلى يوم فهو يركز اهتامه على النواحى الروحية دون أن يذ كر لناأيةإشارة 
إلى الوسائط التى تعين الرء على إبقاء جسمه حيآ حق تنبياً له ممارسة الحياة الخلفية , 


وبينا يغفل رادا كريشنان البحث فما تستلزمه الحياة الخلقية من المقومات 
. الضرورية ئراه لا يؤيد حقيقة العالم التجريبي » فالوقائع والأحداث الى تجرى كلبيوم 


)١(‏ غاندى فى نظر هرو - الناشر شركة جون <اىء» ثيويورك سئه 548١م‏ س4 ؟ 


49 نظرة مثالية لاحياة يقلم س. رادا كريشتان س الناشر جورج ألين وأنون » لندن 
سنه 84 5ام الفصل الثالك . 


يي 

فى هذا العالم لا يستدل منها ألبتة على أبة حقيقة مهائية » ولسكنها ليست فنفس الوقت 
مجانية للحقيقة 20, 

بيد أن بيان غانديجى الذى أوردناه 1 تنآ هو فها يبدو لنا إقرار واضح #قيقة 
العام التجربي الذى يرجع فى كيانه إلى المطلق وإن1هوطى وآ . وطبقاً لهذا المنى 
عكن القول بأنما ذهب إليه غاندجى إنما يطايق مطابقةتامةمفاهم الفكر الحندى. 

أوإذا ما عدنا إلى فقرة سابقة استشهدنا بها فى ص 164 » أشير فيها صراحة إلى 
الدولة فنى مقدورنا أن أرى الأخيرة كا نيلها غاندجى أداة خيرة تبسط من حدود 
التبعات القدعة الخاصة بالأسرة <ق تشمل أسرة أوسع نطاقاً وذلك فى سياق 
الظروف والأحوال المتعلقة بعصرنا الحاضر . وحق يتسنى لنا استقصاء ما ورد فى 
الفكر الندى من التعاليم والفضاياالتى سكن الدولة من أداء وظيفتها باعتبارها 
أسرة كبير ة النسهة:وجده علينا من الوجهة المنطقية أن نبحث فما سبقها من النظم 
القديمة فى بلاد الهند عندما كانت الفلسفة المندية فى دور نشأتها وتسكوينها . 

وإنا لنادس فى النظام الملسكى [ فى تارم الحند | سلفاً للدولة الحديثة . وعلينا 
أن نذكر فى هذا الصدد أن الاوك بم وظيفتهم الى كانوا يتقلدونها لم بزيدوا كثيراً 
على أن يكونوا أشبه عمثلين رفيعى القدر ينوضون بالأدوار التى يتعين عليهم أداؤها 
فإذا حدثأن خلع ملك عن عرشه إن الوافد الجديد الذى يفوقه قوة وقهراً لا يلبث 
أن يعترف الناس بسلطانه ويدينوا بطاعته ويةإدوه تبعات الحم ومهامه 8 

ولابحث الآن عما إذا كان هؤلاء الملوك قد زودوا جميع رعاياثم التابعين لهم, 
يحاجاتهم الطبيعية والمادية : 

إن مبدأ اللسكية فى ذاته كنظام من الأنظمة لم يكن قط موطعشك أوئظر» 
فقدٍ كان فى طبيعته وضعاً يتلاءم من الفضيلة « دارما » » ووظيفته أن يكون أداة 
تساعد على تحقيقها » إذ كان على الملك أن يشرف على أحوال'رعيته وأن ينظر فما 


(1) الفلسفة المندية بقسلم س . راداكريئنان - الناشى جورج أبن وأنون » اندن 
سته ١‏ دام ح ؟ الفصل الثامن . : 


حل را ١‏ حب 

إِذا كان حميع الأفراد قد أدوا ما ذرض عليهم من الواجبات وغيرها من مهامهم 
الحيوية :4 وذلك طبقاً للتقاليد المأثورة التى يتحتم على كل فرد اتباعها من حيث 
سنه وجنسه 56 وطيقته الاجماعية التى ينتمى إليب21؟ » ؛ 

وعلينا أن ننظر فما اتبع من الأساليب لأداء الوظيفة لللكية وذلك فى سياق 
الأوضاع السياسية الخاصة بيلاد الحند . « فنى ظل هذا النظام كانت هناك مآس ٠‏ 
يطرد وقوعبا وأخطار دائحة يتعرض لما الفرد عا يفقده الأمن والطمأنينة فقدانا 
تام وبحرمه جميع تلك اللقوق التى نعتز بها اليوم وحرص عليها باعتيارها قوام 
حرياتنا ) . وعضى زعر ئدومةصزة2 فى قوله بأن « دنيا هذا اجتمع وصفت لنا وى 
عثل الك جبارآ طاغية » يستعين فى حكنه بأداة عسكرية ضخمة » باهظة التكاليف 
وبطغمة رهيبة من ال+واسيس والشرطة تشتمل على حشد من الخيرين والبغايا والقتلة 
والمداهنين وأدعياء الزهد والتنسك وحترفى دس السم . وهو تنسيق مرُوع للمسف 
والطغيان » شبيه با وصف به الؤرحون الأغارقة حا البلاد الفارسية القدعة الذى 
كان يلقب علك9© اللوه29» . 

ولعل هذه الصورة الق ذم عليه الضنك والشقاء وينعدم فيها الأمن والطما نينة 


هى التى أدت إلى الغض من كتتاب أرثا شاسترأ وتزووة - وطدق مع أنه [ من 
للؤلفات القديعة | كان قد وضعه مؤلفه9©) كوتيليا ورلناس ها فما بين مينق الام 


. 131١5 فلسقات الطند بقلم هنيديش زعر ص‎ )١( 

(؟) هذا الآقب فى الفارسية هو شاهئداه . " ' [الترجم] 

(©) كتاب زعر ص 4ه. 

(4) جاء فى الفصل الذى عقده ولتريوجين كلارك 01951 .15 .18 عن العلوم الهندية 
فى كتاب تراث الحند (أ كسفورد سنة 511١م‏ صء غ ) أن كتتاب أرثاشاسترا بقلم كوتيليا 
عثر عليه فى سنة 1505م وأن شاما شاسترى ترجه إلى الإتجليزية سئة وام 6 ترجه 
ج٠‏ ج. مار موترمكلا 3١‏ إلى الألمانية ونشمره فى لييزج فى سنق 0٠1515و1557١م‏ ويقول 
كلارك بأن كتاب كوتيليا كشف لنا عن عالم جديد للفسكر والحياة فى الحند القدعة مغاير 
لا ورد عنهما فى النصوس الفلسفية والدينية والأدب الفيدى . وقال بأن الاقتصار ووصف حت 
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و5959 قبل الميلاد . وبعيارة أخرى ترى أن الواقعية التى تحراها كوتيليا في كتانه» 
مستجيياً فبها إنى الوقائع البغيضة التى واجبته قد تجاهلها دارسو الفاسفة فى العصور 
التأخرة » ذلك لأنهم فا يبدو قد سمحوا لأنفسهم بأن يتأثروا إلى حد كير بالناسفة 
الهندية فى عصر ازدهارها الذى برجع تقريبآ إلى فترة تتراوح بدايتها ثما بين سنة 
ستائة إلى سنة حمسمائة قبل المبلاد وتنتهى فى سنة مائتين بعد اليلاد» ومع ذلك فإن 
الدور الذى كان لآراء كوتيليا من حيث تأثيره فى الفكر الهندى لا يمك مجاهله دون 
أن أسىء إلى عبقرية هذا الفكر فى ججموعه . واذا فإنى أؤيد الأستاذ مور 1/106 
تأبيدآ كاملا حين يقول بأن د المادية كان لما دون ريب عصرها الدى ازدهرت فيه 
فى الحند ويبدو أن هذا الذهب حظى بالقبول وسعة الانتشار فى وقت من الأوقات 
وذلك طبقآ للا ورد فى عدد من السجلات التفرقة وما بذلمن جاني الذاهب الفلسفية 
الأخر: ى من جهد صادق فى نقضه والتنديد به » ولكن على أن أبييح لنفسى عالفته 
فراخم به ملاحظته إذيقول . « إن الادية مع ذلك لم تقو على الصمود لقلة أتباعمسا 
وضعف تأثيرها . إن الفسكر الحندى لم يغفل الادية أو ينسها بل عرفها وأحاط يها » 
ولكنه أطرحها وتغلب عليها .وآ ثر عليها الثالية وارتضاها باعتبارها أولى ماجمتج به 
حت حضارةالحند الدرعة على الأدب الديوحده يؤدى إلى رس صورةمشوهة عنها تكائل ىتشويهر! 
ما رمه عن الحضارة الأوروبية فى العصور الوسطى إذا ما استقينا مادتنا من السكتابات 
الكنسية وحدها . ويتناول كتاب كوتيليا مجيم أعمال الحسكومة وينظم كل المسائل الخاسة 
بالمياة الدنيوية . إذ يصور لنا حكومة لا يسيطر عليها الكوئة . فهى تنمج فيا تقوم به جا 
عملبأ وتجريبياً خالصاً . وقد أفرد المؤاف فيه أبواباً تناول فيها الأحجار الكرعة والتعدين 
والسالك والطرق التجارية والرى والطب والشجر والنبات والسموم والسفن واللاحة والماشية 
والخيل والفيلة والسكيمياء والوسائل الميكانيكية وغيرها. 

ويقولكلارك يأن هذا الكتاب ينسب إلى كوتيليا الذى كان وزيراً للامبراطور شائدرا 
جويتا أول أباطرة أسر: قرموريا #تزتتهصد وقد حَع الهند فى نباية القرن الرابم قبل اليلاد . 
وعفى كلارك قائلا إن الدراسة النقدية للكتاب قد أقنعت غالبية العلماء الغربيين يقدم جزء 
منه فقط وأنه فى وضعه الحالى يشتمل على زيادات أضاتتها إلبه إحدى المدارس الفكرية . 
وللسكن مامن باحث من هؤلاء ذهب إلى أن هذه الزيادات أو أى جزء من'أجزاء السكتاب 
.برجم تدوينه إلى ما يعد القرن الثالث الميلادى . [الترج,] 

(م 5 -ديوجين ) 


لءس#| لم 

ويذاد عنه من الذاهب الفسكرية أيآ كانت الصور أو الأشكال الى قد تتخذها أو 
ديد فيها0؟) 1 

وتستند مخالفق لهذا الرأى على سببين رئيسيين : أولما أن وسيلق الاتصال 
الأساسيتين ف الفكر الحندى وها وسروف» أإدءة و «سمريق » [التدمه تتحدثان 
فى جلاء عن مثات من المبادى” التى بسطها كو تيلا 9©)وأشباهه من الفلاسفةفى كتاباتهم 
والق حاولوا فيها أن يتقيدوا بالحقائق الواقعة التى يامسها الناس فى حياتهم اليومية . 
بل تشتمل الهابهاراتا علي عدد من القصص يتحلى فى مقاصدها ما عكن أن رسمى 
بفلسفة النجاح. ولست أذهب اظة إلى القول ,أن هذه الأقاصيص ت"تألف منها جبلة 
البادى* الى يشتمل عليها الفسكر الهندى . ولكنى أؤكد أن الي الذى تشفله عن 
جدارة واستحقاق فى حعم الفكر الهندىفي جموعدهو بما لا يمكن شمطه أو إنكاره. 
ولو أن الفلسفة المندية !قتصرت فى منحاها على النواحى المادية التى تلام أذواق 
التكسالى ومستمرئى الدعة وونده - ونه لتعذر على الخهرة من أبناء الشعب 
الوقوف على الجائب الأ كبر مما ورد بها من مبادىء قوعة تعلق بالحياة اليومية . ولو 
صح هذا لشق على باعتبارى من غير المندوكيين أن ألم عا اشتمل عليه هذا القمص 

01. مرجم فى الفلسفة الحندية بقلم س. رادا كريشنان وتشالز ا. مور 3]0076 .ل‎ )١( 
5 حبر أسائون ل مطبعة جامعة براستون سئه لاهقؤقامص "7" من المقدمة‎ 

(؟) تناول كوتيليا فى كتابه موضوعات الاستراتيجية والسياسة والدبلوماسية وذهب 
إلى أن الخديعة أجدى من استعال القوة وأن خير الوسائط هو أنفذها أثراً . ويقول فى هذا 
الصدد ماسون أورسل الإخصالى الفرنسى ف الدراسات الحندية إثنا لا تستطييع أن فى 
ما ينطوى عليه استخدام المذق والبراعة من الحسة فالضمير فى بلاد الهند قد سما إلى الذروة 
فى تجارب المنود الديئية و تأملاتهم ولكن هذه التعالم قد هوت به إلى الحضيض فى أظرنا 
كأوروببين... ثم قال : وهنا يتفح لنا مرة أخرى صدق أولئك الذين كثيراً ما شبهوا 
كوتيليا عا كيافلى » انظر كتاب الحند القدعة بقلم (00:58 - ددهم هك «طوزميليه وهواغلدة ؟ 
من مجموعة تطور الإنسانية '( بارس سنة 588١م‏ ص 1١7‏ ). ويلاحظ هنا أن كاتب القال 


بإشادته بكتاب كوترليا الذى يدع' إلى أن الفاية تبرر الواسطة [نما جرد الفكر الهندى من 
تزعته الثالية ال ىتمد من أعظلء مقاخره . [التجم] 


ا 
«من ذُخائر وقيرة قصد بها علاج الشكلات العملية التى تعترض لأرء فى حيائه اليومية » 
.ولسكنت حين ذاك الرجل الوحيد الذى حيل بينه وبين استسكناه ذلك الجائب التميز 
.من جوانب الفسكر الندى . 
أما السبب الثاتى الذى يقتضينى عخالفة الأستاذ مور نم80 فا ذهب إلبه فهو 
اللاحظة التى أبداها فى هذا الصدد أحدكبار الأعلام من أنحبتهم اند فى عصرها 
الحديث » إذكتب يقول : 
« من بين الكتب التى أتت عليها عوادى الزمن جلة المصنفات الخاصة باللذهب 
الادى الذى ظهر عقب العصر القديم لليوبانيشاد وهطةزهوم]] » وما لدينا حالياً 
من إشارات تتعلق به إعا ينحصر فى الانتقاداتالتى وجهت إليه وفمابذلمن محاولات 
بارعة لدحض النظريات المادية ونقضها . ومع ذلك فليس هناك من شك فى أنف 
الفلسفة المادية كان يدان بهافى الهندطيلةعدة قرون»قوى خلالها تأثيرهاطعامةالشعب. 
“فإن كتاب «أرثا شاستراع وذ هدمقطمع الذى دونه 17 إتليا 6178همو1 فى القرن 
الرابع قبل ايلاد والدى تناول فيه النظم السياسية والاقتصادية قد ذكرها على اعتبار 
“أنها كانت إحدى الفلسفات السكبرى التى كانت قأئمة فى البلاد المندية . 
« وعلى ذلك فإنه يتتحتم علينا أن نعتمد على أولثك النقادة والسكتاب الدين جنحوا 
إلى القدح فى هذه الفلسفة والازراء بها . لقد حاولوا أن يصبوا عليها جام سخريتهم 
وأن يبينوا مبلغ ما هى عليه من السخف والتهافت . ومما يؤسف له أنه ليس لنا من 
سبل للكشف عن حقيةتها سوى ما نستخلصه من هذه الصورة السقيدة المشوهة . 
يد أنهم فى حرصهم علي عببها وتنقصها ما يدل على مبلغ ما كان لها فى نظرثم من 
الخطر والأهمية . ولعل السكثرة الغالبة من المؤلفات المتعلقة بالمادية قد أتلفها الكبنة 
وغير ثم من المؤمنين بالديانة التقليدية وذلك فى خلال العصور التالية9© م , 
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لاا 
ويتضح لنا من ملاحظة هرو أن الفلسفة التى تقول بالمادية كانعرنها اليوم لايمكن 
اعتبارها من الفلسفات التى خيرها العقل الحندى ثم مال بعد ذلك إلى نبذها والتذكر 
لها . بل بما بعد أكثر عسراً ومشقة أن نثبت بأن الفسكر الهندى « عرف المادية 
ثم مخلص منها إذ 7ثر عليها الثالية باعتبار الأخيرة أقوم المذاهب التى محسن اتباعها 
والاعتصام بها والذود عنها » . 
وعلى ذلك فإن الجوانب المادية في الفلسفة الندية » سواء فى ظاهرة وجودها 
أم فها بذل من جهود للتغلب عليها تؤكد لنا أمرين : أولما أن الاهتام بوقائع الحياة 
اليومية إعاهو جزه لا يتجزأ من “عم الفكر الطندى » وثانيهما أن هذه الجموعة 
من الأفسكار الماديه لم تنل ما هى جدبرة به من الأهمية والاعتيار . 
بم # التلاؤم بين الفكر الهندى والخحركة اللعاصرة الخاصة بالتنمية الاقتصادية+ 
لد أثبتنا فى القسم الأول من مقالنا أن حرث الأرض وزراعتها والاشتغال 
بالتجارة كانت السيل المعترف يما لكسب العيش »وأن واجب التسكسب هذا قد أسند 
أداؤه إلى رب البيت الدىلم يدرب على القيامبه حينيقذف به من فترة البيات الشتوى 
ال يقضيها فى برجه الأكاديعمى ليواجه الالنزامات التى رتعين عليه أن يضطلع بها إذا 
ما غداعائلا لأسرنه . وقد رأينا فى القسم الثانى أن الفسكر الهندى عنى عناية جدية 
بهذا الجانب الحدد الدقيق للعمل الاقتصادى ( الذى يستغرق وحدات 1 كبر حجة 
مثل المشيرة والجتمع ) . وقد وجدنا أن هذا الجانب الصغير )ءعموه ٠‏ موس 
للعمل الاقتصادى الذى يتناول وحدات أضيق نطاقاً مثل الأسسرة لا يشمل ما جب 
توافره من التدريب الذى يمحقق أهدافاً أبعد مدى وأوسع مالا . بيد أثنا نصادف 
فى الأبحاث التفصيلية عن العمل الاقتصادى فى نطاقه الضيق وخاصة فما دونه كوتيليا 
وغيره ما يدل على أن مؤلفيها كانوا على درجة بالغة من الوعى والاهيام بالأهداف 
الاقنصادية والوسائل المؤدية إليها . وسنمغى الآن فى بحث هذه الناحية من نواحى. 
الفكر المندى والوسائل التى تيسر لنا دراستها لاستجلاء ما احتوته من اللاحائد 
المتعلقة بالتنمية الاقتصادية . , 


ا 

علينا أن نسلم [ بادى* ذى بدء ] بأن أبحاث الفلسفة الحندية تخلو من أبة إشارة 
إلى الصناعة كسبيل من سبل كسب العيش . أما الوسائط النى اعترف يها فهى ا 
أسلفنا القول حرث الا"رض وزراعتها والاشتغال بالتجارة . وسنناقش بءض الجوافب 
المتعلقة بإحدى هذه الوسائط الثلاث وهى التجارة . 

من الحقائق البديهية أن الهند فى حاجة إلى النقد الا'جنى لنستعين به فى إنفاذ 
أى برنامج من برامج النئمية الاقتصادية التى تستحق أن تسمى ,هذا الاسم . ونحن 
بإقرارنا للهذه الحقيقة الواضحة إعا نستيعد دعوةغاندى الى بناها على مياسسة 
الا كتفاء الذاتى لاأفراد كل مزل حيث يقومون بزراعة ما محتاجون إليهمن ابوب 
وتربية الا بقار التى يتغذون بألبانها وينسسجون من القراش ما يصنمونه لباساً يتدثرون 
به . ولضاعفة الغرة الناحمة عن استخدام القوى المية يتحتم الاستعانة بوسائطأخرى 
حمادية هى ثما يطلق علية عادة فى خموعها اسم الآلات . وليست لدينا فما يتعلق .هذه 
الأخيرة أية قواعد أو تعالم ما جاه فى التراث الفسكرى للهند . واسكن لدينا بعض 
الحسم الأثورة المتعلقة بالتجارة . وبا أن المندعليها أن نحصل على ما يكنى من النقد 
الا'جنى إذا ما أرادت القيام بإنفاذ أى برنامج من برامج التنمية الاقتصادية » فإن 
بوسعواآن تلجأ إلى استجداءالمال أو اقتراضدأو اختلاسه. وللكن بوسعها أيضاً أن تناله 
بطريقة شريفة إذا ما أخذت بالحسكة القائلة : « التجارة لا العونة » وعلى ذلك 
فإن علينا فما نبسطه من بحث فها عساه يوجد من التوافق بين الفكر المندى 
ومقتضيات التنمية الاقتصادية أن نقصره على تحليل ما ورد يشأن النجارة من 
التعالم الأئوزة . 

لننظر فى القصة الخرافية التي وردت فى للهاماراتا ؟1 : م1 والق محكى لنا 
أن قط برياً وفأرا كانا يسكنان فى شجرة واحدة من أشجار الغابة وأن الفأر 
أتخذ لنفسه جحراً فى جذعها » ينا ثثوى الفط فى أغصانها حيث كان يتات بالتهام 


ما للطبر من بيض وأفراح . ثم حدث ذات يوم أن وقع القط فى فخ نصبه له صائد 


سام ا 
لاصطياده » ولا خرج الفأر من جحره وشهد الكارثة الى حلت بعدوه ارتاح. 
لما وابتبج ولكنه رأى بومة فى أعلى الشجرة تتأهب للانتضاض عليه 5 وجد 
سا هم بالاقتراب منه لافتراسه » وعلى حين بغتة ترتيدت للفان خدعة بارعة ,تخلص 
ها من مه . فقد تقدم إلى القط أن يضمه إلى صدره وأنه فى مقابل حماية القط 
له سيقرض الشباك التى وقع فنها . وما لبث القنط أن وافق على هذه الخطة حق وثب 
النأر إلله ولكنه لم عض فى قرضه الشباك عا يتبمح للقط الخلاص منها » ولا قرب 
طلوع الهار وكاد الفأر أن سمع وقع أقدام الصائد أنفذ ماتعهد به وأني على الشباك 
ثم بادر مسرعا إلى جحره . 

ولهذه القصة فى جمعها بين القط والفأر مغزى هام يتعلق بالتجارة كوسيلة من, 
وسائل التنمية الاقتصادية فى الهند . فالتفكير الفلسنى الهندى فى هذه القصة يحمل. 
طابع الأزمنة الى وضعت فى خلالها » وال تمثل لنا ملوك الهند طغاة جبابرة ينفرد. 
الواحد منهم بالسلطة ويستعين فى حكنه بأداة عسكرية ضخمة باهظة التكاليف. 
وجهاز رهيب من الجواسيس والشرطة . ويتضح لنا من أحداث الخياة اليومية. 
نذاك أن الناس كانوا يسعون فى تنب ما قد ينشأ عنها من الخاطر » مما يدل عى, 
أن الفلاسفة اعترفوا بضرورة أتتهاج الواقعية فى تفسكيرهم » كا تبين لنا هذه القصة 
الطاجة إلى اصطناع الو دة وإظهار الوادعة على أساس النسكيف مع الظروف واللابسات 
والعمل على مسابرتها سواء 1 كان ذلك حفاظا طى الحياة أم سعيآ للاستزادة من 
جلب السكاسب وجر النافع . وإِذا بدا هذا الوصف كريهآ مستقبحآ لأولئك الذين. 
ألفوا النظر إلى الفسكر الهندى عملقآ فى سماء التجريدات الثالية فأحرى مم وأقلى. 
أن يعيدوا قراءة الجيتا و؛ذ© الى ورد ها من الشواهد ما محرد الثالية من هالة. 
السمو الحيطة ما . هما بدا لنا الإطار الخارجى للفسكر. الهندى منزهآ عن, 
الدنيويات فإن أثره فى حياة الشعب اليومية لم يتخذ شكلا ينأى به عن الانجاه نحو 
الشكون الدنيوية . لقد“كتب العالم الاجتاعى الكبير ماكس قير عوطه 77 عدهالة 
يقول : « إن تعشق الال والتسكالب على كسيه عند الهنود من جميع الطبقات هه 


لدوما ل 
بما لا يترك زيادة أسيزيد » واسنا انف 3 أى بلد من البلاد ما يشابه هذا القدر 
الغئيل من الزهد فى الال سوةغسوعطو نمه أو مثل هذا التقدير البالغ للثراء0© » 

وعلى ذلك فإن علينا أن نعد الوسائل المؤدية إلى زيادة التجارة وذلك يمقد 
الاتفاقات حتى مع الأعداء هى بما يتفق مع التأويل ( الصحيح ) للفسكر الهندى . 
ولفد ذكرنا1 نفاً أن الفلسفة الهندية نشأت وتطورت فى خلال عصر كان فيه 
الملوك محظون بسلطةواسعة على البلادالق محكونه! . ومع ذلك فقد كان كلملك منوم 
معرضآ لأعظم الكوارث والأخطار » سواء أ كان ميئها اعتداء جيرانه على 
مملسكتهأم أطماع وزرائه وقواده بل» ما كان من أفراد أسرته ذاتم!؛ وق مثلهذه 
الظروف والأحوال تسود «شريعة السمك02؟2» أو «ماتسيانيانامه رهول1-هبرة31 
الى ورد ذكرها فى أرثا شاسترا ١٠١:‏ : وغ والهاماراتا فى ٠‏ : باس 
5ل إلى ؟١‏ » ؟1 : هم س ١؟‏ . ويلاحظ أن القرن الذى نميش فيه لم فف 
إلا بالتقدر اليسير من عناء هذا الو القديم الذى كان مفعمآوبالأخطار والنهديدات 
والمركات للفاجئة . وهذا معناه بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية فى عصرنا الحاضر » 
أننا لا نصادف أية عانات ( تقينا من الأخطار الاحقة ) ولسكننا ند فرصاً ( بتعين 
علينا انتهازها ) . وإذا ما أضفنا إلى هذا القاعدة السابقة الى ميب بنا أن ننحاز 
يدرجة ما إلى جانب أعدائنا فى سبيل الظفر بأهداف معينة » فقى شمريعة السمك 
هذه مايعادناإما بأن وسائل التنمية الافتصادية حب التعاسها مت وأيننا تيسر لنا تحقيقها. 
وإما أن ننظر إلي هذا باعتباره إفصاحاً عن الإعان الراسخ بالإنسانية وبالإخاء 
البشرى ء أو على أنه تطبيق لسياسة السايرة واستجلاب النافع تطبيقاً ,تمبز بالحذق 
والبراعة » ولا جرم فإن الفكر البندى يتسع لأحد هذين التأويلين . 
ومجرى حاليآ فى بلاد الوند اختبار أوسع مدى للفسكر المندى ؛ يقعدبه البحث 


. 4 ديانة الحند بقل مأكس فير 1866 هلا ص‎ )١( 
] (؟) يقصد يشسريعة السمك افتراس اللكبير منه لأصغير . [ الترجم‎ 


0 
فما إذا كان يلاثم مقتضيات التغبير أو يناقضها . فإذا كان مسايرا لها فأى 
مظاهرها هو أ كثرها مناسبة وتوافقاً . وقد ذ كرنا 1 نفاً أن غانديجى أول الفلسفة 
الهندية تأويلا أسند فيه مسئولية القيام عهام المجتمع باعتباره أسرة كد يرة إلى الأداة 
السكومية الت تديرها الدولة . ومنذ وفاة غاندمجى كان أشهر السائرين على 
مجه من زعماء الهند « فبنوبا مهاف» ع«هط8 وطمهخ؟؟ الذى يبلغ من العمر ستة 
وستين عام(١©‏ . وقد كان من خلصاء للهاتما وأوثقهم اتصالا به . وقد طبقت 
شهرته الآفاق منذ سنة هوام حين شرع فى حركته السماة « بهودان ياجنا 
دور «دقدما أي « حركة منح الأراضى » الى قصد ما أن تكون حلا 
اشكلة الأرض الزراعية فى بلاد الهند . وإنا لتلاحظ فى طريقة بهاف فى 
معاطتها شبهاً قوبا لخطة غاندجى . فقد كان هاف هذهب إلى القرى » ويتقدم 
للاغنياء من ملاك الأراضى أن يعدوه الاب الخامس من أبنائهم . ويقول : لو أن 
أب كان له أربعة أبناء وولد لهخامس أما كان يسوى بينهم فى أنصبتهم بما علك ؟ 
إن هذه الطريقة التى تتجه أساساً نحو مناشدة الغمائر لتتفق دون ريب مع مفاهم 
الفسكر الهندى . ولو قيض لها النجاح فستزيد من غلة الأرض. وتعد من هذهالوجهة 
عاملا من العوامل المساعدة على محقيق التنمية الاقتصادية» إذ أنها جعلت الأخيرة علي 
وفاق مع الفكر الهندى . 
١‏ وفى هذا السياق نرى أن تمل بهاف من حيث علاقته بتحديات الشيوعية قد بلغ 
أخيراً مرحلة دقيقة . 
د فبين الأنباء القائلة بأ نجاعة والعاملين الجادين) «وجمعاءه 1 ونا مساددم6» 
يمن يسيرون على هدى غانديجى قد منوايخيية الأمل فى حزب المؤعر وأنهم ناهضوا 
مرشحيه فى الانتخايات » ما ظهر فى أواسط منة لاهة1 م من الدلائل الطريفة 


التق تشير إلى إمكان حدوث تقارب بين الشيوعيين ودعاة حركة منح الأراضى ٠‏ ففى 


)١(‏ كتب صاحب امقال هذا فى سنة 1554م . [المرجم] 


مسد 
مايو من تلك السنة عقد أعلام الغانديين مورحم السنوى السمى « سارفودايا 
ساميلان ) 88 افستصو5 هرهلوجوة أى « اجتماع العاملين الجادين » . وذلك 
فى كيرالا ولويع1 وأبدى « بهاف » فى أحد الاجماعات العامة ملاحظة جاء فيها 
أن « نامبو ديرياس » وومكئةههطصول2 رئيس وزراء ولاية كيرالا الشيوعى 
قد سبق له أن أساء فهمبر نامج المشتغلين بحر منح الأراضى سوءعهءم «مقهمط8 
وقال بأن هذا حدث قبل اجتّاعهما وأنه يعذر اذلك رئيس الوزارة فما بدر منه ‏ 
ثم ناشد « مهاف » العاملين فى هذه الحركة أن يوضحوا للشعب أن الشيوعية 
والاشتراكة ها أشيه نهرى حومنا ومصول والجاحج 9م بوسعهما أن 
جتمعا معآً وأن يصبا فى حيط و السارفودايا » وبرهةممدة أى رفاهية جاهير 
الشمب 3 6ت 


والعيارة الأخيرة تمد فى نظرنا أم ما ورد فى هذا الخطاب . فهنا ترى 
الفيلسوف الذائع الصيت وقد كشف وسيلة للوفاق مع فلسفة أجنبية . وقد يساورنا 
الشك فنعمد إلى تطبيق النطق الصارم الستفاد من قصة القط والفأر » حت تخلص 
إلي اعتبار هذه الحجة محاولة حو هدنة مؤقتة . ويبدولنا مع ذلك أنمنالستصوب 
أن ننظر إلى ما يتجلى مها من المسابرة من الوجهة الفلسفية أكثر مما ننظر إليها من 
الوجبة السياسية . ْ 


إذا اتضح لنا أن هذا النوح إلى السلم وجافاة العنف فى سعينا لرفاهية جماهير 
الشعب كان عديم الأثر » فليس لنا من سبيل حينذاك إلا أن نلجأ إلى الشيوعية 
وتأخذ ينظمها . فإلى هذا الخد يتقارب الذهبان . فالشيوعية تؤمن بالعنف ولكنها 


)١(‏ الشيوعية فى الهند يقل جين د . أوفرستريت 0:012086 .2 6088 ومارشال 
وندميار 2و1[ أسةمهة؟؟ 11هرلوحمكة - بركلى بولاية كاليفورنيا » مطبعة جامعة كاليفورنيا 
سنة 565ؤام ص 51937 . 


لم1 د 


تصدر دون ريب عن بواعث الشفقة والرحمة . ولا غرو فإن هذا يمد من 
المفارقات العجببة ©© عم . 

إن مسألة التوافق بين الفسكر الهندى والتنمية الاقتصادية تماق بتوكيد ( حالة 
واقعة ) أكثر من تعلقها بفسكرة عامة . وإنى لأرجو أن أ كون قد أوردت من 
الأدلة ما يكنى لإثبات هذه الحقيقة : وهى أن الفلسقة الهندية » مع ما يتوج صرحها 
من مثالية تنزع ما إلى إطراح الدنيويات » فإنها محتوى دون ريب فى تعيمها على 
واقعية كثة تسكاد تناقض إطارها الخارجى . وتما يتفق مع روح الفسكر الهندى 
أثنا في سعينا لمطالب العقدين السادس والسابع من سنى هذا القرن ذنحو تح والواقعية 
فى #خطيط السياسات والخاذ القرارات التى تتعاق محاجات الشعب دون أن ننظر إلى 
مراعاة انفاقها مع الإطار الخارجى للفاسفة . وعندى أن عظمة الفسكر الوندى 
تتجلى فى إقراره بتطلعات الإنسان الأ كثر سمو » مع اعترافه فى نفس الوقت 
بالطبيءة الدنيا لهذه البيثة الى يتعين عليه أن »كدح فيها سعيآ وراء غاياته السامية ». 
فهو أشبه بزهرة النياوفر النقية المنبثقة من أدران اماه الآسنة . ولمل نبتها لاخرج 
شطأه مال يستمد قوامه من الرنق والقذى . ولكن عليها مع ذلك أن تكافم 
طويلا لنتكشف عن نقاء صاف مخلومن الشوائب ممثلا فى العديد من أوراق زهرها. 


(01 .0.0 .3 مق اثجلة الاقتصادية ( بالإنجليزية ) الجلد المادى عقر عدد 0؟ مايو 
سنة كام س 1 


دعا من لمر 


فى الفرن العشمرين مخض عن التخصصات العلمية علوم مختلطة ظهر الواحد منها” 
بعد الآخر . من قبيل ذلك » الكيمياء البيولوجية » والكيمياء الفيزيائية » 
والبيونية » وغيرها. وفى مجال العلوم الإنسانية يزودنا م على الأساليب » عثسل 
للدراسات التى تتاخم عند حدودها أ كثر من عم وذلك من حيث كون موضوعه 
دراسة الترادف بين وسائل التعبير (عامآ بأننا نستخدم الترادف هنا بأوسع معنىله) » 
وفى مقدمة ذلك الترادف ف اللغة الأدبية الدى يشغل مكاناً وسطأ بين نظرية الأدب. 
وبين عل اللغة . 

وستحيل تصور أظرية للترجمة تغفلعلم الاأساليب . ذلك لأن دورالترجم ليس. 
خلق عمل جديد » بكل ما ينطوى عليه الخلق الأدلى » أعنى اندماجاً غير منفك بين 
الوضوع والأفكار والصور والإطار ابخالى » بل يقتصر نشاطه على إعادة خلق الأثر 
الأدنى الفائم فعلاً من قبل » مستعينة بأساليب تنتمى إلى نسق اغوى آخر . فالترجم 
يثقل الاأصل إلى نسق آخر مرن العلامات محدده تفسير تارمخى وثقافى وأدنى 
آخر » ويهيمن عليه بوجه خاص بناء لغوى مختلف عن بنائه . وس هنا فنظرية 
الترجمة لا تستهدف إعداد قواعد وتعالم لمترجمين » وإنما نضع أسقا للمبادى: 
العامة الت يهتدى بها الترجم فى عمله » وتستخلص من الخبرات والتجارب الجوانب. 
التى تدعو إلى التحليل . 


مسا ع لد 


والأثر الأدى الترجم فريد فى نوعه شأنه فى ذلك شأن كل عمل ففنى . بيد أن” 
الباحث إستطيع أن إستخلص من جمييع تماذج الخلق الا"دى بعض عناصر تشسكل 
فى جموعها العرف الا“دبى التبسع . ويتبح هذا العرف للباحث تحليل الأثار الأدبية 
.وتصنيفها والتعرف على خططها . من قبيل ذلك أنه فى التراث الشعرى لشيكسيير 
كان أصعب جانب فى إعداده إعداداً نسقياً ما أضافه الكاتب العبقرى إلى رك الشعر 
الإنجليزى والشعر العالمى بأسردمن «سونيتات» وإومدهق. فأقرب إلى اتباع للنطق أن 
نبدأ بأن نبين ما ينتمى من قصائد شيكسبير إلى العرف. و بين هذه العناصى التقليدية 
يعسكننا أن ثنوه بشكل « السونيت » ذاته ما صاغه وصقله الشعراء الإيطاليون فى 
العصور الوسطى » وكا عدل فيه الشعراء الإنجليز فى القية التالية » وأسلوب البلاط 
الشعرى فى العصر الفيكتورى عند أسلاف شيكسبير » أساتذته وخصومه . والجاب 
التقليدى قى الأثر الأدى ( خذ على ذلك مثلا » العروض والإنشاء ) مخضم 
فى بسر للبناء الخطط . و بالتالمى لايقيسر تحديد قيمة مكتشفات شيكسبير إلابالرجوع 
.إلى العرف التبع . 

إن إنضاج نظرية الترجمة يتطلب استخلاص العناصر التى تسكون عثابة أساس 
للأر الأدى: » على أن نظل اما على هامش الخلق الأدنى . هذه المناصر هى 1 كثر 
عددا فى الأعمال للترجمة منها فى الاأصول التى ترجمث عنها . ويفسر 

ثرتها أن الاأثر الأدنى الترجم يواجه بناءين لغوبين » عرفين أدييين وقنيين » 
"نورين للجميل» مستويين للحغارة» وفىحالة الترجمة من الشعر» نسقينعروضيين. 
وبإقامة #وعتين تقارن إحداها بالأخرى » يكتشف الباحث القوانين الباطنية 
التى دبر مهمة الترجم . وفى نفس الآن يستعين الترجم بالنظرية فى تيسير مهمته . 
هذه هى وظيفة كل نظرية » فعى تفسر الظواهر الوجودة من قبل » فى تطورها 
وغوه » وهى تسم فى التقدم » إذ تتنبأ بالستقبل وتوجهه . 
55 0 سبيت 


وأو لمواجهة يتصدىطا الترجي هى مواجهته للمستوى اللغوى » وكثيراً مايذهب 


لوعو 
به الظن إلى أنه ليس عليه إلا أن محل بعض مشكلات اللغة . وقد يدهع به هذا الظن. 
إلى نتائج متشائمة حول إمكان الحصول على ترجمة دقيقة . ويشترك بعض عاماء الاغة. 
فى هذه الوجبة من النظرة النتثيرة انتشاراً بعيد الدى . فالعلامة « فون همبات » 
غلوطسن1 دهم .77 يعتير أن اللغة تشكل جزءاً من العقلية . وفى هكتابه 
الكلاسيى (نسم؟ - .22014 يؤكد أن كل لغة تشكل حول الشعب الناطق 
بهادائرة ‏ « وليس ف وسع للرء أن مخرج من هذه الدائرة إلا بأن يدخل 
فى مجال دائرة أخرى » وأن « لغة شعب هى روحه » يا روح شعب هى أغته » . 
ومن ثم فهذه الدوائر التى ترسمها الأنساق اللغوية حول الشعوب هى دوائر لا ينفذ 
بعضها إلى اليمض الآخر . وتبعاً « لحمبات » » عثل كل لغة نسقاً مستسكدلة بذاته » 
وتعبرعن عقلية هذا الشعب أو ذاك ؛ ويستحيل ترجمة هذه العقلية بالوسائل الخاصة 
بعفلية أخرى . 
وقد على الكثير من اللغوبين أفسكار « همبلت » وطوروهاء وبلغوا فتريجج 
التتائع منها أقمى مدى . من ذلك على وجه التخصيص الفرض الذى أدلى به 
« ساير فورف » 6عمط17-زمه5 بصدد تأثير الاغة فى تشكيل العقلية»ونصور باحثين 
ألان مثل م ليو فاسمورير 6 #2طتوطدفذة/17 م6يآ و ( ج. دير 4 8و1 .1 »> 
ففد ذهب هؤلاء إلي أن كل لغة 'زودنا « بتصور للعالم » 7761114 ء ولديها 
القدرة على نحويل العقلية وتوجيه عملياتالعرفة . وإليك ما يقوله « ب. قورف » : 
إن تصورى” «الزمان والمكان » لا يعطيان لاناس ف التجربة بطريقة متساوية ناما » 
وإعا ها مرهونان بطبيعة اللغة أو اللغات التى ينمو هذان التصوران عموتها » . 
وإذوضع « ورف » مشكلة « ثنائية اللغة والثقافة » نراه سحل : أنالناذج 
اللغوية لما تأثير. كبير على « الاير الثقافة ع » وبعبارة أخرى » يرى « ورف » 


أن « ميتافيزيقا اللغة تحدد ‏ فى القدر الأ كبر روح الأمة ومعابير الساوك. 
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عند أبنائها . وعقتضى صيغة «قورف» : م كلك كل لغة ميتافيزيقاها الخاصة بها» . 

وم يكرس « ليو فيسيري » و « قورف» دراسات خاصة لنظرية النرجمة » 
يد أن « ميتافيزيقاها اللغوية » تبرر فى الجائب النظرى إنكار كل 'رجمة أدية » 
.وعلى وه التحديد ترجمة الشءر » وهو ما يدعو إليه أصحاب النظريات فى الأدب 
الذين يعتنقون آراء ممائلة . ومنهنا نيحد «سايدار» 563016 ,2 يؤكد فى كتايه : 
الشعر » مضمونا وشكلا ووجوداً مزوقةد0 ,صرده! ,دعقة1 رقمتغطولط وذط 
( 1959 غتدهنئس5 ) أن كل « وحدة لغوية ترتبط بلغتها الخاصة بها » وأن هذه 
:الوحدة اللغوية حجد وسيلة الإفصاح عن لوحتها الى ترسمها للعالم وإقطناة1 
وعن موقفها الباطن عصدؤ1ه151 وعوهمة » على الدقة » فى اللغة » . 

وهو يدى أن كل من يروم « صب » نسق لغوى معطى فى قالبٍ لغوى آخر 
يصطدم بعقبات لا سبيل إلى اجتيازها . وعنده أن « التجسيدات اللغوية » 
عختلقة» بينا العوالم الروحية الجسدة فيها متساوية . ويفصح عن هذه العوالم الروحية 
فى الطابع النوعى على التخصيص للتجسيدات اللغوية » وتكون هذه العوالم مختلفة 
بقدر اختلاف الاغات . 

وإذ انتهبى « سايدر » إلي القول بأن اندماج نسق لغوى وعالم روحى 
معطيين » يشكل كلا نوعيا غير منفك » فإنه مخلص بأن هذا « الكل » لايمسكن 
نقله إلى نمق لغوى وتصورى آآخر . وعنده أن النسق اللغوى مسد روح الآأمة» 
ولا عكن بالتالى التعبيرعنه تعبيراً مليئاً بالوسائل الخاصة بلغة أخرى. ومنهنا الفرض 
القائل بأن « الاختلافات تبلغ من العظم حدا بباعد بين اللغات بعضها والبعض 
الآخر » بها إقامة جسر بين لغتين من ذوات القرلى أمر أشد يسراً » . 

ومع ذلك فإن تحليل التوازنات الأساوبية بين لغتين من ذوات القرف مثل 
الروسية والأكرانية » والروسية والبلغارية » والألانية ولحجة مود شرق أوروبا» 


أثبت بالدليل ( انظر مأكتبه « روساز » واودوه77.81.8 فى هذا الشأن) أن , 


د 
الترجمة تثير من الشتكلات فى اللغات ذوات القرنى أ كثر ما تثيره بين الاغاتالغريب 
بعضها عن البعض الآخر . ويستند « سابدلر » إلى تعذتر ترجمة بعض الكلمات 
التق تعبر عن نحربة تاريخية وثقافية ( فى الألانية غقاصه6 » فى الفرنسية #14مهه» 
فى الإتجليزية «هوامه وهو بواجه أشكالا نحوية متشابهة تختلف قيمتها الأساوية » 
أقول يواجهها بعضها بالبعض » 27 ويخلص إلى أنه « فى الخالة الأخيرة تلك هذه 
الأشكال قيمة أساوية عنتلفة ماما » . وأخيراً يلاحظ «سايدار » أن كل لغة تمكس 
مثلا أعلى جالياآ عتتلفا عن اللغات الأخرى . 
لد # لد 

ومواجهة وجهق نظر « فايسورد » و « سايدار » إحداها بالأخرى شبد 
بقد ركاف من الوضوح - بأن نظرية الترجمة توحد للشكلات الاغوية بالشكلات 
الأدية والجالية . 

وثمة تزعتان فى نظرية الترجمة تأ كدتا فى غضون السنوات الأخيرة : المْعة 
اللغوية والنزعة الأدية . وأصحاب هانين اللرْعتين يقيمون الدليل على تشيث كل 
فريق بموقفه نشبثاً عنيدا لا تزحزح فيه . فأنصار النظرية اللغوية يرون أن نظرية 
الترجمة هى نظام لفوى » ذلك لأن الدور الغالب ينتمى إلى اللغة . وأما خصومهم 
فيذهرون إلى أن نظرية الترجمة تشغل جزءاً من النظرية الأدبية » ذلك أن الترجمة 
لاتنتمى إلا اعم امال » والدور الغالب بنجب أن “يعزى إلى العناصر الخجالية . 

وفى الوسع اعتبار الترجمة خلقاً أدبا فى الدرجة الثانية » ومن ثم لابسعها 
أن تخلو من مشكلات لغوية . فهذه الشكلات تفرض ذاتها على الترحمة بقوة الأشياء. 
:هذه الشكلات هى على التخصيص » مشكلة العلاقات بين الفسكر والاغة » ومشكلة 
دور اللغة فى عملية العرفة » ومشكلة التناسب بين الأنساق الاغوية وأنعاط العقلية 


)١(‏ عند جورج تراكل لئلهم2 جتوهت :وهاطواءوطم والشكل اسلا الطابق 
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اهوت 
القومية » التق يتحدث عنها دعاة « عل اللغة اليتافيزيق » . وبغير التوصل إلى حل 
هذه الشكلات ستحيل تناول مشكلات من سياق جالى » أعنى مشكلة العلاقة يبن 
الشكل والضمون فى النص الأصلى وف الترجمة ( وبخاصة فى الشمر ) » أو أيضآ 
مشكلة إعادة تسكوين النص الأصلى » على ضوء كل ماهو نوعى من وجهة النظر 
التاريخءة والثقافة » باجراءات تنتمى إلى نسق لغوى آخر . 
والتناقضات الى لا سبيل إلى التوفيق بينها » والقاتمة بين اللغة ونظرية الأدب » 
والتى يبذل الباحث قصارى جهده للوصول إليها » تتجمد فى بسر حالما يلج الباحث 
رحاب « عل الأساليب » © أو بالأحرى فرعاً من فروعه © أعنى به « عل 
الأساليب القارن» » الذى لم بمخط إلى أيامنا هذه إلا” خطواته الأولى . وينبغى لنا 
أن محدد ما نعنيه مصطلح « عل الأساليبٍ القارن » » فكاتب هذه السطور إستخدمه 
فى معنى أرحب ما ستخدمه فيه بعض زملائه . 
واقد ظهرت فى السنين الأخيرة؛و مخاصة فى فر نسا » كتب عديدة خصصها أصحابها 
أعلى الأساليب القارن » ( خذ على ذلك مثلا » الكتب الى نشرت فى « مكتبة عل 
الأساليب القارن» نحت إشراف « ألفرد مالبلان » وهواط1ة81 16064 فى بارس 
فى عاتى وا وعكوا) ٠‏ قد اقتصرت هذه الؤافات على المواجبة بين عمليات اللغة 
وبين مستوى تحوى معجمى » وبعيارة أخرى تناولت بالبحث عل اللغة ( لا علي 
الأساليب القارن ) . وتمثل مؤلفات هذه المجموعة أهمية ملحوظة » من حيث كونها 
تكشف عن خصائص جوهرية فى اللغات الدروسة . ولا مشاحة فى أن تنصورات 
«همبلت » هى عثابة الأساس النظرى لهذه الدراسات قاطبة . والفقرة التى نسوقها 
للقارى" فها بلى ( وقد #عنها « مالبلان » مقدمته لأحد هذه السكتب ) يمكن أن 
تكون شعاراً للمجموعة بأسرها : ( إن الاعتّاد للتبادل بين كل من الفكر والكلمة 
يبين بوضوح أن اللغات ليست مجرد وسائل لعرض حقيقة معروفة مسبقاً » وإعا 
هى على العكس من ذلك وسائل للكشف عن حقيقة ما برحت مجهولة . والاختلاف 


دهع 
بينهما لا يتمثل فى اختلاف الأشكال والعلامات > بل هو اختلاف فى رؤاها للمالى . 
هينا يكمن أساس كل بحث لموى والغاية الأخيرة التى يتغيّاها » . ( انظر : فون. 
همبلت : عن الدراسة للقارنة للغة . ) م38 «وطء] ب 104وطسس8 سمدم . 7) 
(سنذلمزقطعةءم8 مفدعطوزء لوم ومن الناسب أن تنوه هنا بأن فاسهربر 
يدى أن فون همبلت عثل أفضل عثيل يكن نظريته الخاصة . ولو أننا تقيلنا 
الفرض الدى يذهب إلى أن بناء اللغة ذاته يسكس نوعية الروح القومى » 
( أو بعبارة أدق محددها ) فإننا نصل منطقيا إلى استنياط أن كل ما فى اللغة فهو 
أساوبى » سواء كان ظواهر مورفولوجية » أو عتصة بتركيب العبارات » أو منتمية 
للنفردات» أو خاصة باللهجات . وف الالة النى يكون فيا الأمر كذلك ان 
كون اعم الأساليب من حيث كونه نظامآً حدود ولا استقلال ذاق » 
وسيختلط بعلم الفردات أو بالنحو . 

ومن هذه الزاوية عكن اعتبار تصورات مالبلان تصورات متطرفة . وإلى 

القارى* بعض سطور لما دلالتها فى هذا الشأن ؟ يقول مالبلان : ( أليس جميلا 
أن تحدد الدور الندى تقوم به التأثيراتالاغوية فى الا"عمال الأدبية الكلاسكية القارنة 
فى بلدين » وأن نيحد هذه التأثيرات حتى فى الفلسفة ؟ ألم توجه اللغة الأم أو ريما 
العرفة التعمقة بلغة أحخرى فكر «ديكارت» أو«مين دى بران» أوه يرجسون » 
توجيهها لكر وكائط » أو « هيجل » أو «كارل ماركس » ؟ وماذاكان شأن. 
« لنبنيتز » وهو صاحب اغتين أصليتين ؛ آلا إن أعمق الفلسفات لتتمثل ‏ كايسلن. 
ذلك «دى كاسرلينج» ودناءهدوهك1 6ف .18 - ف اللغات . » ( انظر» مالبلان : 
عل الأساليب القارن فى اللغتين الفرنسية والألانية ‏ ص 1951/05 ) ٠‏ 
8 عه ونهءعمو1 4ل ومممقوسمه عدوتاقتان5 : عسواطلدكة .3 ) 

. ( 16 م ,1961 يعفتةتط .2 لمعسمللة”1 


وعلى هذ النحو بلغت الأفكار التى صدرت عن « همبلت » منذ قرن ونصف. 


(م١٠‏ ح ديوجين ) 


اع 


قرن من الزمان » الدى الذى يفضى بها إلِه منطقها . وفى وسعنا أن تقول إن عاماء 
الأساوب الفرنسيين الذين يتبعون هذه الأفكار قد ضاع منهم موضوع دراسامم » 
ذلك لاأنهم وحدوا بين على الاأساليب وبين اللغة فى مجموعها . ومع استخدامنا لنفس 
الصطلحات » فإدينا تصور مختلف مام الاختلاف عن التصور الذى يدعو إليه زملاؤنا 
الفرنسيون . ذلك أن أبحاثهم الثفارئة فى مجال للفردات اللغوية والنحو لا تعدو كونها 
أساساً مبدئيآ لنظرية الترججة . 

ويستهدف عل الأساليب القارن دراسة القوانين التى محم فن الترحمة . 
ولاكتشاف هذه القوانين يازم إقامة بعض مستويات الواجهة : 

و- مواجهة نسقين لغويين أحدها بالآخر ( أبنية نحوية » مفردات 
.وعبارات ٠...ل1)‏ 

+؟ ‏ مواجهة بين أنساق أسلوبية للغتين ( مثال ذلك قوانين صياغة أساليب 
اللغة » والعلاقات الجارية داخل كل اغة بين المعيار الأدبى » واللبجات » والرطانات» 
واللغة الشعبية ) . 

سم # الواجهة بين الأساليب الا“دية التقليدية فى اغتين ( النزعات الكلاسيكية 
.والشعورية والرومانسية فى جانيها الاأساوبى » أو أهاوب الأنواع ‏ الألشودة 
.والرثية والحكاية ) . 

ع للواجهة بين الأنساق العروضية فى نوعيتها القومية ( العروض المقطعى 
الفرئبى »© والعروض القطعى النغمي الروسى »© والعروض التفعيلى فى القديم » 
.والعروض النغمى الألانى أو الروسى) ٠‏ 

ه ‏ الواجهة بين التقاليد الثقافية والتاريخية لحضارتين قوميتين بالقدر الذى 
جد فيه تعبيراً عنها فى العرف الأدبى ٠‏ 

+ - مواجهة نستين جاليين فرديين ( نسق مؤلف النس الأصلى » ونسق 
الترجم ) . 


حون - 
وينيغى أن إشمل ااتحليل التام لترجمة أدبية (سواء كانت ترجمة قصة أو دراما > 
أو رواية ؛ أو قصيدة غنائية أو حماسية) هذه الستويات من الواجهة . فهذه الستويات. 
لا تتسكل عل الأساليب للقارن كا نراه فى بحثنا هذا إلا فى جموعها . وينجم عما 
قلناه 7 ثفا أن هذا العلم ينبغى أن مجمع فى صعيد واحد » ودون افتراق » بين عل اللغة 


ونظرية الأدب . 


بسني 1 جمد 
ومواجهة اللصادر الأساوية للغتين والقارنة بينهما رط ضرورى لإنضاج نظرية 
الترجة » الق بدونها تغدو الترجمة الأدبية ترجمة شائهة . فكل لغة تعرف إيقاعها 
الخاص بها فى التغييرات الى تطرأ على هذا الأساوب أو ذاك من أساليب اللغة . ففى 
اللغة الألمانية يلاحظ الباحث فى الثلائين سنة الأخيرة تغييرات كثيرة فى الأساوب 
الرسمى والأساوب الصحنى » أفضت إليها التغييرات الق جرت فى الجتمع في ظل, 
النظام الفائى . ونشأت حيلئذ لغة نوعية متكافة أشار إِلها عام الافة الألماق 
« كلمبرر » #هموودمو1ء! .7 بالأحرف الأولى 1 .1 ..1 ( اغة السلطة الثالثة 
مدنتومصة مداه هدومنة ) ٠‏ وق خلال الفترة عينها لم يطرأ على الأساليب. 
الوظيفية للغة الفرنسية أى تغبير محسوس . ومن الضرورى أن نضع فى الاعتبار 
التناسبات بين البناء وبين تطور الأساليب الوظيفية لإنضاج نظرية لاترجمة . فإقامة 
هذه التناسبات ودراستها تيسر مهمة الترجمين . 
فن السلم به أن كل مترجم بحب أن محل مهمته للوازنة من وجهة النظر 
الأسلوية بين اللغات ااتي يتعامل معها . بيد أن نظرية مؤسسة على تحليل عميق 
للمواجهات الأسلوبية “قد تصونه من التورط ف. استنتاجات عجلى واكتشافات لها 
طايع القامرة - 


ونظرية الترجمة لا غنى عنها أيضاً للمترجمين » كم لا غنى الكتاب اللثر والشعراء 


لامعا ب 
عن النظرية الأدبية والشعرية » والوزن والعروض . إن عل الأساليب القارن لهو 
القاعدة التى بدوتما يستحيل تشييد نظرية الترجمة . 

ومجال الواجهات الأساوية لم يدرس إلا قليلا جد إذا قيس بمجال عل الاغة 
القارن . والق أن الترجمين الروس كثيراً ما سسياوا ملاحظاتهم » بيد أن هذه 
اللاحظات كان لما طابع تجربى ٠‏ ففى « يوميات كاتب »6 ( +1 ) تساءل 
« دستويفسكى » : « لم يستطيع الرء أن ,ترجم أى أثر فر نسى إلى الروسية » بين 
ترجمة « جوجول » إلى الفرنسية متعذرة ؛ . و « بوشكين » أيضا لا عكن ترجته 
فى جانب كبير من مؤلفاته . وفى اعتقادى أنه لو ترجم أحدهم « أقوال البابا أا كوم 
الأثورة» لنسم عن ذلك خلط ولبس ع أو بعبارة أخرى لما نجم عن ذلكثىء بإلرة ». 
ويتساءل « دستويفسكى » لكان الأمر على هذا النحو ؟ وهو بحاول أن يجيب على 
تساؤله : « رعاكان من الجرأة تأكيد أن الفكر الأوروبى أقل اختلافاً » وأكثر 
أثقلاقاً وتوعية من فكرنا “مع أنه حظى أ كثر من فكرنا بتعبير أ كل وأوضح . 
ولكن إذا كان فى ذلك جرأة فنى وسع الرء على الأقل أن يعترف بأمل وبهجة أن 
روح اغتنا روح متنوعة غنية متعددة الجوانب وشاملة دون منازع ؛ إذ أن هذه اللغة 
حق فى أشكالا الى لم تستقر بعد قد استطاعت أن تعبر عن أبدع عاذج الفسكر 
الأوروبى وأرو عكنوزه»ونحن حمس بأنها قد ترججت فى دقة وأمانة». هاهنا يطلق 
« دستويفسكى» فكرة عامة ليست مستندة إلى أساس من فقه اللغة » وإ'عا مرتكزة 
إلى تصوراته عن « الروح الشعى الروسى » . 

وقد حاول كتاب آخرون أن يعرضوا للشكلة اثقارنة بين ااروسية والفرنسية 
يطريقة أوضح . وقد شغلت هذه الشكلة أيضا كتاباً فرنسيين ترجموا آثارا أدبية 
من الروسية إلى القرنسية » أو درسوا الأدب الروسى فى أص وله . وأفكار 
« ميرعيه» وهو واحد من ألمع الترجمين للنثر والشعر الروسى-- أفكار مشوثقة 
إلى حد بعيد ؟ ققد استنيط هذا الكاتب من أنحائثه فى اللغة الروسية أنها لغة 


دوع | 
فياضة بالثراء إلحد يدفع السكانب إلى تذوق اللغة منحيث هى كذلك » أعنى تذوق 
جمال الأساوب . وفى مقاله عن «جوجول» - بين مموعة أخرى من اللقالات ‏ 
محاول « ميرعيه » أن يقارن بين مصادر اللغتين » وأن يقوم إمكانيانهما الجالية 
ويغم « ملشيور دى فوج 6 قديهك؟ 06 عمنطواءكة صوته إلى « ميرءيه » فى 
هذه النقظة » وقد عبرءنذلكفى مؤلفه : «مبحث فى الرواية الروسية» (حمهل) ٠.‏ 
«قفى الفصل الذى عقده على « بوشكين » يلاحظ أنه لا ستطيع أن يستشهد بنصوص 
من كتابات هذا الأديب » لأن م هذا اللسان للاسى » لا يكن ترجمته إلى أى 
لسان آخر . ويتفق « دى فوج » مع « بوشكين ) - وهو يستشهد يجزء من 
خطابه إلى « جوليتزين »همننيراه© .]3 فيا يذهب إليه الشاعر من أنه ليس 
:أبعث على الضيق من ترجمة الأشعار الروسية إلى الفرنسية » وذلك - كا يقول ‏ 
« لأنه بالنظر إلى ما فى لغتنا من إمجاز » ليس يسع المرء أن يكون أشد إبجازاً » . 
.وينبغى أن نلفت الآنظار إلى أن «دى فوج» يعتير ترجمة الشمر بوجه عام » والشعر 
الروسى بوجه خاص » مستحيلة . هذه الوجهة من النظر الت لا نكاد نمحد فها 
شيثاً من التشبيع قد تفسر يكونه حاول ‏ دون جاح س أن يترجم « من أشد 
اللغات فى أوروبا شاعرية إلى أقلها » ٠‏ 
وقد تأمل بعض السكتاب الفر نسيين فى مواجهة اللغة الفرنسية باللغة الألانية » 
من هؤلاء « مدام دُستال » الى كرست فى مبسثها عن « ألانيا » عدداً 
كبيراً من الصفحات لمقارنة الأسلوية واللغوية في اللغتين . ولكونها من مناصرى 
نظرية « همبلت» » فإن هذه السيدة ترى أناللغة تجسد محسيداً ماديا الروحالقوى. 
وانطلاقاً من هذه الوجهة من النظر تقارن إمكانيات اللغة الفرنسية بإمكانيات اللغة 
«الآلانية . فاللغة الألمانية في نظرها « أنسب للشعرمنها للنثر » ولثر السكتابة منها لنثر 
الحديت » . واللغة الفرنسية أوفق لقثيل الجتمع » بينا اللغة الأمانية أوفق لتمثيل 
“الطبيعة . واللغة الفرنسية تبدو لما أقل ملاءمة لترجمة الشعر الأللاتى . ببد أن هذء 


ساءةإ سد 


القاعدة لا تنبسط أيضآ على جميع أعمال الشعراء الألمان دون ما استثناء : وقياسا 
على هذا عكن ترجمة « كاسّاندرا » لشيار» بينا ترجمة «اجْرس»تبدو متعذرة . 
وقد ترجمت مدام دستال نفسها كثيراً من قصائد الشعر الألاى ( من ذلك مثلا 
«مناجاة فاوست 4) » ولسكنها تنبه مع ذلك إلى أن هذه «الناجاة» غير قابلة للترجمة 
من حيث البدأ . ومى تلفت نظر القارى* إلى الفارق بييف الإمكانيات الاغوية » 
وإلى الاختلافات فى النظرة المالية القومية والتقاليد . وه ذه النقطة الأخيرة تبدو 
لما جوهرية . ( « فندن ليس لدينا مثل سائر الشعوب جميماً على وجه التقريب » 
لغتان » اغة الثثرءولغة الشعر » ونم كات مثل الأشخاص : إذا اضطربت صفوفهم 
غدا التأليف بينهم أمراً عسيراً » ) . 
مما تقدم نتبين أن كتاباً كثيرين قد تأملوا بعمق فى الشكلات التى ثثيرها 
اللقارنة بين الاغات » والأساليب » والآداب . وواضح أن هذه لللاحظات ليست 
مؤسسة على نظرية علمية » وأنها بالأحرى تعبرعن انطباعات أصحابها وأذواقهمالفنية . 
فالنظرية ينبغى أن تستند إلى حجج من فقه اللغة . وبالرغم من هذا فلا رجالالأدب» 
ولا الباحثون قد ألفوا إلى يومنا هذا مؤلفات منسقة عن عل الأساليب القارنف اللغات. 
بالوازنة بين كل لغتين على التوالى . 
جد هايند 
ويشمل الجانب الثالث لعل الأساليب للقارن مواجهة الأساليب الأدبية التقليدية 
بعضها بالبعض الآخر » أو بعبارة أدق؛مواجهات داخل كل نوع من أنواع الأساليب. 
و<ق هذه اللحظة لا سعنا إلا أن ثير هذه الشكلة » إذ أن حلها يتطلب قدرا 
صضخماً من الاأبحاث فىهذا المهال . وسيكون هدف هذه الا “محاث دراسة التشاءهات. 
والاختلافات بين الظواهر المنتمية إلى أعاط متنوعة . على هذا الحو يستطيع الرء 
أن يم متوازيات بين الاأساليب اللفظية للنزعة الكلاسيكية » أو الشعورية » أو 
الرومانسية ( بالنسبة للغات الروسية والاللائية؛ أو الفرنسية أوالإجليزية. ٠..إلخ) ٠‏ 


عاؤهةط_- 

والا مر كذلك فيا مختص بالبناء اللفظى للأنواع الشعرية فى الا"نساق الا"دبية الختلفة. 

وتسكوان الدراسة الشعرية القارنة فرعا من فروع عل الاأساليب القارن 
الستقلة بذاتهاء وهذه الدراسة لاغنى عنها لخلق نظرية الترجمة الشعرية'. فالتناسيات 
بين أنساق عروضية عنتلفة لم تدرس إلا قليلا ( فى الخارج كا فى الامحاد السوفييق). 
وعيل للرء اليوم إلى القول يأنه لن بكون فى الوسع إقامة قواعد راسخة تتيح 
'رجمة نسق عروض إلى نسق عروض آخر أرجمة معصومة من الخطأ ٠‏ فدراسة 
التوازيات العروضية بدأت فى روسيا مع أعمال « رومان جا كويسون » 
سمقطمعلة1 سقصرمط »© ويصفة خاصة مع مؤلفه الذى يعالج الشعر التشي 
بالقارنة بالشعرالروسى (1455) .وقد كرس الكاتب ‏ على حد قوله فى القدمة سب 
« هذا اللكتاب للخصائص النوعية للعروض التشيكى » فها عيزه من أنواع العروض 
الأجنبية ؛ ويخاصة العروض الروسى » . وهو أى الكتاب س « عثابة إعداد 
لفصل » لميظهر بهد » عن الوزن القارن» - لد تطور فقه اللغة السوفيق فى هذا 
المغمار بفضل أعمال « ذدمواسى ) وأمصدمسونط2 .)1 » وقد درس « أندرن 
سيل 4 «واواظ قم وى عا تل عندممن بصيرة نافذة»فى بعض صفحات ء امتوازيات بين 
الأشعار الروسية والاأشعار الالمانية» وينبئى لنا أيضاً أن تنوه بأسماء «توماشفسى م 
دعلةر؟عطعومره8.1 »2 «تينيانوف ) «مموادر]1 .1 و تبموفييف ) 201667 .يآ 
إلى جانب آخرين ٠‏ 

ونجب لدرامة القواعد الق نحي ترججة الشعر أن نحسب حساب التقاليد 
الفومية التي تشكلت فى هذا الجال » وأن عارس ممارسة نسقية تحليلها القارن . 
ومن هنا ثرى أن الشعر الروسى فى القرنين الثامن عشير والتاسع عششر ما وتطور 
فى احتسكاك وثيق بالشعر الفرندى . ومع ذلك فالتقليد فى رسا جعل ترجمة 
الشعر إلى ثثر ؛ بينا تطور الأدب الروسى غلب البدأ الخاد. فنذ أيام 
د تريديا كوفسكى » وطدومطاهتهع1 » والشعراء الروس يسعون داثماً إلى نقل 


ل #8همؤ ده 


القصائد الأجنبية فى إطار كل شعرى مطابق . وكانوا يطم<ون إلى أن يضمنوا 
النص الروسى لا للءنى والضمون فى العمل الشعرى التقول » بل أيضاً ججيع, 
خصائص الشكل الأصلى . وإلا فكيف لنا أن نفسر هذا التباين الجذرى 
بين نسقين شعريين قربت بينهما الترجمات الرائعة « اسوماروكوف »م 
و« كرياوف » و « باتيوشكوف » و « بوشكين » » وفى زمن متأخر » ترجات 
« شيكتوف ©» «من:ة6م86 و م كوروتشكين »6 #متططء ممه ]1 
و «أنتيسى » راومعممق ؟ 

وقد حاول البعض أن يفسر هذا التباان عا فى اللغة الفرنسية من فقر نسى ». 
من حيث كونها لاتملك ون نقباً » ومن حيث أن إمسكانياتها فى عجال القانية 
إمسكانيات #دودة للغاية . هذا التصور باطل » فاللغة الفرنسية تملك مصادر أخرى. 
للأوزان لا تملكها الروسية والألمانية » وتنوع الأوزان تنوع بلغ من الثراء 
حدا يمكن الشاعر بوسائله الخاصة من أن ,تغلب على الصعوبات ذات الطابع, 
التسكنيكى أو الفنى . 


وكون الفرنسيين يبتعدون م أنفسهم فى كثير من الأحيان عن هذا التقليد. 
ف الترجمة إلى اللثر أو إلى الشعر النثور يدل على أن لافر نسى مناهل كافية ( ترجمات. 
شعر « بوشكين » الى قام بها « ألكسندر دعاس» فى كتابه : رحلة عبرروسيا؛- 
لما أهميتها فى هذه النقطة ) . ومن جهة أخري فغالبية أصحاب النظريات الفر أسيين ». 
يؤئرون تفسير كل الصموبات بعدم قابلية الشعر من حيث هو كذلك للترجة . 
والتحليل التارنخى وحده عكنه أن 5 عن أسياب التباينات ال قألمعنا إليها 1 نفآ». 
فهذه الأسباب ترجع إلى العرف الذى جرت عليه النزعة الكلاسكية الفرنسية فى. 
القرن السابع عثسر. ولكى نقتنع بهذا يكنى أن نعيد قراءة أعمال «بوالو » النظرية. 
وجادلاته ٠‏ ويمكن تلخيص نظرية « بوالو » فى قضيتين : تتصل الأولى بعلم الخال, 
العام » وللثانية طابع جدالى » وتتلخص الأولى على الندو الآتى: تمثل الاأشعارر 


سمت 


نثرا مجنلا ومزيناً » وليس بين النثر والشعر أى خلاف أساسى ٠‏ وتتلخص اافضية 
"اثثانية فها يلى : الشعراء اليوئان والرومان يزودوننا بمثال لذروة الكال » فإذا شئنا 
'أن حمسن ترججتهم » فهذا يعنى أن نعيد إنتاج كل الخصائص اللمالية,التى يملسكونها ‏ 
ومع ذلك فين ترجم الفرنسيون الشعر القديم شعراً ققد واءموا بين الأدب 
القدم والذوق الحديث » وعلى ذلك فقد اتحازوا فى المعركة الدائرة بين القداى 
.والمحدثين » إلى « شارل برد »6 الصعمءط ده1حمطك الناصر « للمحدثين » ٠‏ 

والنظرية الكلاسكية لترجة الشعر بالنثر تبدو مستقرة منذ قرون . ويلبغى 
.أن نلاحظ أن فن الترجمة الشعرية دل على نزعة محافظة كبرى . فالثرججون عيلون 
.إلى الاحتفاظ بالمعابير والقواعد القائمة . والخلاصة أن مسدام دستال حين 
.ساقت فى كتايها عن ألانيا ترحمات نثرية لقصائد « جوته » و « شيار » » فقد 
اتبعت الطريق الذى 'هدى إليه « بوالو » الذى أنسكرت عليه نظريته الجالية . 
«وحين تدافع « إلزا تريوليه » :ماوع 8158 عن ترجمة د مايكوفسى » بالشعر 
:النثور » فهى نسلك أيضاً الطريق نفسه . 

كل هذا يستازم بعض ملاحظات إضافية : 

١‏ لايصح لنا أن نؤكد أن الفرنسيين يترجمون الشمر بالثثر العادى . فالنص 
«النثرى الدى نحصل عليه بنقل الشعر إلى اغة أخرى أبعد ما يكون من وجبهة النظر 
المالية عن النثر العادى. وعسكننا القول بأن اافرنسيين خلقوا أساوباآ أدبا جديدا » 
«أسلوب الشعر النثور ؛وهو أساوب عتازيمخصائص حمالية» ويعينعلى الاحتقاظ بالإبداع 
'الشعرى الأصلى ١2‏ 5 

؟ - مند فترة إسعى الشعراء وأصحاب النظريا تالفر نسيون إلى مخطى البادىء 
'التى بليت وبرجعالعهد بها إلى قرون مضت » ويحثون عن طرق جديدة » فهمبغون 
“أن يوائهوا بين اللغة الفرنسية وعروضها » وبين ترجمة الشعر الأجنى . وعلى هذا 


» انظر «شاتويريان» : نتعطه؛ة8 و « أغنيات مالدورور » ل « لوتريامون‎ )١( 
1810176810006 


توولات 
الأساس ترجو« أ ندر يهمينييه6 مدني نسر ه31 4 وح جع أشعار « بوشكين و مستخدما 
نسق الوزن التعاال ؛ ولسكن بدون قافية »(على أن نأخذ فى الاعتيار التنغمات الى 
كنشأ عن الانتقال من النسق القطعى النغمى إلى النسق القطعى ) . وفى ترجاتها 
لقصائد م مايا كوفيسكى »6 محاول « إلزا تريوليه » أن تجتاز الحدود التى يفرضها 
العروض الفرلمى . 


وبعض أصحاب النظريات العاصرينيحاولون تيرير مبدأ الترجمة إلى النثر مستندبن. 
إلى وجهة نظر « جوته » الى عبر عنها فى : «الشعر والحقيقة) . يقول « جوته» : 
دأنا احترم الوزن احتراى للقافية ٠‏ قبهما وحدهما يعد الشعر شعرا . ولكن. 
العمق ذاته »والإبداع الأساسى ؛ والثقافة الحقة » هى كل مايبق من الشاعر عجرد 
تدجمته إلى نثر . ومن ثم يبقي الضمون نتيآ تقاء كاملاء وهو الذى يعرففى كثير من 
الأحيان كيف يكس على عيوننا » إذا غاب»شكلا لامعا » ويخفيه عنها إذا حضر». 


وينبغى لنا هنا ألا ننسى أن « جوته » لم يكن يقصد الشعر الغنائى » بل رجيات 
« شيكسبير » «لوميروس » ٠.‏ ققد كان « جوته » فا مختص بالشعر الغناق 
على وعى تام بالعلاقات النوعية بين الشكل والضمون فى الشعر » وهى العلاقاته 
القى يمكن أن نقول عنها ما قاله « جوته » نفسه عن الطبيعة : 

ليست الطبيعة هى اللب 

ولا القشرة 

إنها الكل فى ثشىء واحد 

مععكا م760 ووز موجه 


,ة لقطو5 طءمل1 
6 سممذه أنتمس وز إاوذ 4115م 
( عومنقس1له ) 


300 د 
ايع بان الل -بة عرارالسي : الفا 
متليفون 5ه 


ديرضين 
مصباح الفكر 


( مقمسسالات غة6سسارة » 


مجلة دولية لعلوم الإضتان 
يصيدرها المجلس الدولى للملسفة والعلوم الإشانية 


جمعاوي منظي الأ ا متعرة لسر والعلوم والثقافة 


وتضبدرالشخة العربة 
مإشاف ونارة التهلي العالى - الشعبة القوصية للب وسو 
عر تباول المي م الثُمَافية بالقَالهة 


الجلس الدولى للفلسفة والعلوم الانسانية 


اللميئات العلمية النضمة إليه : 
الاتحاد الدولى المجامع العامية . 
»ه « م« للجمعيات الفلسفية. 
* اللجنة الدولية للعاوم التاريخية . 
<<« الدائمة لملماء اللغة, 
د الاتحاد الدولى عبات الدراسات السكلاسيكية . 
»# « ا م لعلوم النوع الإنسانى والسلالات البشرية 
د اللسنة الدولية لتار بخ الفن ٠.‏ 
اللمعيسة الدولية لدراسة تاريخ الآديان . 
الاتحاد الدولى للا داب واللغات الحديثة . 
« م« لمستشر قين 5 
اللنعية الدولية لعلم الوسيق . 
الاتحاد الدولى اعلوم ما قبل التاريغ والتاريخ القديم . 
الؤعر الدولى للامشتغلين بالدراسات الأفريقية . 


«د 


د 


لجنة تحرير د بوجين 


» د. و. بروجن ( الملسكة التحدة) 
* ا. كازى (اللكسيك) 

* دايا (الهند) 

* ج. فرلدى (البدازيل) 

ف. جيردلى (إبطايا) 

م قور كيمر (ألانيا) 

0ر3 (الولايات التحدة) 


00 رئيس التحررد : روجيه كايوا 


* سكرتير التحرير : جان دورمسون 


البحة الدوية 


عن الثما ره 1 مدير عام العلاقات الثقافية 
رئيس التحرير : مصطؤ حييب ا 7 
نالسر 2 قب بوزارة التعلي العام 


تصدر مجلة ديوجين فى أريعة أعداد فى السنة مخمس لغات 
تمن العدد من النسخة العربية ٠١‏ قروش 


الساشر 
سجل العرب 


توبات العدد 


اصالة ونتائج الثورة الصناعية 


00 : بول بيروك ‏ ترحمة الدكتور السيد محمد بدوى 
فى الديالكتيك 
بعلم : ماريو دال يرا ترجمة الدكتور فؤاد ز كريا 
الخيال واقوال الفلاسنة 
يقلم ؛ ديقيد و.شوبوك ‏ ترججة : ذؤاد كامل 
اللامح الطبيعية والمجتمع 
بعلم : ريجبيرو رومانو ‏ ترجة الدكتورة ليلى عئان 
العلامة في السرح 
مقدمة لسيميولوجية الفن الاستعراضى 
بقلم نادوس كرفزان ‏ ترجمة : الداكتور مد القصاص 
هاركس والمذهب الانسائى المعاص 
عم : آدم شاف ترحة : ماهر شفيق فريد 
أول آلة جمعة عظمى 
قم : لويس مفورد س ترجة : رشدى السيسى 
التمثول العلمى للحقيقة وصعوباته 
بعلم : دعترى ب . جورسكى - ترجة : عبد الفتاح الديدى 


صفحة 


1 


ينا 


أن 


1١٠6 


يكنا 


ذل 


بول يروك 


أصَال وناج الثورة الصََامَيَةَ 
تيم ال راسيروربررى 


يبدو فى نظرة -اسمة ‏ وخاصة إذا تركز اهتامئا على التتايج الشاملة ‏ أن 
هناك حدثين اقتصاديين قد أحدثا فى حياة الإنسائية تأثيرا يفوق بكثير ما أحدثته 
أبة ظاهرة أخرى . 


ونعنى بالظاهرة الأولى ثورة العصر الحجرى الخديث الى بدأ فها انتقال 
الجتمع الإنسائى من تمع كان قائما على التقاط الهار وصيد الميوانات » ا تضمنه 
ذلك من لمجمعات سكانية طئيلة جدآ » إلى مجتمع قائم على الزراعة وتربية الواثئى 
مما يسمح بزيادة كبيرة فى كثافة السكان . 


أما الظاهرة الثانية فهى الثورة الصناعية التى أناحت الظروف ف الجتمعات 
التى محفقت فبها للتحرر تحرراً يكاد يكون تاما من قيود الزراعة واحتّالاتها . 


وبالرغم بما قد مخبئه لنا التقدمالسريع فى عل الآثار من مفاجآت»فإننا نستطييع 
أن نؤرخ بالطريقة التقريبية الآنية خطوات ثورة العصر الحجرى الحديثٌ 
س أو يتعبير أفضل - الثورة الزراعية الأولى » مادام الأعى يتعلق بهذا للوضوع : 
إذ يظن أنها بدأت فى عصر يتراوح بين 6 ٠٠لا‏ سنة قبل ميلاد السييح » 
وأمكن تحديد مهدها الأول فى منطقة الأعرق الأوسط ومن هناك انتشرت 
تدرميا إلى آسيا الصغرى » وإلى أقريقيا الثعالية وإلى أوروباحيث وصات إليها 
على مراحلمن الجنوب إلى الثمال فى الفترة ما بين . ٠ه‏ 4 إلى ٠٠ ٠٠‏ سنة قبل اليلاد . 

واستطاع الءاماء محديد مركزين آخرين لظهور الزراءة : الأول في الصين 


حوالى ٠..ه‏ سئة قبل لليلاد . والثالى فى أمريكا الوسطى حوالى 5٠٠٠‏ سنة قبل 
الملاد . وقد دارت أسثلة لمعرفة ماذا كانت الزراعة فى هذين لاركزين قد ظورت 
بطريقة ذائية » أو أنها كانت على العسكس امتدادأ للمركز الأصيل ( وهو الأفدم ) 
ونعنى به مركز الشرق الأوسط ٠‏ ويبدو الفرض الثاتى متتعلا جداً بالنسبة لظوور 
الزراعة فى وسط آسيا » ولسكنه محير جداً بالنسبة لظهورها فى أمريكا . 

وقد سمحت ثورة العصر الجرى الحديث » لأول مرة » بوجود فائض مستدم 
من الإنتاج الغذائى بالنسبة لأى وحدة عاملة . ونتيجة لذلك » جعلت من للمكن 
ظهور استهلاك له دلالته فى الواد الى ليست لما صفة غذائية صرفة ٠‏ وأدي هذا 
الوضع بدوره إلى ظهور التخصص فى العمل » وإلى خلق حياة حضرية مجتمع فيها 
التتجون غير الزراعيين . وهذه الحباة الحضرية هيأت الفرصة للنمو الذهنى والتقنى 
الذى تولدت عنه الحضارات . 

ولكن هذا الفائض الزراعى ظل مدة طويلة ضئيلا جداً » واستمر على هذا 
الخال حقى بعد أنواع التقدم التتابعة التى أحرزتمها الاضارات القدعة والغرية . 
فنى الفترة السابقة على الثورة الصناعية » أى فى أواخر القرن الثامن عدير » كانت 
أكثر الجتممات تقدما تستخدم دائما ما بين هل إلى ١م‏ بز من جموع سكانها 
العاملين فى الزراعة . ولم يكن متوسط الاستهلاك فى الواد الغذائية ضعيفاً نسيآ 
سفسب - إذا حولناه إلى سعرات حرارية س بل كان يتألف فى معظمه من سعرات 
مباشرة » أى من أصل نبانتى ٠‏ أما استهلاك السعرات الحولة ( من اللحم واللبن ) 
فكانت طثيلة جد لأنها عالية التسكلفة » إذكان يام حينئذ أعانى سعرات نباتية 
لإنتاج سعر واحد حيوالى ٠‏ 

وإذا أردنا تبسيط الأعس » عكن القول إن القوة الزراعية التوسطة كانت تنتتج 
كبة من الواد الغذائية لا تزيد إلا يحوالى ٠6‏ إلى ه, بلا على استهلاك وحدتها 
العائلية . وهذه النسب الثوية ‏ أى هذا الفائض الى يقدر ب 16 إلى 56 ,ا 
.عكن إدراك قيمتها الحقرقية إذا وضعنا فى اعتبار ناعاملا آخر غاليا مايغفل فى البيانات 


9 


للوضدة لعدلات الغو الزراعى » ونعنى به عامل التأرجحات فى محاصيل الإنتاج 
الزراعى . وهذه التارجحات قد تتعدى نسيتها فى التوسط ه؟ بر . ومعنى ذلك أنه 
لامفر من حدوث أزمات فى الواد الغذائية بصورة دورية » وهذه الأزمات تتراوح 
فى درجة خطورتها » ولكن أشدها خطراً عكن أن تؤدى إلى تدهور الحياة 
الاقتصادية » وبالتالى إلى تدهور الحضارة التى تستند إلمها . وعلى هذا النحو عكن 
أن نفهم أنه عندما كان الإنتاج الزراعى غير قادر على مخطى هذه النسبة » كان عن 
المستح.ل ماديا أن نتصور تقدما متصلا فى نمو الحضارات . 

وأصالة الثورة الصناعية ‏ بالمعنى الحقيقى لكلمة أصالة ‏ تكن بحق 
فى جعل هذا التقدم مكنا . وغالباً ما وجه النقد إلى تعبير م الثورة الصناعية » » 
وانصب التققد بالذات على الكلمة الأولى من هاتين الكلمتين . ولكنا نرى » 
على العسكس » أن السكلمة الثائية هى الأ كثر أحقية للنقد ؟ لأن الثورة الصناعية 
هى فى الواقع » وقبل كل ثىء » ثورة زراعية » دفعت عند توافر ظروف معينة 
إلى «عو صناعى» . فالثورة الزراعية قد أتاحت - فى خلال قرئين من الزمان ‏ 
الاثنقاك من .م ييز للقوة العاملة اللازمة للا نتاج الزراعى فى الاقتصاد التقليدى'» 
إلى ه ب فقط فى الوقت الحاضر » كا هو الحال فى الولابات التحدة الأمريكية الى 
تستطيع بالرغم من استخدام هذه النسبة الشثيلة من القوة العاملة » أن تصدركية 
من الحبوب معادلة لمتوسط إنتاج بلد متخلف يبلغ عدد سكانه 16٠‏ مليوناً . 

ومن هذه الحقيقة يبدو واضحاأ أن الثورة الصناءية قد بدأت بثورة زراعية » 
وأمهاكانت نتيجة مباشرة لما . فعن طريق مموعة من التفاعلات والتأثيرات التبادلة 
التى لا يتسع هذا الجال للدخول فى تفاصيلها ‏ سمحت الزيادة فى الإنتاج بنمو 
الصناعة وحفزت إليه . وهذا الو الصناعى بدوره » هيأ الظروف لتقدم الزراعة » 
با قدمه من معدات أ كثر إنتاجية » وعا فرضه من زيادة الطلب هلى السلع 
الزراعية . 

وقد أوصلتنا الزيادة فى الإنتاج الزراعى ‏ فى فترة تتراوح بين :٠‏ إلى 6٠‏ 


سنة ‏ إلى الانتقال من فائض متوسط فى حدود ٠‏ "ييز إلى فائض ,/زيد على ٠ه‏ يز 
متعديا بذلك » لأول مرة فى تاربع البشرية » ما عكن أن نسميه الحد الفاصل عن 
أخطار الجاعة . ومعنى ذلك أن الحصول مهماكان رديثًا فإنه لا يتسبب » كا كان 
محدث من قبل » فى حدوث قحط شديد أو فى النعرض للمجاعات . 


فى هذه الزيادة السكبيرة فى الإنتاج الزراعى - الى حررت الجتمع البشرى 
من القيد الذى كان يحول دون انطلاقه ‏ تكن الأصالة الكبرى للثورة 
الصناعية . ولسكن هذه ليست الناحية الوحيدة فى أصالتها » إذ أن هناك نواح أخرى 
تصل بالتتايج الحامة التق نرتبت عليها » ليس فقط في البلاد الى حققت تلك الثورة » 
ولكن أيضآ وبصفة خاصة فى البلاد التى لم بمسها الثورة الصناعية بصفة مباشرة . 
وعكن القول إن الانقلابات التى أحدثتها فى هذه البلاد الأخيرة قد اقنصرت 1 ثارها 
على النواحى السلبية بالنسبة لاسكان الذين يعيشون فيها . 


وسوف نتصرف الآن لتحليل هذه التتائيج » فنيدأ أولا بفحص تلاك الق حدثت 
فى البلاد الى مستها الثورة الصناعية بطريق مباششر » ثم نتبعها بالنتانج الى حدثت 
فى البلاد التى لم تتحقق فيها بعد . 


: نتائج الثورة الصناعية فى البلاد التى محققت فيها‎ )١( 


سنختبر أولا نتائج الثورة الصناعية في البلاد الى نحققت فيها . ولما كان هذا 
الجانب من جوانب الشكلة معروفا » ولايهمنا إلا بطريقة غير مباشرة » فإنا 
سنقتصر على معالجة بءعض الجو انب المغفلة باختصار » ونوضح مدى الاتساع الحائل 
ألهذه النتائج . 


فهناك أولا الاتساع » الذى لم يسبق له نظير » بالنسية للتقدم الكمى الذى 
صبح تمكنا بفضل هذه الثورة . وقد عرضنا من قبل لبعض وجوه التقدم الق تحققت 
فى اليدان الزراعى . فنى صورة مبسطة رأينا أن ثورة المصر الحجرى الحديث قد 
أتاحت الانتقال من اقتصاد بغير فائض غذائى » إلى مجتمع لاحتاج إنتاج الغذاء فيه 
إلى آ كثر من هل إلى ٠م‏ |: من القوة العاملة . ولم تسفر أنواع التقدم البطيئة التى 


ءً 


تحققت فى هذا الال منذ . 7٠١‏ سنة قبل المبلاد دتى فدر القرن الثامن عثير إلا 
عن محف ضضْيُّل جداً لايتعدى يضع آحاد فى امائة » فىنسية القوى العاملة الستخدمة 
فى الزراعة . وعلى المكس من ذلك نجد أن الثورة الصناعية قد سمحت » فى أقل من 
قرنين ؛ بنتخفيض_النسبة للثوية للعاملين فى الأرض تمةيضآً هائلا وصل أحياناً من 
٠6‏ إلى ١‏ وذلك مع زيادة الاستهلاك للفرد من ١‏ إلى ؟ تر 1 ٠‏ ولا زال التقدم 
مستمراً. وليس هناك أى خطأ إذا تنبأنا بأنه فىآخر هذا القرن موف لاتتعدى نسية 
الزراع فى الولايات المتحدة أكثر من ؟إلى م | - من جموع الأبدى العاملة . 

وفى مجال الصناعة » جد أن آنواع التقدم أكثر أهمية من ذلك ٠‏ فقد كان 
استهلاك الحديد بالنسبة للفرد الواحدمن ١‏ إلى ؟ كياو جرام فى المجتمعات السابقة 
على مرحلة الثورة الصناعية » وهذا الاستهلاك الآن ييلغ ٠.ى‏ كيلو جرام فى البلاد 
التقدمة . وصاحب هذه اازيادة فى الإنتاج زيادة أكثر وضوسا فى نوعية الإنتاج فى 
هذا الحال. وإذا أخذنا كقاعدة لاحساب موقف بلجيكا مثلا » فإننا نلاحظ أن الذوة 
العاملة الق كانت تنتج سنوياً من ١‏ إلى ؟ طن من الحديد قبل الثورة الصناعية » 
0000 » منذ عام هكعمز > .5 طنا ٠‏ وارتفع الرقم فى عام 58 إلى 
ءمهة| طن 

وف مال النقل» كان التقد م أيضاً أ كثر اتساعاً وضخامة بما قد نتصورهتموما. 
إإذ أننا قمنا بتقدير عدد ا الو اتى مجرها حصان » والقى كان يازم استخدامها فى 
الظروف التى كانت سائدة فى القرن الثامن عثمر » لنقل حجم البضائع التى يشكفل 
بها النقل الأرضى فى فرنسا عام ١954‏ : فوصل الرقم الدى قدرناء إلى ٠٠‏ مليونا 
من العريات ذات الحصان ٠‏ هذا مع العلم بأثنا لى تحسب عند عمل هذا التقدير إلا 
وسائل الل الأرذى التى تقوم بها السكك الحديدية وسيارات النقل الق 'زيد 
حمولتم١‏ على طن » وأغفلنا تلك التى تبلغ حخولتها طنآ واحدا 5 أو أقل 2 

فإذا انتقلنا إلى الوضع القائم حاليآ » فإننا نستطيع أن نقدر أن أوجه النشاط 
الخاصة بالنقلى تس تخدم مهايهرب ٠ن ٠‏ ٠ءرءءة‏ وحدة عاملة ( فىعام 11 استخدم 


الاتلى الأرذى ٠.درءهه‏ شخصاً » ودخل فى هذا العدد سائقو سيارات النقل الى 
تحمل طناً أو أقل ) . والقارنة بين هذين الرقمين ( أى رقم ستين مليونآ الذى 
كان رازم قل الثورة"صناعية » ورقم قسماثة ألف الستخدمحالياً) » تزودنا عقياس 
أولى عن الزيادة فى السكفاية الإنتاجية التى طرأت على قطاع النقل » وهى تعادلعل, 
هذا التحو نسبة 15١:1‏ . 

ونستطيع أن نعدد إلى مالا نهاية هذه الأمثلة التى تدل على الانساع العظيم فى 
الإنتاج للادى والسكفاية الإنتاجية . وهذا الانساع قدأدهش عدداً من الاقتصاديين 
والإحصادين ؛ سواء فى بداية الثورة الصناعية أو فى الأزمنة التى تاتها . وعلى هذا 
الحو كتب عام الاقتصاد والإحصاء الإنجليزى « بور » فى عام مس١‏ أنه من 
لاستسيل ماديا أن يعتمد بك كبير بطريقة دائمة على الإنتاج الزراعى الخارجى ليغطى 
حاجاته النذائية » إذ أنو سائل النقل لاتستطيع أنتستوعب مثلهذه ارك الضخمة. 
ولكن بالرغي من ذلك » فإنه بعد ثلاثين عاما من هذا القول » كانت هذه الخالة 
مطبقة على الجاترا بالذات . 


وفى وقت أكثر قرباء أى بعد الأزمة الكيرى فىعام .سو؟ » شاهدنا مواد 
مجموعة من النظريات عن النضوج أوالركود ‏ واستمرت هذه النظريات نحد عددا 
كيرا من لاستمعين إليها حتى بعد الخرب » حيث صارت مثل هذه السكتابات أ كثر 
ذيوعاً فى ال+انب الأورولى من الأطلاطى . وبدون أنمخطر ببالنا » بالنسبةللستقيل» 
أن تمل عاماً فكرة النحنى الاوجسطق للتقدم » فن الناسب أن تقر أننالم 
نمل بعد » فى عام 1956 » إلى نقطة الانحناء التى توقع و هانسن » و «هيجيز » 
بلو د كز » حدوثها وال معام ,“و١‏ . فالواقع أنمعدلات الغو السنوات العشرن 
التى تفصل بيننا وبين نهاية الخرب »كانت أثم بكثير من تلك الى سجلت خلال أى 
فثرة سابقة متوسطة الطول . وفى ذلك ما يدحض الآراء الخاطئة النى ذاعت عن أن 
ااتقدم كان فى القرن التامع عشر أدرع ماهو عليه فى الوقت الحاضر . 


وامكن إلى جانب هذوالنتائج للادية مدر بنا أن نبرز أيضاتقدم العلوم والطب 


الذى حققته الثورة الصناعية » وذلك حين جملت من الممكن إجراء جموعة كبيرة 
من البحوث وتوسيع نطاق النملم إلى حد كبير . وقد أدى تقدم الطب إلى اتخقاض 
كير فى معدلات الوفيات وطى الأخص وفيات الأطفال » إذ كانت هذه الأخيرة 
تتعدى نسبة ٠.؟‏ فى الألف فى عصر ماقبل الثورة الصناعية ( أى أكثر من ٠.١‏ 
حالة وفاة للا'طفالك أقل من سنة بالنسبة لكل ٠١١٠١‏ من للواليد الأحياء ) » 
فا تخفضت هذه النسبة إلى ١١‏ فى الألف فى اللاد النتقدمة أو التى أحرزت تقدما فى 
هذا الال . 


وهكذا نرى أن حصيلة الثورة الصناعية » فى البلاد التقدمة » تبعث على الدهشة» 
وأنها ذات نتائج إمجابية فى جلها بالرغم من التكلفة البشرية فى مراحلها الأولى . 
وعلى المكس من ذلك نجد أن الوضع مختلف هاما فما يتعلق بالبلاد التى 
أخذت تشق طريقها إلى النمو » وهذا الوجه من وجوه المشكلة هو الذى نبدأ 
الآن فى معاطته . 

(ب) ثنا نع الثورة الصناعية فى البلاد غير للصنعة : 


إن أصالة الثورة الصناعية » كا أشرنا من قبل ؛ توجد بصفة خاصة فى تلك 
الظاهرة » وهى أنها تركت أثر أ عميقا ‏ وإن كان سلبياً حت الآن فى معظم 
البلاد التى لم مسها مباشرة » والتى نطلق عليها اليوم اسم البلاد التخلفة أو التى فى 
طريقها إلى الو . ومن الواضح أن كل تغبير فى الظروف العامة للدياة الاقتصادية 
فى جتمع ماء حدث فى الجتمعات الجاورة آثاراً مختلف فى درجة عمقها . وقسد 
كانت هذه هى الخال دائآً » حتى قبل الثورة الصضاعية ولسكن بظهور الثورة 
الصناعية نيحد أننا أهام 5 ثار تتميز عن السابقة بصفاتها الخاصة وينتائجها فى آن واحد 
فآثار الثورة الصناعية فى البلاد التى عسها مباشرة تتميز عن آثار عصر ما قبل 
التصنيع ,ضخامتها » واتساع مداها » وسرعتها الفائقة . فن حيث الضخامة نحدان 
ذلك واضآ عنام الوضوح : نف عام مز أنذت امحاترا تصدر ما يقرب من 
أربعة ملايين طن من الحديد أو من منتجات الحديد . ويكني أن نعم أن هذه 
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السكنية تعادل م مرة الإنتاج العالمى للحديد فى عام 176٠‏ . أما من حيث اتساع 
الدى لآثار التصنيع » فيمكن إر ازه بالإشارة إلى الناطق الغ رافية التى تنتشر طولا 
وعرضاً » والتى تنلق صادرات البلاد التقدمة . وعلى هذا النحو نحد أن صادرات 
بلجيكا فى عام ٠.هم!‏ كانت عثل ما قيمته حوالى ٠١‏ مليون قرنك إلى الهند » بر 
مليون إلى أورجواى ؛ هرم مليون إلى المين > م مليون إلى ذيلى » 15 مليون إلى 
البرازيل »هره مليون إلى استراليا » ؤرما مليون إلى السكوكو ألخ . 


ولك نوضح سرعة هذه الآثار نذكر بعض الأمثلة : رأينا أن أورة المت 
الحجرى الحديث قد احتاجت إلى ما يقرب من سين قرنآ لكى تصل من الشرق 
الأوسط إلى ثمال أورويا . وكذلك فإن الاختراءات التقنية في العصر الذى يفصل 
ثورة العصر الممورى الحديث عن الثورة الصناعية قد انتشيرت هى الأخرى بطء 
شديد وفى صورة غير كاملة . ويسكئى أن نذكر أنه قد مر ما يقرب من حمسة عشر 
قرنا قبل أن يصل اختراع الورق من الصين إلى أوروبا . واحتاج انتقال البطاطس 
من أسيانيا إلى فرنسا إلى 3 رئين من الزمان . وفى مقابل ذلك نحد أنه » مع الثورة 
الصناعية » قد احتاج الأمر إلى أقل من قرن ونصف لسكى تنتقل آآثارها إلى جميع 
مناطق العالم التخلف تقريبا . فلقد افتتح أول خط حديدى فى اليجلترا فى عام ١568‏ 
واحتاج الأمر إلى أقل من عتمرين عاما لكي تيدأ كل بلاد أوروبا فى إنشاء شبكاتها 
الحديدية . ولكن ماهو أهم من ذلك هو أنه لم عر أ كثر من ثلاثين عاما بين 
إنشاء أول خط حديدى وإدخال الخطوط الخديدية فى اليلاد التخلفة » فنجد أن 
تركيا قد بدأت فى عام اكلا ف استغلال 1١9.‏ من السكيلو مترات من الخطوط 
الحديدية » والبرازيل 0# كيلو مترا » ومصر ناعم حكياو مترا ء والند جوس 


كيلومترا . 


وفى بداية هذا القرن لم يتطلب الأمر أ كثر من خمسة عثير عاما لكى تظهر. 
السيارات يكنيات لما دلالتها فى بلاد العالم الثالث . واليوم تجد أن البلاد التخلفة 


م 


التنى #قدمت بطلياتها الحصول على طائرات أسرع من الصوت تتساوى تقريبا فى 
عددها مع البلاد التقدمة . 


وبعد أن وضحنا على هذا النحو ب مع الاختصار الضرورى ‏ الصفات الميزة 
الأثيرات الثورة الصناعية على البلاد المتخلفة » نصل الآن إلى السكلام عن النتام . 


فبناك أولا ظاهرة كثر حولما الكلام واستحقت ها أثير حولهما من اهتام ونمنى بها 
ظاهرة التضخم السكاى . ونقرسة للتقدم فى ميادين الطب ف البلاد التقدمة أصبح 
التضخم السكالى ظاهرة شاذة سواء من حيث امتدادها أو من حيث اتساعها . إذ 
أصبحنا نلاحظ » لأول مرة فى تاريعم البشرية » زيادة فى السكان لا ترجع فى 
أسبابها إلى زيادة فى المواد التوئرة . ولأول مرة أيضا تتخذ هذه الزيادة فى سرعتها 
شكل التضخم ات . إذ أن معدلات الغو السكانى فى بلاد العالم الثالث لم يوجد لما 
قط نظير فى أى مموعة بسر ية كيرة » وعلى الأخص خلال مثل هذه الفترة الطويلة 


وفى الوقت الحاضر لستطيع أن نقدر معدل الزيادة فى السكان بالنسبة لجموع 
البلاد التخلفة بحوالى هر؟ بز : أما فى البلاد التى مستها الثورة الصناعية فإن معدل 
الهو السكانى كان بنسبة بار. ./' سنويا » وذلك فى الوقت الدى حققت مواردها 
الزراعية زيادة ضخمة . وكانت هذ النسبة تقرب من #ار ء ,/' قبيل انطلاقها الصناعى 
وهكذا ترى أن افارق عظم جد بين معدلات الزيادة السكانية فى البلاد للتخلفة 
وفى البلاد النامية » وهذا الفارق لا يشكل اتلافا فى « الدرجة » © بل عثل بهذه 
الصورة اختلافا فى « الطبيعة » ٠‏ 

وحن لانتعرض للسكلام عن الصعوية الفامة التى يواجهها هذا التضخم السكاف. 
للاحتفاظ بالحالة الراهنة لتوى الدخول » أو يمستوى الاستهارات التى لا عكن. 
أن تقارن عا حققته الجتمعات الغربية إبان مرحلة انطلاقها . ولكن ماهو رمن . 
ذلك ماتقرر من أن هذا التضخم السكانتى يؤدى إلى تناقص كبير جد فى المساحات 
للزروعة بالنسية للفثات العاملة فى الزراعة . فالواقع أثنا لاحظنا خلال النصفّالقرن 
الأخير تضاعف عدد العال الزراعيين الدين ,عماون فى الزراعة الغذائية فى بلاد الثالم' 
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الثالك . وهذا التطور » إذا أضيف إلى الإمكانات الضثئيلة لتحصول على الأراضى 
الزراعية » كان من نتانحه معاودة الظهور فى شكل أ كثر حدة » لقانون الغلة 
التناقصة القدسم»وانطباقه على الزراعة فى البلاد المتخلفة والأفروأسيوية بصفة خاصة. 
وليست هذه النظرة قائمة على الإستنتاج العقلى » إذ أننا فنا مساب معدلات الإنتاج 
الزراعى » فى الفترة من.909 إلى 1954 » فى عدد كبير من الدول النامية » فاتضح 
لنا أن معدل الإنتاج الزراعى الخالى فى البلاد الأفروأسوية منخفض بن بة ١5ب‏ 
عما كان عليه متذ نصف قرن . هذا مع ملاحظة أن الستوى عند البداية فى الإنتاج 
الزراعى للبلاد الأفروأسيوية كان بالفءل منخفضاعن مستوىالزراعة الأور وبية قبل 
أن تتأثر هذه بالثورة الصناعية . وانذكر القارى؟ مرة أخخرى أن هذه الثورة 
الزراعية قد حققت زيادة فىالإنتاج الزاعى بنسبة٠غ‏ بلاء مما أناح الظرو ف لتحويل 
جزء من القوى العاملة وكذلك جزء من القوة الشرائية نحو الصناعة الناث ثة . ولما 
كان النمو السكافىضعيفاً » فقد نتنج عن ذلك زيادة فى الساحة الزروعة لكل وحدة 
زراعية عاملة . وهذه الزيادة فى اللمساة القابلة للزراءة من الشروط الأساسية 
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ولكن يتضح بماذكرناه ما تقدم أن للساءة الزراءية الى مخص الوحدة 
العاملة قد الفضت فى البلاد النامية » بل إن ما هو أخطر من ذلك أنها مستحرة 
فى الاتخفاض فى العشرات القادمة ٠‏ وهذه الظاهرة » بالإضافة إلى النوع الردىء 
للتربة وإلى الظروف الناخية لا نسمح بأن نتوقع أ كثر من تسن طفيف جداً فى 
هذا الجال ذى الأهمية الرئيسية . ويك لبان هذه الأهمية أن نذكر أن الزراعة 
تشغل حوالى هل إلى هم ,/' من مجموع السكان العاملين » وأنء عن الناحية 
الناريخية كات قطاع الزراعة هو الذدى عطى دائآ الدفقة القوية اعملية 
الانطلاق الاقتصادى ‏ 


ونأق الآن إلى مجموعة أخرى من التتائج للباشرة للثورة الصناعية على البلاد 
التخلفة . وهذه النتائج تعتبر أكثر اتصالا" بالانساع الندى لم يسيبق له مثيل 


١ 


فى النمو الإقتصادى والتكنولوجى الذى تنج عن هذه الثورة الصناعية فى 
البلاد التقدمة . فن للعروف أن أنواع التبادل بين البلاد الختلفة ظاهرة قدءة 
جدآ والانتناع بذلك يكنى أن نذكر الأسواق العديدة فى العصر الوسيط » 
والتجارة التبادلة بين اليونان والفينيقيين فى العصور القدمة . بل إن هذه التبادلات 
قد وجدت فى عصور ما قبل التاريخ ؛ إذ أن عل الآثار قد كشف لنا عن تيارات 
من القيادل ‏ يكن إعطاؤها صفة التصدير س لبعض الأدوات البدائية (>الحجارة 
الشطوفة ) » وكان هذا التبادل يتم على مسافات تصل إلى بضع مثات من 
الكياو مترات ٠‏ 


ولكن» كقاعدة عامة » لم تسكن هذه التبادلات تقوم إلا على منتجات هامشية » 
ولا عثل إلا نسبة ضئيلة جداً من النشاط الاقتصادى » وهذا باستثناء عدد محدود 
جداً من المجتمعات الى يعتير نساجو الفلاندر » والدن التجارية فى إيطاليا من 

الأمثلة البارزة لما . وقدكان ارتفاع 'تسكاليف التقل حاجزا له أثره فى محديد 
عمليات التبادل . ويوضح هذه اللقيقة » الثال الذى ذ كرناه من قبل عمناسبة تطور 
الاقل الأرضى فى فرأسا ء 


ومن هذا الواقع كانت عمليات التبادل ضعيفة جداً حتى بالنسبة للسلع ذات 
القيمة النوعة العالية » إذ يتدخل فى مثل هذه الحالة مستوى العيشة فى الجتمعات 
الستوردة ومحد من استهلاك السلع الكهالية ٠‏ وعلى هذا النحو نيحد أن المملسكة 
التحدة س الى تستورد حاليا ٠.‏ .ره+؟ طن من الشاى ‏ كانت تستورد ٠غ‏ 
طنآً فقط فى عام 10/٠٠‏ » أى بنسية سبعة جرامات للفرد فى مقابل 4.٠٠٠‏ جرام 
فى الوقت الحاضر ( وهذه الأز قام تشمل فى الخالتين الواردات الؤقتة ) . 

ونستطيع أن تقول إن الزيادة العظيمة فى الإنتاج الصناعى ؛ والارتفاع الضطرد 
فى مستوى العيشة فى البلاد التقدمة ؛ بالإضافة إلى اتحفاض تكاليف النقل » كل 
هذه العوامل قد أدت » بصفة أساسية » إلى النتائيج التالية : 


ل 


١‏ تغلغل كيات ضْحّمة من النتجات الصناعية الاستهلاكية فى البلاد التى 
فى طريقها إلى الغو . 

؟ ‏ وفى مقابل ذلك شجعت هذه البلاد بل فرض عليها أحيانا التخصص 
فى الزراعة والانجاه نمو المحاصيل غير الغذائية . 

م ب استغلال ضْحّم للئروات؛ العدنية بدون إنشاء صناعات محويلية فى مكان 
الاستغلال . وعلى هذا النحو فإن البلاد التخلفة تنتج حالياً ؟؛ يز من خام الخديد 
فى العالم غير الشيوعى » ولا تنتج إلا ع ./' فقط من الصلب . 

هذه الظواهر كان لما يطبيعة الخال ردود أفعال حميقة على حميع أجزاء النظام 
الاقتصادى والاجماعى فى اليلاد المتخلفة . وسنقتصر على الظاهر الاقتصادية التى 
تمجد أنها جميعاً سلبية تقريبا . من ذلك مثلا أن وصول النتجات الصناعية ‏ وهى 
دائماً فى إتقان متزايد وبأنمان أ كش اتخفاضًا ‏ قد أدى إلى اختفاء الصنعة 
البدوية الحلية ؛ وقضى بذلك على حلقة هامة فى عملية التصنيع . 

ولم يقتصر استغلال لازارع على انتزاع شطر هام من أحسن الأراضى الصاطة 
لازراعة ؛ بل إن طريقة الاستغلال التى كانت تتم لصالح بعض الأفراد أو الشركات 
فى البلاد الصناعية قد أدت إلى تصدير الأرباح . ومن ناحية أخرى » فيفضل مزايا 
الشحنات الستوردة » نحد أن استهلاك السلع غير الوطنية صادف إقبالا وتشجيعا 
يضمر بالإنتاج الحلى . وأخيرا ل كانت الوسائل التقنية الستخدمة فى الزارع الكبرى 
لا ن نقلها إلى الزراعة الغذائيسة إلا بصعوبة » فان هذه الأخيرة لم تستفد من 
التسكنولوجيا الحديثة . 

أما استغلال الناجم س وغالا مايكون بانتزاع زبدتها الذى يتم أيضًا 
على أيدى شيركات الجانب ال كر منها غير محلى ‏ فإنه يؤدى كذلك إلى تصدير 
الفوائد فى نفس الوقت الذى يسبب فيه عقم الصادر الضعيفة للنك:ولوجيا الحلية . 

وهكذا بد » بصفة إمالية » أننا أمام توسع فى قطاءعات >دودة جدا منالنشاط 
الاقتصادى » وأن هذا التوسع يتم لصالح شركات غيرحلية عموما » ويؤدى إلىغين 
باتتى نواحى الاقتصاد اأتى يحاول هذا التوسع أن يقحم عليها عوامل معطلة للنمو . 


ذا 


ومن الأمور ذات الدلالة أن الثورة الصناعية قد أحدئت تغيي را عميقاً فى أشكال 
الاستعمار . ومن الأ كيد أن اتساع مجتمعات ماقبل امرك الصناعية قدأدى فى غالب 
الأحيان إلى تأسيس للستعمرات . ولسكن هذه العملية كانت تتضمن حينئذ ‏ كيدل 
على ذلك العنى الأصلى لكلمة استعمار ‏ توطين عدد من السكان فى منطقة ذات 
أراض أقل فى عدد سكانها من أراضى الوطن الأءلى » وبذلك يكن إتماء امنطقة 
الستءمرة بسهولة . ١‏ 


وفد استمر عذا الشكل من أشكال الاستعمار فى بداية الثورة الصناعية » وانصب 
بصفة خاصة على اسقيطان الأوروبيين فى أمريكا الثمالية والجنوبية ؛ وف بعض المناطق 
ذات الجو العتدل فى أفريقيا وجزرالحيط المادى . ولكن ما إنبدأت وسائل النقل 
حقق تقدمها لهام والسريع لسكى تسمح بنقل كليات ضخمة من الإنتاج الصناعى » ' 
حق أفسح الاستعمار ذو النموذج السابق على عصر الصناءة ‏ والذىكات يقوم 
أساسا على هجرة القوىالعاملة ‏ الال تدر يجيا أمام الاستعيار الصناعى الى يقوم 
على التجارة الدولية . وهذه تمتمد على استغلال المزايا الطبيعية فى الأراغى المستعمرة 
وعلى ضخامة الإنتاج الصناعى فى البلاد التقدمة . 


وإذاكان الاستعمار بنموذج ماقبل الصناعة قد أحدث آثاراً إمجابية بصفة عامة 
فى الآرا اضى الستعمرة » بتشجيع انتشار الوسائل المستحدثة بالمعنى الواسع لهذه 
الكلمة » فقد حدث المسكس غعاما »كا اتضسبما ذ كر ناه » بالنسبة للبلاد المتخلفة . 
ولتفسير هذا الاختلاف بحب أن ندل فى اعتبارنا عدا العوامل التى أوردناها قما 
تقدم » سرعة التقدم فى مجال التكنولوجيا . فئى متمعات ماقبل الثورة الصناعية 
كانت النماذج التى ثل التسجديدات التكنواوجية نادرة وباهظة الثمن » ولهذا 
السبيب حفزت الجهود من أجل تقليدهاحداً » وأتاحت بذلك انقشار أنواع 
التقدم » أما اليوم فليست هذه النماذج » بفضل أنواع التبادل الضخم »كثيرة 
ورخيصة فحسب » بل إن تطورها أيضاً يم بسرعة مذهلة » بما يقال بشكل واضح 
حوافز التقليد الحلى » وهذا عدا المعوبة التى يصادفها هذا التقليد منذ مطلع 
هذا القرن حيث أصبح العلم يلعب دوراً متزايد الأهمية فى التكنولوجيا . 
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ونختتم هذا البحث بتوجيه الأنظار إلى أن هذه الصعوية فى تحقيق التنمية تصببح 
أمراً يبعث على الضيق فى بلاد العالم الثالث » وعلى الأخص إذا كان النمو لايشكل 
« اختيارا » سل 5 كان الخال بالنسية لمجتمعات ماقبل الصناعة ‏ بل يشكل 
د ضرورة » لامحيص عنها . وهذه الضرورة يدقع إلها بإلحاح التضخم السكاق 
الذى أوجده فى البلاد المتخلفة » تطبيق الوسائل الطبية المتقدمة التى ننجت عن الثورة 
الصناعية . 


١ 


مارب ورال 2 


ف الربإلاتيك 


تص: الركستو فار كربا 


١‏ - الآصودهن الديالكتيك » فى هذا المقال » تلك الطريقة فى بحث تطور 
الأسكر وا لواقع » التى وضع هيبجل أسسها النظرية » وناقشها ماركس وأعاد النظر 
فيها من بعده » ومازال التصور الديالكتكى للواقع » <ق فى نومنا هذا ءعثلعنصرا 
هاما في الاركسية الكدثة . وعتقد البوض أن ماركس قلب للفهوم الميجلى 
للديالكتييك رأساً على عقب » محيث نقل أساسه ومحوره من « الفسكرة 6 إلى 
الإنسان الو اقعى العينى » منظورا إليه فى علاقاته الاجماعية . 

ومع ذلك فليس من شك فى أن ماركس »على الرغم من هذا الاثقلاب » 
أو بالأحرى على الرغم من أمخاذه موقفا متنوعا ومعقدا من الديالكتيك 0 ) وهو 
موقف كان فى نواح ممينة أ كثر إمجابية وذا فائدة أعظم من أداة هيجل المنطقية » 
ينا كان فى تواح أخرى أشد منه انعزالية وإثارة للخلاف ) ؛ لم يتخل أبداً عن 
تصميمه على الاحتفاظ به وتطبيقه » <تى ولو كان السياق النى طبقه فيه عتلفا إلى 


حد بعيد عن ااسياق الميجلى . ويغرغى أن بلاحظ أن الاركسية الحديثة تضم فى . 


و2 1و2 متعوكة ء ولد فى 14ؤاء أستاذ تاريخ الفدفة بكلية الآداب والفلفة 
جاع ةميلانومنذ ؟ 96 ١ءمدير‏ ومؤسس 1”11030118 46119 2اءهغ5 01 108)ائمه 13171908 
معولء أممؤ لفاته ومووع مسذتعةقؤووة مر[ 1136 أ0دم) عسوظ. 
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داخلها » إلى جانب الدرسة الفسكرية الأشد عسكا بالأصول » والق تحمل من اللفووم 
الديالكتى للواقع دعامة أساسية من دعائمها المأهبية » مدرسة أخرى محاول أن 
تقصر مذهها فى الديالكتيك على مجال الواقع التاريخى وعلم الإنسان » طارحة 
جانباً كل زعم بأن للديالكتيك منظوراً ميتا فيزيقيا أعم . ومع ذلاك ينبغى ألا 
يغيب عن بالنا أن هذه الدرسة الأخيرة ذاتها لا تؤمن بإمكان تسكوين مفووم واف 
لتطور النار يخ دون أية إشارة إلى تصور الديالسكت.ك . فسواء أ كان مدار البحث 
هو الواقع بأسره » أم التاريخ فحسب » فلا يبدو أن فى استطاعة أى من وجوق 
النظر هاتين أن تتساهل النظرية الديالكتيكية فى تطور الظواهر . 
من الضرورى أن نشير » ولى بإبجاز » إلى الخطوط الرئيسية اتلك الطريقة 

فى فوم لت الواقع والتارينع ) السماة بالديالسكتيك . فقدكان ما أوحى 
إلى هيجل بهذه الطريقة فى التفكير » الحاجة إلى فهم الواقع بأسره » فى مظاهره 
المتعددة » من وجهة نظر موحدة . فتفسكير هيجل يعزو أهمية كبرى إلى تلك 
النظرة إلى الواقع السكامل » الى نشتمل على كل شىء ولا رج عنها شىء » والتى 
تتجاوز كل حد وتفرقة » وكل تضاد وانقسام . 

وبرى هيجل أن وجبة نظر العقل هى تأمل الكل » والجموع ؛ فى مقابل 
وجبة نظر الذهن الى تقتصر على التناهى وما فيه من تضاد » وعلى السكثرة وما فها 
من استبعاد متبادل . وليس هذا الكل سكونيا» بل هو دينامى متحرك ٠»‏ قابل 
للتطور . على أن لظاتة ليست متزامنة » بل تربطها سويا علاقات تأثير متبادل وو 
متطور . وعل ذلك فإن الكل يرمز إليه بعملية تتوحد فهاكل أوجه اللسكثرة فيه 
بحر تطورية تضع كل وجه منها فى موقع محدد من التعاقب الكلى » ومحدد فى 
الوقت ذانه علاقته الدقيقة لجمييع اللحظات الأخرى . وتقتفى ارك ألا تتوقف 
العملية فى أى” من لحظاتها . ويبرر هيجل الانتقال من أية لحظة إلى اللحظة التالية 
بعلاقة سلب » وهى علاقة من شأتها ألا تستطيع أية لحظة أن تؤكد ذاتها إلا إذا 
أتجهت إلى عدم البقاء داخل حدودها الخاصة » وإلى تجاوز ذاتها » وبالتالى إلى 
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سلب ذاتها . فبقدر ماتؤككّد كل لحظة وتمرتف حدودها » تتبيه بفضلالبدأ الكامن 
من وراء السكل اللدى ترتسكز عليه إلى نماو ز حدودها والامتتاع عن أن تصبح 
شيئًا مطاتا . وعكن أن تعد الاحظة الجديدة القى تنود عن هذا التوئر سليا لاحظة 
السابقة » وا-كن لا عكن أن يتم الساب على ساب الاحظة السابقة واصالح اللحظة 
التالرة فدسب » بل إن الاحظة الثالية تنطوى بدورها للى نفس النوتر السلى ؛ وهى 
بدورها ينيغى أن تسغر عن لحظة جديدة . فإذاكانت علاقة اللدظة الجديدة باللحظلة 
الأولى نفيآ للآولى » فإن اللحظة الثالثة تربطها بالثانية علاقة نفى مائلة » وتربطها 
بالأولى علاقة ننى للنفى ٠‏ ويؤدى عنصر الننى الذانى إلى ا+ياولة بين كل سلظة وبين 
أن تصبح النقطة الختاية لاعملية » ويتيح للعمية ذانها أن تتقدم ٠.‏ وهو فى الوقت 
ذاته يكن كل لحظة من تأ كيد ذاتما » وذلك يماولها عمل لحظة أخرى . وهكذا 
تستطيمع اللدظات فى تموعها أن تؤكد ذائها » دون أن يتمين على العملية أن تننهى 
عند أى" منها » فالتطور متصل وكامل ٠‏ 

ولا بد لناء من أجل إعام وصف الخ رك الدديالسكتيكية» من أن نتحدث عن سمة 
أخرى: هى أنكللظة تننى الاحظة السابقة وتحتفظأيضا يجوانبها الإمجابية. وهكذا 
يكونمن الممكن كشف العناصس الإبجابية التىتصل بهاهذهالاحظة إلى نتائجهاء والعناصر 
السلبية التضمنة فيغياب نتائج أخرى أو بالأحرى استبعادها. وعلي ذلك فإن الانتقال 
من خظة إلى الاحظة التالية » لايعنى فقط أن الوجه السلى لاحظة الأولى ةد رافض » 
أى أنه قد استبعدت ضمينا نتائج غير تلك التى تؤكدها هذه اللحظة الأولى ( وهذا 
مأحدث بالفعل عند تأ كبد نتائج جديدة)» بل يعنى أيضا أنه قد ثم الاحتفاظ بأوجهها 
الإيجابية» أىالنتانما تؤلف قوامهذه اللحظة. ول وكانالتطور هما بين الاحظات الختلفة 


ينظوى على استبعاد كل منها للا خرى» لسكان من العسير #قيق عملية موحدة بالنسبة 


وتكدبع - هتره)85 هآ ,8صعوسفظ مأمهو 5‏ , أ7نامءعمادقة 1ل 5أمء 113 
8 051 مأدسده5 . عمدال مز د16 11ه 0121 هآ .معتغمة وعككهدم1؟ 
ان لنن 
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إلى اللحظات الكثيرة . أما إذا كانت اللحظة اللاحقة محتفظ يكل ما كان إيحاياً فى 
الاحظة ااسابقة » وتننى في الوقت ذاته كل ما كان سلبيآ فيها » فإن هذا يؤدى إلى . 
الاحتفاظ على نحو 1 كل يوحدة السار واتصال التطور . فالممات الأساسية 
للديالكتيك وار التى يوحى با هى الكلية » والتطور » والننى والإثبات . 
وأهمية النظرية الميجلية فى الديالكتيك تتلخص فى أنها تبدى اهماما كيرا بأربعة 
ميادىء أساسية عكن إجالها ع النحو الآنى : ميدأ فهم الأسظات فى كليها » وليس 
قط هذه اللحظة أو تلك مأخوذة على حدة » ومبدأ تصور هذه الكلية على أنما نتيجة 
التطور ء لا وى أنه مقررة منذ البداية وكأنها مقدمة مس بها » ومبدأ النظر إلى 
العلاقة بين عنتلف لحظاتهذا التطور على النحو الذى يفسر انجاه كل منها إلى الحاول 
عمل الأخرى ونفيها » وأخيراً مبدأ بقاء ثنىء جوهرى فى كل ليظة » بالرغم من أنما 
قد “نيت » فى الاحظة التالية» وهو اابدأ الذى يضمن أن أية لحظة لن مختنى كلية » 
ولا يمكن أن توجد عبثآ . وتترتب على ذلك طريقة فى النظر إلى الأشياء » لاتقتصر 
على القول بأن النظور العقلى الأصيل هو النظور التعلق بالواقع فى كليته » وهونتيسبة 
اعملية تطورية » بل تؤكد أيضآً أن للتضاد والتقابل والساب أهمية كبرى » حق فى 
العملية التطورية »كا أن 'عة أهمية فائقة للفسكرة القائلة إن كل تضاد وسلب محتفظ 
بالعناصر الأساسية لما هو مشاد له أو لا برغب في سلبه » وعضى يهذه العناصر قدما . 
وتقدم جميع أوجه العملية الديالكتيكية بطابع الضرورة » إذ أنها ليست تتيحجة 
ملاحظة نجريدية سب ء بل إن من الحال أن تسكون على أى نحو آخر » ما يضنى 
على الخركة كلها طابع العملية العلمية الدقيقة » بل إن هيجل ينظر إلبها على أنها 
العملية العلمية الوحيدة وللطلقة » الى يعد كل ما يسمى إجراء أو سيرآ 
علميآ » بالقياس إلها » مجرد أداة تستخدم فى وصف الظواهر وصفآً مجرييآ 
خارجياً . 
ند ند فنا 


٠+‏ فإِذا ماشاء لأرء أن .درس » ولو بطريقة شديدة الإيجاز » الأصل 
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'الناريخى لظهور نظرية الديالسكتيك » لأمكنه أن موتدى إلى ثلاثة مصادر رئيسية 
على الآقل . أصل بيولوجى » وأصل لا هوت ميتافيزيق » وأصل منطق استنباطي . 
قفها يتعلق بالأصل البيولوجى » ينيغى على الرء أن يذ كر أوجه الاتصال والارتياط 
.بين الفسكر الميجلى وبين النظريات الأفلاطونية اللحدئة وذسكرة التطور والعُو عند 
أصحاب التنوير مزوتمنصسالة . فى كلتا الالتين الأخيرتين ند أن تطور الحياة 
من الأب إلى الابن » أو تطور الحياة هذا نفسه منظوراً إليه فى للراحل القى عر بها 
.فى كل فرد » يوحى بالمنظور العام للنطور وءساره . ولقد سبق أن وضّع أفلوطين » 
فى صُوء التسليلات الأفلاطونية » ثلاثة شروط رئيسية للعملية العامة لاستخلاص 
الواقع من للبدأ الأول » هى نفس الشروط الى قام «يا مبليخوس» فما بعد يترتيبها 
فى سل متدرج ثا بت » له ثلاث درجات : ما يظل باقيآ » وما ينشأ » وعودة ما ينقأ 
إلى مانشاً عنه . ويعبر برقلس عن الحركة الثلاثية العامة للسكون بالنظرية الآتية : 
« إن كل موجود ينتج بفضل كاله الخاص وفيض قدرته » “ينتج موجودات لاحقة 
له ؛ ولسكن كل منتج بظل على ما هو عليه ؛ وعلى الرغم من أنه يظل علىهذا النحو» 
فإن ما يأتى بعده يصدر عنه ؛ وعلى ذلك فإن للولد لا بتغير ولا يطرأ عليه نقصان » 
.وهو ببعث السكثرة وذاته بقدرته على التوليد » وينتج موجودات لاحقة من ذاته ». 
وإِذن فاللحظة الأولى فى الخركة الديالكتكية تنطوى على استمرار يقاء الوك ؛ 
واللحظة الثانية هى عملية ه صدور» تتحقق «يفضل تشايه الأشياء مع سوايقها » ؛ 
الواقع أن « الناتج يظل مستمراً فى النتج بقدر ما ينطوى على شىء ماثل للمنتج » 
على حين أنه يصدر عن النتج بقدر ما ينطوى على ثنىء مختلف عن للنتج © ٠‏ وعلى 
ذلك فإن النا يم ممائل للنتتج ومختلف عنه فى آن واحد » أو هو بالأحرى « ,ستمر 
ويتحول » فى الآن نفسه . وأخيراً و فكل موجود صدر أساساً عن ثىء » يعود 
إلى ما صدر عنه م . ولقد كان أفلاطون قد بحث أساساً فى السائل التعلقة بنطاق 
تصورات معينة وعلاقاتها لاتدادلة » ولكن هذا التقكير ؛ الذى هو ألصق بطبيمة 
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النطق » «غضى بنا إلى النظرة الأفلاطونية الجديدة الى يسودها عنص التشبيه 
بالإنسآن . والواقع أن من الغاذج التى استخدمت » أموذج الولد والتولد » وهو 
أعوذي يؤدى إلى عملية يظل فيها الولد باقيآً » على حين أن المتولد ينتج عنه » ويكون. 
تماثلا للمواد فى جانب وعنتلفآ عنه فى جانب آخر » وبذلك يقال إنه « يصدر ». 
عنه . وحسبنا أن تقول إن التولد قد استخدم » في الأساطير اليونائية للتعلقة بأصل. 
الكون » أعوذجآً يفسر العالم » وأنه عندما كان التفسكير المسيحى يتخذ شكله. 
المحدد استخدم مبدأ التوليد لتفسير الحياة الباطنة للألوهية . ويرتيط بهذا 
الأصل البيولوجى » التصور الدائرى للعملية ووووميم » اللكامن فى الفكر 
الأفلاطونى الحدث » بل إن برقلس ينظر إلى عودة كل موجود إلى ماص در 
عنه على أنها هى الماهية الباطنة للعملية : « فكل موجود يريد الخير » وهذا مايتحقق. 
عن طريق علته الأقرب » بل إن الطريقة القيحقق يها كل كائن وجوده » هى ذانها 
التى يحقق بها الخير » . وعلى ذلك فإن امود » بوصفه علة التولد » هو أيضا أ عوذج 
حركته » والنقطة الى تتجه إليها رغبته » وللوضع الذى يتحقق فيه تحوله ٠‏ وعلى. 
هذا النحو « تسيرالوجودات جنميعا فىدائرة من علة إلى علة » » وتتحه كل التولددات. 
إلى محقيق السكمال الماثل فى الأعوذج الذى ولدها . وليس من شك فى أن تطبيق. 
الأعوذج البيولوجى على مجال اللاهوت قد أضئ عليه هيب ةكبيرة » وأسهم فى عمو 
أصله الذى يرجع إلى عنصر التشبيه بالإنسان . وفد استخدمت ثقافة أصحاب التنورب 
أعوذج تطور حياة الفرد » مع إدراك أوضح لحدوده . ققد عمد أصحاب التتور ». 
كا فى حالة كوندياك » إلى مزج أتعوذي التطور البيولوجي بعملية المساب الرياضى. 
الى تسفر عن محصيل حاصل » و بذلك أضفوا على الأول مكانة معرفية أعلى » وعلى 
الثائى كيانا عينيا أوضح . ومع ذلك فإن الأصل الذى يرتد إليه الأموذج البيولوجى. 
هو تلك الأهمية العظمى التى يعزوها الإنسان إلى التولد وإلى مايسفر عنه التولد من 
إقامة علاقات سلب واستمرار بين الأب والابن» فالاين من جهة ينحى الأب جانبا 
وبحل محله فى تعاقب الحياة » ولسكن الابن من جهة أخرى استمرار للاأب » وهو 
يحتفظ بطابعه وصفاته الوراثية . 


0 


على أن الأصل اللاهوى الميتافيزيق كان هو الذى شجع الفسكر الفلسق على 
التوسع فى تطبيق الأتموذج البيولوجى إلى أقمى مدى ممكن . ذلك لأن استخدام 
الأعوذ البيولوجى لتفسير حياة الألوهية ذاتها قد أضئى عليه » 5 لاحظنا من قبل » 
قيمة شاملة مطلقة . ولم يقتصر الأمر على ذلك » بل إنه حتى فى الحالة التى لم يلسباً 
فيها التفكير الفلسئى إلى منظور لاهوق لنفسير الواقع »كا هى الحال عند هيجل » 
فإنه لم يتردد فى الاحتفاظ بالا“عوذج الأصلى فى وظيفته الميتافيزيقية . وإنا انعرف 
حجيعا كيف استخدم هيجل مفهوم « العملبة ودموهدط » فى تريب عالم التصوارت 
وكذلك فى تحديد معالم نظرته التطورية الوحدة إلى التاريخ فى جميع مظاهره » 
.ولا سيا الاحظات الأساسية فى حياة الروح الطلقة : وهىالفن » والدين والفلسفة . 
بل إنه ينظر إلى حياة الروح هذه نفسها » ويفسرها » علىمستويات عختلفة . فوضوم 
العيار التوليدى النطورى ذاته . 


والحق أنه ليس 'عة مجال من مجالات الواقع أو الحضارة لم يستخدم فيه هيجل 
-مفهوم العملية أو أعوذجها . ولكن هذا لايعنى أنه يعرض هذا الا"عوذج ؛ 
على عختلف الستويات » من خلال نفس الخصائص . فن اللاحظ مثلا أن العملية » 
.فى مجال الواقع الطبيعى؛ أقل شفافية منهافى ممناها النطق؟ غير أن نفس بناء العملية 
يسرى بطريقة متاثلة على أى شكل من أشكال الواقع » منذ أولى بوادر النطق حدق 
1 رفع مظاهر الروح ء وهو التفكير الفلسق . ولعل أفضل حالة عكننا ذيها ملاحظة 
الأصمية للينا فيزيقية ليناء العملية هى طريقة استخدام «رجل لها من أجل ترتيب عالم 
الواقع وتفسيره ( سواء أكان هذا العالم طبيعيا أم تاريؤيا ) . صتحيح أن هناك قدراً 
ثمانويا من هذه الوقائع لا يسسرى عليه أى نوع من التصنيف الديالكتيى » وهو 
الذى عثل مجال العرضية الذى لا يستطيع مذهب هيجل أبدا أن يتخلص منه مخلصاً 
تاما» والذى ”يترك للتجريبية الحضة . ولكن الوقائع الحامة » فى موعها » ندخل 
فى نطاق الحركة الدبالكتكية » بل إنها لا كون هامة إلا لأنها تدخل فى هذا 
.النطاق . وعلى النحو بزول عنها طابعها التجريى ؛ وتغدو أشبه يحلقات فى بناء 


لق 


ضرورى » ويمكن تفسيرها بكل ما تتسم به من رحابة وانساع . ويكون لتماقب. 
الوقائع الطبيعية الترتب على ذلك تركيب مائل لتركيب فمل الخلق الإلمى الصادر عن 
وعى كامل ؛ كا أن الوقائع التارمرة ترتب وكأنها خاضعة لتنظيم صادر عن أمر 
إلى مباشر » ولتوجيه هذه الألوهية ذانها . ويهذا للعنى يمكن القول إن فلسفة 
هيجل محتفظ بطابع لا هونى » على الرغم من أن « العقل الميجى »6 يشكر أى شكل 
من أشكال العاو” الدينى . ثن الواجب ألا نشبه هذا العقل الهيجلى ,عقل أى إنسان 
عجرد » والأفضل تشبيه ثموله وقدرته على تطوير الواقع الكلى » بالعقلى الإلهى . 
ولكى نقتنع بأن هجل ظل محتفظا بالأنموذج البيولوجى الأصلى فى قرار تفكيره. 
حين استخدم صيغته الميتافيزيقية اللوسعة » -فسبنا أن نلاحظ الطريقة التى يصف بها 
حر « الفكرة » منذ اللحظة التى تسكون فيها الفكرة منطوية على نفسها » حتى 
تلك التى تولد فنها » وأخيراً تلك التى تحقق فيها وجودها الستقل . فلكى ,وضح 
معنى هذه الخركة فى متظورها اله ام » نراه يستخدم نفس حر اللاهوت التى 
استخدمها الفسكر السيحى » حيث تقنن علاقات الأبوة والذرية » بالإضافة إلى. 
استخدامه لنفس العلاقة التى تربط الأب والابن . وفضلا عن ذلك فن العروف أن 
الأبوة » منظوراً إليها فى أبعادها الإنسانية » بل البيولوجية » تكتسب عند هيجل 
مكانة أر فم عندما تكشف عن روح موضوعية وتندمج فى سياق الحياة الاجماعية . 
بل إن التوازى بين الطريقة التى طوكر بها مذعب أرسطو الأكوذج. 
البيولوجى الغالى » والعنى الذى اتخذه هذه الأعوذج فى فلسفة البسلية » 
. كن أن إساعد فى فهم السبب فى إصرار هيجل علي السك بهذا الأعوذي التفسيرى» 
وعلى توسيعه إياه بإضافته بعدا ميتافيزيقيا إليه . ثفن العروف أن أرسطو تصور أنه 
يستطع تقديم تفسير كاف لظواهر: الحياة بردها إلى فعل غاية كامنة "ارس فاعليتها 
على الادة ؛ وتعمل على تطويرها » وعلى ترتيب لحظاتم! الختلفة ترتيبا سلما . ونتيجة 
هذه الغاية أو الطاقة الباطنة » لا كن أن تسكون أية للحظة واحدة فى التطور 
نهائية . وفى الوقت ذاته تيح هذه الغاية لكل لظة أن تحل محل اللحظة السابقة. 
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ونحتفظ مانم إمجازه من قبل » بحيث يظل التطور فى زيادة مستمرة حت يلغ 
الكل النهانى . وتعود هذه العملية بطريقة دورية لإنجاز ذلك الفعل الذى يرجع 
إليه أصل التطور الموجود بالقوة فى الحياة اللجديدة . وقد استخدم أرسطو فسكرة 
القوة هذه ؛ من حيث هى التدرة على تطوير فعل معين فى صورة عملية مستمرة » 
قي تفسير ظاهرة توك الفرد ووه التالى . كذلك أ كثر هيجل من استخدام: هذه 
النظرية »كا فعل بالنسبة إلى أعوذج التعاقب البيولوجى فى أبسط صوره » وبالنسية 
إلى العلاقة البسيطة بين الأب والابن . وفضلا عن ذلك فإن النظرية الأرسطية 
أتاحت له أن ,يضيف إلى نظرته السمات الدورية للتطور » وأن يؤكد بالنالى أن غاية 
التطور » التى هى أيضا أهم عناصره » موجودة منذ البداية الأولى . وهكذا اتج 
أعوذج بسيط ساذ بالأعوذج النظري الدقيق » فى منهج فسكرى واحد . ومع ذلك 
فإن أرسطو لم يطبق أتموذجه البيولوجى الغانى على نفس النطاق التفسيرى الواسع 
الذى طيقه عليه هيسجل . فعلى الرغم من أن أرسطو قد استخدم هذا الأعوذج بالفعل 
بوصفه للبدأ التفسيرى للطبيءة ككل »؛ فإنه لم يطبقه على الات متعددة عظيمة 
الأهمية : من بينها مجال المنطق . وحق بالنسية إلى عجال الواقم الطبيعى ذَاته » 
كانت رغبته تنجه إلى النزام تنوع الظراهر وتعقّدها بقدر الإمكان . أما هيجل 
فقد النجأ إلى الأصل اللاهوق لليتافيزيق على نمو أوضح » يدر ما طبق الأكوذج 
البيولوجى للنواد على جميع مجالات الواقع » الطبيعى منه والروحى » بلا استثناء , 
أما عن تأثير الأصل المنطق الاستنباطى فى نظرية الديالكتيك الحيوليء » 
فن الواجب أن نذكر أن هيجل ذاته قد مين علي نو قاطع بين للءطق الصورى 
الستمد من أرسطو والنطق العينى الذى كان يعتزم اتباعه . وليس من شلك 
فى أن هيجل قد وحّد تاما بين الضرورة وبين تمو الواقع العينى ؟ وبعبارة أخرى 
فإن الواقع نفسه » فى تطوره الفعلى » هو الذى يتحرك وفقا لإيقاع الفدمات 
والنتائج » محيث إنه إذا وضعت مقدمة معيئة » لم يكن هناك مفر من أن تلزم عنها 
النتسة . فالضرورة القة لا تتمثل فى أى نسلسل عرد » وإعا تتمثل فى نفس بناء 


ونا 


العملية التى تنس فى تطور الأشياء جميعآ . ومع ذلك ففن الممكن الحديث عن أصل 
منطق استنباطى للنظرية المجلية » إذ أن هيجل قد استمد فسكرته عن الضرورة 
من الاستنباط النطقى واللزوم الاستنباطى . صحيح آن هذا ليس الأصل الوحيد 
لمفهوم الضرورة عنده » شن الجائز أنه استمد وظيفة الضرورة من نفس الأصل 
الذى 'يعزى » فى القكر اللاهونى اليتافيزيقى » إلى مبدأ إلهى تطغى إرادته على 
استقلال الوجودات جميعاً . ولسكن أقرب أشكال الضرورة إلى الطابع البشرى » 
أعنى ذلك الشكل الدى يتخذ أقل مظور ميتافيزيقى يمكن » هو دون شك الشكل 
الاستنباطى المنطقى . وقدكان السبب الرئيسى الذى جعل هيجل يقلل من قدرها 

هر أنه كان يعدها مجرد ارتباط لفظي » ولأنه كان يعتقد أن طاقة عملية الارتياط 
ش الاستنياطى تتحول مباشرة إلى العملية الواقعية ؛ ومن ثم فإن من الحال أن نعزى 
أمنية قصوى إلى الارتباط الشكلى البحت » لأن لدينا في بناء الواقع ذاته مثلا 
للارتباط الحقيق والضرورى معا . 

ومع ذلك فإن انفصال هذا الارتباط الشكلى الحض من باطن الواقع برجع » 


حزثيا على الأقل» إلى فهم لطبيعة هذا الارئياط الشكلى. وفضلا عن ذلك فإن معنى السلب 
الذى يؤدى إلى الاستعاضة عما تم سليه » وكذلك معنى العناصر الإمجابية فى عملية 


السلب ء ينبغي أن يرد » جزثياً على الأقل » إلي ننس هذا الأصل اللنطق الاستنباطى 
هن حيث إن الوظيفة النطقية فلسلب لابد أن تشير إلى شىء لديه عناصره الإمجابية 
الخاصة » على نحو مستقل عن السلب. 

ومن ذلك مكننا أن نستنتتج أن الديالكتيك الميجلى ينطوى » من وجهة نظر 
تسكوينه التاريخى » على استخدام لأعوذج من نوع بيولوجى توليدى » مستمد فى 
جانب منه من اللاحظة الشائعة» وفى جانب آآخر من الاستدلال النظرى» مع إضافة 
منظور ميتافيزيق يدتفع بدوره إلى مرتبة معيار تفسيرى للواقع كله » ومع إثرائه 
بضرورة العملية النطقية الاستنباطية وقد أصبحت عينية مادية . 

نكن 


سندهيدذكا الزيج بتعارض تعارضا قاطعاً مع العايير النطقية والمعرفية 


ف 


إلتى صيغت فى حضارتنا الحديثة » وببدو أن تطور الفسكر الفلسئى يتحول فى أنجاه 
هذه العابير الأخيرة حتى بعد تأ كيدات المذهب اليجلى . ويس معنى 
ذلك أن الفكر المنطق والمعرفى قد ظهر فى العصر اللدديث وحده »ولسكن هذاالعصر 
هو الدى حدد بوضوح معالم العييز الأساسى بين نوعين من العمليات المعرفية » وبين 
نوعى اللقيقة المناظرين لما » وهو الدى وضع تفاصيل هذا التمييز بدقة » ومهد له 
على مر السنين . وقد عرض هيوم التمييز بصورة ناصمة الوضوح إذ قال : 
إن جميع موضوعات العقل البشيرى ؛ أو موضوعات بحث الإنسان » عكن 
تقسيهها بالطبيعة إلى نوعين ؛ هما علاقات الأفكار » والأمور الواقعية . 
فإلى النوع الأول تنتمى علوم الهندسة والجير والحساب » أى بالاختصار » 
كل تأ كيد يقينى بطريقة حدسية أو برهانية . فالقول إن الربع المقام على 
ور الثلث القائم الزاوية مساو لجموع مربعى الضاعين الآخرين » هو قضية 
تمير عن علاقة بين هذه الأشكال . . . . أما الأمور الواقعة » وهى 
النوع الثاتى من موضوعات العقل البشرى » فلا يتم الاستيقان منها على هذا 
النحو ذاته »ا أن ها لدينا من دليل على صدقها » مهما كانت قوته » ليس 
من نوع مشابه لدليل صدق الموضوعات السابقة . فسكل أمر من الأمور 
الواقمة يظل.عكسه بمكنا » لأنه لاعكن أن ينطوى عى تناقض » ولأن الذدهن 
يستطيع أن يتصوره بنفس السهولة والوطوح » وكأنه مطابق للواقع ينفس 
المقدار . فالقول إن الشمس لن نرق غدأ ليس قضية أفل معقولية من القول 
إنها ستشسرق » ولا ينطوى على #ناقض أ كثر يما تنطوى عليه . وعلى ذلك فإن 
من العبث أن تحاول إثبات بطلان هذا القول . ولو كان باطلا على نحو 
برهانى » لسكان ينطوى على تناقض » وما استطاع الدهن تصوره على 


الإطلاق . 
مْحث فى النهم الشرى » 8 ) . 
م 


هنى رأى هيوم إذن أن هناك فارقا واضّحا كل الوضسوح بين سير معرقتنا 
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« عن طريق عملية فكرية بحتة » »دون إشارة إلى أى شىء موجود ©» وبين. 
إشارة هذه العرفة إلى « الأمر الواقع » » أى إلى شىء موجود ٠‏ ويكتقى هيسوم 
بالإشارة إلى أننا » فى الحالة الأولى » تسكون لدينا قضايا تتضمن مواجهة بين أفكار 
تدرك العلاقة بينها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ؛ ولكن يلاحظ فى كلتا الخالتين 
أنه بمورد تصور الفكرة الأولى » فإننا تعجز عن أن نتصور بوضوح عكس 
الثانية » التى هي جزء من الأولى ؛ وهذا العجز هو الذى ينبت أن 
الفنكرة الثانية متحددة على نحو ضرورى ؛: سواء أكان الأمر متعلا « بالبداهة 
أو الوضوح و5 بحدث حين تدرك العلاقة مباشرة » أم متعلقا « ببرهان » »كا 
بحدث حين تدرك العلاقة يطريقة غير مباشرة . ولا يقدم هيوم مزيدا من التفسير 
لطبيعة إمكان أو استحالة فهمنا لعكس فسكرة ما ء ولكنه يرى أنهما سمنان مميزتان. 
لنوعين مختلفين من الإستدلال » أوها وحده هو الذى عكن أن سمى برهانيا 
( من حيث أنه يقوم على استحالة تصور عكسه) » علىحين أن الثانى ينيغ ى أن يسمى 
احتاليا (من حيث أنه مبنى على إمكان تصور عكسه) . ويترتب على ذلك أنالبرهان 
وإدراك البداهة بالحدس لايكونان ممكنين إلا فى حالة الأفسكار الذهنية » على حين. 
أن معرفة الواقع لا .عكن أن تسكون خاضعة انفس النوع من الأحكام والضرورة . 
فاليرهان الحسج لايكون مكنا إلا فى حالة الرياضيات » أما فى جميع العلوم الطبيعية 
الأخرى » كا هى الحال فى علم الساوك البشرى » فن الستحيل أن نباغ إلا قدراً 
من الاحمال يتفاوت فى درجته . وحمل هيوم بوجه خاص على كل عحاولة لنطبيق 
مناهج البرهان المنتمية إلى العلوم الرياضية على مجال الأمور الواقعة » فيقول : 


يبدو لى أن الوضوعات الوحيدة للعلم الجرد أو البرهان هى الي والعددء وأن 
كل محاولات تطبيق هذا النوع السكامل من المعرفة فما يتجاوز هذه السدود» ليسته 
إلا سفسطة ووما ٠‏ ( مبحث فى الفهم البشيرى ؟ 1١‏ ) . 

قفى محال الرياضة وحدها تستطيع عملية الاسستنياط أن مجملنا تهتدى إلى إراهين, 
بالعنى الصحيبح ؛ أما عندما تطبق هذه العملية علي الأمور الواقعة » فإن أقصى 


"5 


ما عكنها أن تفعله هو أن تساعدنا على صياغة تعريفات » ولسكنها لانساعد أبداً على. 
كف الحقائق . ويؤكد هيوم حجته تأ كيدا حاسا فيقول : 
إن كل الأمحاث الأخرى للناس تتعلق بالأمر الواقع والوجود وحده» ومن. 
الواضح أن هذه أمور رستحيل البرهئة عليها . فسكل ماهو موجود يكن 
ألا يوجد . ولاكن أن ينطوى إنكار الأمر الواقع لى تناقض . وعسدم. 
وجود أى كائن » دون استثناء » هو فكرة لاتقل وضوحا وكيزا عن 
وجوده . والقضية التى تؤكد أنه ليس موجوداً ؛ مهما كان بطلام! 6 ليست. 
بأقل معقولية وقابلية للتصور من تلك القى تؤكد وجوده . أما الماوم » 
ععناها الصحبم » فالأمر فيها مختلف . إذ أن كل قضية غير صادقة فيها 
تكون قضية مختلطة غير معقولة . . . وعلى ذلك فإن وجود أى كائن لاعكن. 
إثباته حجح مستمدة من سببه أو نتيجته » بل إن هذه الج مينية كاما علي. 
العجرية . (ميحث في الفهم البشرى»؟1١) ٠‏ 
فى ضوء هذا التحليل للمعرفة البشرية » يظهر الديالكتيك الميجلى فى صورة 
خليط غير مقبول » ينشد نحقيق فهم ضرورى للواقع العينى » على حين أن هذا » فى. 
رأى هيوم » أشبه « بالدائرة للربعة » . وبزاداد هذا صدقا إذا ما تذكر الرء أن. 
الأعوذج البيولوجى التطورى » الذى ترتكز عليه صياغة الديالكتيك » هو ذاته 
أموذج واقعى» أراد هيجل أن يض عليه قم ميتاميزيقية وضرورية فى آن وإحد . 
صحييح أن هيجل تصور أن من المكن التغلب على كل صموبة من انوع الذى نبه 
إليه هيوم » حين عزا لين بين العرفة الاستنباطية والبرهانية من جبة » والعرفة 
الواقعية من جبة أخرى » إلى مجال البحث العامى فى للتناهى فحسب ء على حين أنه 
كان يؤمن بأن للفلسفة الحق فى ادعاء القدرة على بلوغ نوع أسمى من العرفة » قادي. 
على تحقيق ذلك التركيب القبلى الذى حاول كانت أن يضمنه لها . ومع ذلك فقد 
كان هدف هيوم هو أن يقصر العرفة الفلسفية بدورها على حدود نوعى العرفة 
اللذين أشار إليها . وقد أخذ الاستدلال الفلسئى على عاتقه » فى الآونة الأخيرة > 


يذ 


.هذء الهة ذاتها ؛ مستهدفا فى ذلك أن محتفظ لنفسه بطابع معرفى دقيق » وبالاالى 
أن يقوم باختبار تقدى دقيق لأية عملية فكرية لا تؤلف عنصرا يجا بيافى بناء العلم. 
ولو تأملنا أحدث التطورات ف التحليل العرقى » لوجدنا فيها تأبيدا قويا لنظرية 


هيوم . 
اس 


4 إن اعيبر بين العلوم التريبية والعلوم التجريدية» أو بين العلوم الواقعية 
.والعلوم الشكلية كما يسميها البعض » هو أمر شسائع فى نظرية المعرفة الراهنة . 
فالأولى تتأاف من قضايا تركببية » أى من قضايا تر بط بين وفائع متباينة » وتستخدم 
عمليات 'نحريدية . وهذه القضايا لا عكنها أن نثبت نتأنجها دون إشارة إلى التجربة. 
أما العلوم ااشكلية أو التجريدية فهى » على العسكس من ذلك » تتألف من قضايا 
أتحليلية » أى من قضايا تصدق » كا يقول كارناب » فى كل العوالم الممسكنة » ويمكن 
محقيقها على أساس الشكل أو الءنى وحده» وعلى لحو مستقل اما عن 
.دراسة الوقائم . والعمليات الوحيدة التى تستخدمها هذه العلوم هى المصادرة 
والاستنباط » ومى تتوصل إلى نتائيحها دون استعانة بالنجربة » فهى علوم « مبنية 
:أساسا على مواضعات ذات طابع لغوى تصورى » وليس مطلوبا منها » من حيث 
البدأ » أن تسكون مطابقة ناما لجالات معينة للظواهر التجريبية » . ( ألبرتو 
.باسكوينيلى : المبادىء الجديدة لبحث المعرفة : 1ال#صتدوعة2 مؤتوطلة 
0 .م ,1964 ,سملأ4ة بدتوهادسئهامه 01 تتمكسترم 'زومن]28 . ولهذا السيب 
ذاته لم يكن فى استطاعتها أن تقدم إلينا معرفة عينية بالحوادث الفيزيائية أو البرولوجية 
أو النفسية أو التارمخية أو الاجتاعية » فى ارتباطاتها وتبريراتها . وأقمى ما حكن 
أن تستخدم فيه العلوم الشكلية هو أن تقدم معرفة عن 3 الإمكائيات الثالية » » 
خضلا عن ارتباطاتها ونتأنجها . وفى وسعنا أن نقول عن هذه الإمكانات ماقاله 
أينشتين حين وصف قوانين الرياضة يأنها «بقدر ما نشير إلى الواقع » لا تنطوى على 
قين » وبقدر ما تسكون يقينية » لا تشير إلى الواقع » . ولا جدال فى أن هناك نوعا. 


لفك 


من الارتباط بين العلالتتجريدى والعل الواقعى ء يتمئل أساساً فى أن العلم التجريدى. 
أو الشكلى يمكن أن يفيد بوصفه در إيضاحاً للشروط العامة المعرفة العينية ع » بقدر 
ما يكون «علم الإمكان منطوياً أيضا على علم الواقع» . كذلك تفيد هذه الملوم لأنها 
تستخدم بوصفها « أدو ات للتنظم ؛ والضبط » والتترير» عسكن تطبيقها في مال البحث. 
التجريى من أجل إثبات المعرفة المراد الوصول إليها » : ( | ٠‏ باسكويتيلى » المرجع 
الذ كور ء ص 41) . غير أن الاستخدام الممكن للاستدلال داخل عجال العاوم 
الواقعية أو التجريبية » برغم أن هناك عاوما شكلية أو مجريدية مناظرة تعمل. 
على ضبطه » لا عكن أن يقدم أى تبرير للءضمون الواقعي الخاص لهذا الاستدلال 
ذاته . وهكذا فإن الفارق الأسامى بين مجموعت العم وعملياتهما للناطرة يظل على 
ماهو عليه . وهذا يؤدى إلى استبعاد إمكان للعرفة القبلية التركبية » أى للمرفة ات 
الضمون الواقعى » التى ققدم فى الوقت ذاته بطابع الضرورة الميز للعمليات 
الاستنباطية . فقد أَخْدْ السفكرون يزدادون بالتدريج يقينا بأن العلوم الشكلية 
أو الواقعية » بالرغم من دورها الحام فى مجال العرفة » « لاتقوم إلا بدور مساعد 
محدود داخل النطاق العام للنشاط العرفى » » م أحَذوا يوقنون بأنها لاتستطيع 
أبدا أن تغطى صجال العلوم التجريبية على نحو مباشر تام . فالتباين الدى أشار إليه 
هيوم مازال قا دون تغيير » وهو يثير صعوبات أساسية بالنسبة إلى الديالكتيك 
الحميجلى » وإلى الديالكتيك عامة . وقد حقق البحث العرفى فى العلوم التجريدية 
والواقعية معا تقدما هائلا بالقياس إلى الستوى الذي بلغه تحليل هيوم » وتم فحص 
العلوم المنطقية والعلوم الاستقرائية على نحو أدق » وتطور البحث فى كل منهها فى 
اتجهات تنسم بالحبوية الهائئة والقدرة الكبيرة على النمو والتقدم . 7 

في البحوث التعلقة بالممرفة التجريدية الشكلية » واسع نطاق العلم الشكلى 
محيث أصبسح ,شتمل على المنطق فصلا عن الرياضة » وقى هذا الاتجاه توصل الباحئون 
إلى النتيجة القائلة إن أساسيات الرياضة عكن أن ترد" إلى. النطق . وأصيح 
للمنطق مرة أخرى تلك الأهمية التى كانت له فى وقت أرسطو وليبنتس © ا 
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نأ كدت ضرورة الْعبيرْ بين النطق والبحث العرفى » وهو العِيز الذى كان هيوم 
.ذاتهقد توصل إليه . ولكن المنطق والرياضة مما أخذا فى الوقت ذاته يفقدان 
سمات الباحث القادرة على التعبير عن أعمق تركيب لاواقع . وهكذا 'زعزعت 
بالتدريج أركان الارتباط والتوازى بين أبنية العالم الواقعى وأينية العلم الشكلى » 
ثم اهارت بعد ذلك تماما . ولقد كان الاعتقاد بإمكان التوصل إلى تركيب العالم 
عساعدة النطق والرياضة متوقفا عنى هذا الارتياط ذاته » لأن وقائع العالم عكنها » 
فى هذه اطالة » أن تسكون موضوعآ لبرهان ضرورى دقيق ٠‏ وهذا ماكان ديكارت 
مقتنعا به عام الاقتناع . وعلى الرغم من أن ليبنتس 1 كد بوضوح استقلال النطق » 
«فقد نظر إليه على أنه قادر » من خلال وسائط عتتلفة » على التعبير عن نظام السكون . 
أما هيوم فم يكن مقتنما إلا بأن الطابع الضرورى اللامتناقض للمعرفة الرياضية 
مرتبط يعدم قدرتنا على تصور عكس ما تؤ كده قضاياها ٠‏ أما اليوم فوناك تأ كيد 
متزايد اصفة الاعتاد على الثر ركب الذهنى » فى العلل الشكلى ٠‏ أو لاستقلاله النام 
عن أى اعتيار واقعى . فالخبراء الذدين معاون المنطق والرياضة دورا محدودا هو 
كونها بناءات ذهنية أولة » لايعدون هذين العامين قادرين على تقدم معرفة واقعية 
أوعينية على الإطلاق . وهكذا أشار رسل إلى أنه لا يكنى « تعريف القضايا النطقية 
.بأنها القضايا الستمدة من قوانين التناقض » » فى الوقت الذى محد فيه أن قانون 
تحصيل الحاصل هو أثم سمة ميزة لها ٠.‏ ولكن من الواضح مع ذلك أن التفكير 
الحديث لم يتخلص اما من كل يقايا النزءة الأفلاطونية الكامنة فى البحث النطقى » 
-وإن كانت قد أنحرت خطوات هائلة بفضل تلك النظرية الاغوية التحليلية الى تفسر 
اللنطق” على حدتعبير الدرسيين » بأنه «الدراسة النظمة لتراكيب القضايا وللشعروط 
“العامة لصحة الاستدلال » عن طريق عملية تدرس الاقوال عهزل عاما عن مضمونما 
.وموضوعها » ولا تتناول إلا شكلها » . ولكن ينبغى أن نشير مع ذلك إلى أن تلك 
الآراء التى لا 'زال <ق يومنا هذا ترسى النطق على أسس واقعية » لاعلى أسس 
محللية لغوية ؛ تنظر إلى الترا كيب النطقية على أنها سلسلة من البناءات الفعلية » 


يا 


وفى هذه الخالة بدورها تتأ كد مرة أخرى الاستحالة المطلقة للوصول إلى معرفة 
شكلية استنباطية لعالم الواقع . ومع ذلك فربما اعترض البعضى قائلا إنه فى كل مرة 
تستخدم فيها قوالب مينية على تحصيل الْاصل » من أجل إرساء الأسس الشكلية 
لها لشامل من عبالات الناقشة » ولتسديدنطاق البناءات الناظرة » ينبغى أن ' تفترض 
مقدما » على نحوما » حقائق من نوع منطقى » تطنى على هذه البناءات طابع 
الضرورة . غير أن التسلم حقائق لفظية لا يكن أن يكون له طابع الفرورة ؛ 
وما هو إلا إجراء اصطلاحى » كن القول إن الدافع إليه هو نفس الخرية الى 
تييح اناأن نسل ببديهيات أو نفترضها مقدما . وفضلا عن ذلك فإن طابع نمحصيل 
الحاصل الذى- تقسم به القضية أو التعريف الذى تفترض فيه الواقعة مقدما » ول 
هذه الواقعة إلى بناء تحريدى عكن استخدامه نقطة بداية لنسق شكلى . كل هذه 
الأمسباب ل تسكن الأهمية التى نضفيها على الواقعة أ كثر من جرد أهمية فعلية 
أو واقعية » وهى توحي فقط ببناء مجحرد » غير أن هذا البناء اللجرد لا يرجع 
« أساسه » إليالواقمة » كا أن الواقعة لا تسكتسب من البناء الجرد طابع الضرورة 
المحتومة . فالضرورة لا تتدخل فى باطن القالب المينى على تحصيل الحاصل » وإعا 
ففكل النتائيج التى يكن أن تستمد منه » وهى بلاشك مينية على اللزوم والاستنباط » 
أو إن شثت فقل إن الضرورة تتدخل فى باطن القالب الينى على محصيل الحاصل 
عن طريق محصيل الحاصل » وهى لاتعدو أن نسكون تلك الضرورة التى نشعر يها 
حين محد أننا » بعد أن نسل يفسكرة ما » عاجزون عن رفضها دون أن نناقض 
أنفسنا , 

ولاجدال فى أن آخر الا'محاث فى الاستقراء والعرفة العامية الواقعية قد أدت 
إلى تعديل جوانب معينة فى نظرية هيوم الوازية لها » ولكنها تؤيد على نحو قاطم 
«فسكرة وجود اختلاف. أساسى بين الاستنياط والاستقراء » والطابع غير الاستنباطى 
:المين العم الواقمى. التجريى . وأول ما تؤكده هو أن الاستناط ليس النوع 
الوحيد من العرفة العلمية : 


ام 


إن الاستدلال الاستنباطى ليس النوع الوحيد من الاستدلال » بل وليس أ كثر 
الاأنواع شيوعا . . . فضابط الباحث والؤرخ » حيثف ,ستخلصان نتاج من 
مقدماتهما » وشواهدها » كثير اما يصلان إلى نتائج لانلزم عن تلك القدمات . 
وفى كثير من الا"حيان لا يكون مة تناقض ذانى فى قبول هذه اللقدمات » ورفض. 
تاج هذه المجبج . ولكش كون حجة الؤْرخ أو ضابط المباحث غير سليمة 
بللقاييس الاستنباطية » لا يترتب عليه مطلقاكونها غير صحيحة بأى معنى . فقد 
تسكون تلك حبة لا تصلح لما القاييس الاستنباطية » ورب لم تسكن قد ادعت أنها 
سنليمة استنباطيا . إن المقاييس الاستنباطية ليست القاييس الوحيدة للحجج السليمة» 
مادام الاستدلال الاستنباطى ليس النوع الوحيد مى الاستدلال . زب .ف 
ستروسن : مدخل إلى النظرية المنطقية زموذهه.ة 0غ .جامه1 : دموجمعاة ,'1.م» 

( 1,1 تآ طء .1952 .00همبآ .صسقتطغة]1 .و#مفط1 

ومع ذلك فإن الباحثين يعترفون بصحة هذا النوع الخاص هن الاستدلال » 
الذى ينتقل من تأ كيد غير ضرورى » ويربطه بتأ كيد آخر مثله » على الرغم من 
أن الأول لا يازم عنه الثانى ( بالمعنى المنطق الدقيق ) , لق لو لم يوصف هذا 
الاستدلال بأنه صحيبح استنياطيا ء شن الممكن أن يسمى د صائبا » أو بلما » 
أو معقولا » » وإذا كنا نؤكد علاقة لزوم فى الاستدلال الاستنباطى فإن الاستدلال 
الاستقراى ينطوىعلى براهين ندعم النتيجة . وقد عبر «ستروسن» عن الفارق بين 
الاستنباط والاستقراء بقوله : 

إن نتيسة الاستدلال الاستنياطى إما آنها تلزم عن مقدماته » وإما أنها لاتلزم . 
فلا يككن أن تازم عنه يدرجة أعظم أو أذل » ولايمكن أن تسكون هناك درجات 
للزوم.واسكن عكن أن تسكون هتاكء بل هناك بالفعل»درجات للتأبيد 6:ه0هده . 
شن الممكن أن تسكون » بل هناك بالفعل » شواهد أقوى أو أضعف على النتائج 
الاستقرائية . ( المرجع المذ كور من قبل » الفصل التاسع ١ ٠‏ س *) . 

والواقع أن الغييز بين الاستنباط والاستقراء هو من الوضع والدقة بحيث 


رذن 


أن الدراسات اللديثة تتم اهتّامآ أساسيا بتأ كيد الخطأ الناجم عن الاعتفاد بأن 
الاستقراء والاستتياط يتنافسان فى مجال واحد . فهذه الدراسات تنكر بشدة أى 
امتياز خاص للاستنياط » وتكافم اميل اللاشعورى إلي النظر إلى الاستقراء من 
خلال الاستنياط » وإتضاعه له . ولقدكان « ستروسن » هو الذى أ كدأ كش 
من كل من عداه من الباحثين » أن سلسلة درجات الإثيات الى عكن أن تتحقق 
فى الاستقراء » ينيغى ألا تعد ناقصة بالقياس إلى السكال الذى محققه اللزوم 
الاستنباطى . بل إن من الواجب أن يكون تقدير الاستقراء مينيا على الشواهد 
لاؤيدة الى يستطيع التوصل إلها . وهذا يعنى » أساما ء أن مسألة تيرير الاستقراء 
ينبغى ألا تقتفى » ولو بطريقة ضمنية » وجوب البرهنة على أن الاستقراء هو فى واقع 
الأعى نوع من الاستنباط . ومع ذلك فإن هذا الدفاع الحار عن استقلال العملية 
الاستقرائية يقترن ببحث آخر فى حدوده الى لايستطيع أن تعداها » وفى طريقة 
تعيين هذه الحدود . وعلى هذا الأساس نظر إلى الاستقراء على أنه نوع من الاستدلال 
مهمته محديد درجة الدعم التق تسكنسبها قضية معينة من عناصر الإثبات التوافرة . 
ومن المكن التعبير عن هذه الدرجة بقم عددية » أو على الأصح فإن درجة الدعم » 
أو ضمان الحقيقة » التى تسكتسبها التأ كيدات الاحتالية على أساس عناصر إثبات 
معينة » مثل بالقيمة العددية للاحمالات التى عكن محديدها بواسطة هده العناصر . 
ومى ذلك فإن جمييع القوانين التى تثبت استقرائيا أن لا قيمة إحصائية » يمكن 
فىكل مرة محديدها بصورة عددية . وهذا يعنى أيضاً أن القوانين الق توطع 
استقر ائيا تتعلق اتا بعدد متناه من الحالات » ولا يكن أن نشير إلى جموع كلى 
إستحيل أن يكون من العطيات الإحصائية . 
نيد نا 

ه - فإذا عدنا إلى الديالكتيك » لم يكن من العسير أن ندرك أن الصعويات 
التضمنة فى هذا المذهب عكن مواجيتها من وجبة نظر النطق ونظرية المعرفة 
المعاصرين . فن الممكن » من وجبة نظر الاستقراء والعلوم التجريبية » أن تسكون 


إزادا 
(م* ديوجين) 


هناك أهمية لهوانب النظرية الديالكنيكية التى تربطها ‏ برغم كل ثىء ب بنسق 
من الوقائع تسكون هذه النظرية تعمما له . ولقد سبق لنا أن أشرنا إلى أصل 
بيولوجى تطورى لهذه النظرية » هو الأصل المرتبط بعلاقة الأب بالابن » وعلاقة 
الابن بالآب . وفى استطاعة النظرية الديالسكترسكية أن تقدم صيغة عامة لمثل هذه 
الارتياطات الفعلية ما يتعلق بالنطور البيولوجى للكائن الفردى ٠‏ ولكن في هذه 
الخالة تتجاوز سة هذه الصيغة الحدود الفعلية التى تشير إللها مباشرة . وتسكون 
مهمتنا بعد ذلك هى أن نبحث فى فائدة الغاذج التى تقدمها هذه النظرية » بالنسبة 
إلى تطور البحث » وطى أى نحو تسكوت بالفمل مرتيطة بالعملية القى ترغب 
فى تفسيرها . وف وسع اارء أيضا أن يقترح التوسع فى تطبيق الأعوذج التوليدى 
التطورى بحيث يفسر عالات أخرى للتجربة . ولسكن من الواجب ألا محدث ذلك 
إلا بعد انذاذ كل التحوطات اللازمة فى حالات التدويل هذه » وهى التحوطات الى 
لابد منها من أجل تحديد درجة التشابه بين الالة الأصلية والخالة الجديدة الى 
سنطبق عليها الأعوذج . وأياكان الحد الذى ينبغى وضمه للنظرية الديالكتيكية من 
وجهة نظر أسسها الاستقرائية » من أجل محديد الها التجربي » فن الؤكد أنه 
لامكن أن تسكون لها قيمة يوصفها معيارا ميتافيزيقيا لفهم الواقع من حيث هو 
كل . بل إن الواقع فى كليته » الذى يهدف القانون لليتافيزيق ( حسب تعريفه ) 
إلى وصفه » مستيعد من حيث المبدأ من محال المعرفة الاستقرائية بدرجاتها الختلفة . 
فين تسكون النظرية الديالمكتيكية مبنية على استدلال استقر اثى وإحصاءات » يتعين 
علبها قطعا أن تنخلى عن طابعها الميتافيزيق وعن ادعاتها أنها تسرى على الواقع 
بأسره . غير أثنا رأينا أن هذه سمة من السمات الأساسية للنظرية الديالكتكية » 
بيؤدى التخلى عنها إلى استبعاد دعامة من دعائهها الرئيسية . ومن جهة أخرى فإذا 
كانت النظرية الديالكنيكية مبنية على استدلال استقرائى » فإنم! لا تستطيع عندئذ 
أن محتفظ بطابع الضمرورة فيها ؛ وذلك على الأفل إذا كانت تمنى بالضرورة خاصية 
علانة اللزوم الاستنباطية » أو الطابع اللاهو الءتافيزيق » ما مجعل المرء عاجزا 


اق 


عن تصور نوع هذا العنصر الواقعى التجريى الفترض . وهكذا يمكن القول إن 
نظرية الديالكتيك الميجلية » لو رثات إلى مجرد قانون استقرائ مبنى على أسس 
إحصائية » لفقدت أمم السمات التى استخدمها واضعها ذاته فى بنائها . 

لنلك إن تسكون النتيجة عنتلفة لو بدأنا من وجهة نظر النطق والعلم اللشكلى 
التجريدى . فى هذه الخالة نضمن للعملية الاستنباطية ضرورة مئ النوع الميز 
لازوم النطق » ولكن هذه الضرورة مرتيطة ارتباطا وثيقا بالطا بع التحليلى » 
البى على محصيل الحاصل » الدى تتسم به العملية . على أن النظرية الديالكتيكية 
لا كن أن تترجم إلى :ريف أو قالب مبنى على محصيل الحاصل » وذلك نظرا 
إلى الطابع التركبى الواضح الذى تتميز به فىكل الأحوال . ويظهر هذا الطاببع 
التركبى بوضوح بقدر ما تدعى النظرية الديالكتيكية أنها تصدق على الارتباط 
الحقيق للاأشياء الوقائع » وترفض مجرد إمكان النظر إليها على أنما صيغة مجردة 
محتة ليست لما أهمية واقعة . فنفس هذه الصيغة الجردة للنظرية تشتمل على 
وحدة شكلية بين لحظات عتلفة متميزة ؛ وعلي الانتقال من إحداها إلى الأخرى ٠‏ 
وإن ضرورة اللزوم لاتفسر وحدة فكرتين عتلفتين » ولحظتين عتلفتين » 
وحقيةتين مختلفتين » بل إن المرء لابد له » بالنسبة إلى هذا النوع من الروابط » 
أن يلجأ إلى الاستقراء . كذلك لا يمكن الربط بين علاقة السلب والإجاب » الى 
استخدمها هيجل فى النظرية الديالكتكية » وبين استعال السلب والإنجاب 
فى اللزوم الاستنباطى . بل إن هذين الأخيرين فى واقع الأمر وظيفتان داخليتان 
لتحصيل الحاصل و الاستنياط» على <ين أن هيجل قد استخدمهما فعلا فىالارنياطات 
الفائمة بين أفكار ولحظات متميزة متباينة ٠‏ 

إن هناك مدارس معاصرة هامة تؤكد أنها تستطيع إدماج منهج كانت 
اللرنسندنتالى » أى البحث فى شروط إمكان التجربة » داخل البحث الفلسى 
الخالص » وهذا يعنى ضمنا أن من الششروع وضع هنطق تر نسدتتالى » لا يب 


الخاط بينه وبين المنطق الصورى أو التجريدى . ولسكن حت المنطق الترنسندنتالى 


دنا 


ذاته » بعد إعادة النظر فيه على هذا التدو » لا يستطيع أن يتجنب استخدام تللثه 
المقائق العامة التى يو كدها النطق الصورى . وهنا يكن أهم تعديل طرأ على النطق 
الترنسندنتالى الحديث . فى هذا المنطق يتخذ العنصر القبلى طابع الضرورة » الى 
ترجع ‏ جزئيا على الأقل ‏ إلى أصل ميتافيزيق . وتظهر صحة هذا الرأى 
عزيد من الوضوح عندما يبحث المرء فى تلك التطورات الى ”يفترض أن الثالية 
قد ورثتها من كانت » والق انتقات من منطق كانت الترنسند:ةالى إلى منطق مطلق 
للواقع العينى . إن التفكير الفلسئى الراهن لا عكنه أن يلاحظ كل ما ينطوى عليه 
التحليل الترنسندنتالى من جوانب نحد من طابعه القبلى » وبالتاللى كل الحدود اأق 
“تفرض على ضرورته . كذلك فإن استخدام القوالب الينية على نحصيل الحاصل 
برتبط بصورة عن منطق “رنسندنتالى تتخذ فيه القولات المعنى المنطقى للبديهيات 
والصادرات » وتتخدذ فيه الضرورة طابع محصيل الحاصل ٠‏ ومن هنا كان ذلك 
الطايع الخاص الذدى يتخذه التركيب الآبلى الجديد » الذى يطبق فى الاستخدام 
المتحدد للبحث الترنسندنتالى . فبدلا من أن عزج هذا البحث بين الواقع والعقل 
في كل" واحد» سدو أن الإبضاح النطقى الصحييح للمعاتى هو الذى يمل الأشكال 
الختلفة للتجرية #كنة » وهو الذى ,تميز ببناء لا بقل فى تنوعه وتعقده عن التجربة 
البثعرية ذاتها . وفى هذه الحالة لايؤدى الجع أو التركيب بين هذه الششروط 
الترنسند نتالية وبين المادة التجريبية » إلى نحقيق وحدة ميتانيزيقية بين العقل » بل 
يعبر قط عن مرحلة تارخية محددة ومتناهية فى هذا البحث الترنسندتتالى ذاته . 
كذلك لاعكن القول إن هذه الوحدة قد تحققت لو اقتصر البحث على التسلم 
با:تقدمه الملاحظة الفعلية من عناصر واقعية محددة المعالم فى البناءات الشكلية . 
فالتركيب القبلى الجديد ( إذا شئنا استخدام هذا التعبير ) مجمع بين التحليل الشكلى 
وبين إرضاح المطيات التجريبية » ولكنه معتفظ بثنائية كل من الجالين » وكل 
من طريقق المعرفة . وبعبارة أخرى فهو أقرب إلى فسكرة هيوم فى الغييز بين 
معرفة العلاقات بين الأفكار ومعرفة الأمور الواقعة » منه إلى مركب هيجل 
المتافيزيقى الجامع بين المنطق والواقم . 


لفن 


ديميد و. ثيوبولر 
7م ذخ لتافيرل 


المخيال وأثوال الفلزسفَ 
تم : فوا وام 


د ما يقوله الفلاسفة يكون فى أحيان كثيرة عذيباً للآمال » مثلما حدث حين 
قرأ لافتة على حانوت لبيع الأشياءالستعملة كلتب علها : «هنا “تسكوى اللابس»» 
فإذا أحضرت ثيابك لكيها» ١كتعفت‏ أنك كنت مخدوعا » فليست هذه اللافتة 
إلا للبيسع 20 » . كير كجورد 

01) 

إن هدفى من هذا البحث هو النظر فما نحدثه الطرائق التى يستخدمبها الفلاسفة 
اللغة من رد فعل عند بعض الأدياء . 

وفى رأف أن مثل هذا البحث جدير بأن تقوم به لما يلقيه من ضُوء سواء على 
طبيعة التفكير الفلسئى نفسه » أو على اهتامات ,عض الأدباء الفنانين » وهو على 
الأخص محملنا نتقضّى ذلك الجانب من التفكير الفلسئى الذى نستطيع استغلاله 
فى مجال الخيال . 

والغرض الذى تستهدقه معظم الكرينات الذهنية هو استيعاب « الجدّة » » أن 
مجمل ر الجديد » شيثاً مفهوما 7 ثرى ماذا يشيه د هذا ) الثىء الجديد ؟. سؤال 
من أهم الأسئلة القى كن أن نسألها وأن جيب عنها » لأنه بداية كل تفسكير أصيل » 

)١(‏ سيرين كير كجورد » وقد أورد م . جرين هذه الفقرة في كتابه د مدخل إلى 
الوجودية » ص "٠‏ . 
6ه باعتلمتامماوت8 6 تمقاء هل معاها بعدع6 لآ مذ مامتو ملستمدعء لهت .5 


. 1939 ودمعط ويموتا6 آه واتععو جزمن ) 


ا 


وأساس التعمم » وهو فى تهاب ةالأمر أساسالعقولية ف العالم . وبعبارة أخرى نستطيع 
أن تقول إن القدرة على كشف الماثلات أو النظائر ووزوهادده قائمة فى أساس. 
معظم ضروب التقدم فى الفهم ٠‏ ورعا كان أصررح استخدام للتفسكير الباحث عت 
النظائر هو ذلك الذى محدث ف العلم » وهناك مؤلفات وفيرة فى فلسفة العلم تتناول 
الكشف عن بناء العو ذجج . ومن للزايا العظيمة لذلك التفسكير الباحث عن النظائر 
| أنه لامخضع لأية قواعد . ومع أنأوضم كشف عن منهج القثدلهذا لدف العلوم » 
إلا أنه أيضاً جزء من عملية التفلسف » وجزء من الفن الذى نستمتع به فى الخيال 
الأدى . وها هنا عكن أن متزج الفلسفة بالأدب » والأدب بالفلسفة » لأن السد 
الخائل بيئهما مسألة ألفاظ فحسب . 
فا استخدام الفيلسوف للمماثل ؟. الفلسفة محاولة لاستعمال اللغة فى وصف اللذة 
التى نستعملها لوصف العالم » فهى إذن تسق ينءسكس على نفسه » مستخدمآ الرموز 
لوصف استخدام هذه الرموز . وهنا الوضع الذى تنشأ فيه فى كثير من 
الأحيان ‏ ضمروب سوء التقاثم . 
( ليست القيمة الحقيقية للفلسفة سوى إرجاع الفسكر إلى نفسه . وهذا الجوود 
يتطلب ممن يريد أن يأخذه على عائقه أن يبتسكر طريقة للتعبير عن نفسه ملائمة 
لهذا الغرض ء ذلك أن اللغة تلفظ أنفاسها عند منيعها الخاصض90© م . 
ولقد زعم كثير من الفلاسفة ‏ إن ل يكن فى الوقت الحاضر » فني الماضى 
يكل تأ كيد زتموا أنهم يقولون شيثآ « فى الواقع » عن العالم . وقد يبدو ذلك 
شيئاً مناذ للعقل فى عصر علمى » بيد أنهذه الفسكرةليست لا معقولة ما قدييدو » 
والناقشة تترى فى ظنى على هذا النحو : تحن فى حاجة إلى لغة لتتحدث عن العالم » 
ولكى اضعه فى قبضة التصورات . والماام الذى لا يتخثر مع اللغة على نحو ما عالم. 
لا سبيل إلى تصورهءولا نستطييع ‏ بكل تأ كيد أن تقول عنه شيئاً . أو بعبارة 


1 .ف تتقستللة6 ر8.885,] 0068359265٠‏ صذ ) 162830 عند وقناوعول ,لإتض1ه7؟ .2 (1)» 


كنا 


أخرى (إن مايوجدهو مانستطبع أن تقول عنه إنه يوجدع على حد تعبير تتجنشتين - 
وحقيقة العالم الواقعية » أو الأصول الأنطولوجية ( الوجودية ) » محددها اللغة الى 
نستعملها واللغة عبارة عن صفقة إحجالية تنطوى على العزام أنطولوجى» م أنالواقعم 
يتبلور من ذوبان التجربة فى اللغة » ومن نتائع ذلك أن نصيبا من الأمية يرتبط 
بأن نرى شبكة اللغة التصورية خالية من ألوان الحشو والفضول © وبأنمسا تيبح 
لنا أن نتقبض على العالم بيد من حديد على قدر الإمكان . فثلا إذا كان آصور 
« الوضوع » كا افترض بعض الفلاسفة س من الممك نأن يتم تحليله إلى حدود 
« الإحساسات » أو « معطيات الحس ع » فإن التصور « موضوع 6 يكون فى هذه 
الحالة حشوا » أو لعله فى أحسن الأحوال لون من التشحم اللغوى . وما دامتالافة 
هى التى ُملى الأنطولوجيا ( علم الوجود ) » فينتج عن ذلك أنه لا وجود ( في 
الواقم » لموضوعات فيزيائية ( لأن الوقائع لغوية ) . الفلسفة إذن هى عو الوعى 
باللغة وإشارتما إلى العالم » وما الفلسفة سوى مناقشة للغة » ومع ذلك لا سبيل لنا 
إلى هذا سوى اللغة . 

ومة نتيجة أخرى لملها أن تسكون أقل قابلية للاستساغة » هى أنه لا مكن 
أن يكون أعة حقيقة واقمية مطلقة » بل كثرة من الحقائق الواقعية موازية لكثرة 
الاغات . وليست الترجمة مجرد تبديل للشفرة » بل اقتناصاً لما قد يكون صورتين للعالم 
مختلفتين تام الاختلاف » وهنا يستطيع الرء أن يتذ كر شكوى ما لر'ميه عن هذه 
التقطة فى كنا به « أزمة الشعر » ( 5م - 6هم1 ) حين يقول : 

( الاغات ناقصة من حيث أن كثيرا منها يفتقر إلى ( الأنمى » » واسا كارف 
التفكير معناه أن نكتب القول الخالك الذى ما زال مضمرا دون زوائد 4 . درن 
حمس » فإن التنوع الذى تقدم به لغات الأرض عنعنا جيعاً مرا أن «طاق السكلمات. 
الى يمسكن أن تسكون بطبيعة صياغتها الفرية سس اللقيقة تقسر' و صررتها 


للادية اللموسة » . 


الى 


وعلى هذا النحو يستخدم الفيلسوف اللغة على مستويين » ومشكلة الفيلسوف هى 
أن يضمن ألا يصبح هذان الستويان مستوى واحداً » فلا بد أن يصنع ما يصر 
ريلك على أنالشاعر قد صنعه.. .2 فيفصل كلمته عن كلما تاليا اليومية والاتصال 
العادى فصلا تامآ جوهرياً. وما من كلمة فى قصيدة تتطابق مع نفس الكلمة النطوقة 
فى الحديث والاستعيال المادى ج20 . 

الفيلسوف يستخدم اللغة استخداماً «غير عادى» ليتحدث عن الطريقة «العادية» 
التى نستخدم بها الاغة » فهو بشعر با أطلق عليه ُتجئشتين فى « السكتاب الأزرق » 
اسم «تقلص فلس »فا يتعلق ببعض الألفاظ. واستعال الفيل.وف عنمم ‏ فى القاء 
للكلمات العادية » دلالة أوسع » وهذاما أريد أن أقول عنه شيئاً فى <دود 
عض الأمثلة . 


الفلاسفة محتالون على الاغة » والخيل عكن أن تنكون فى كثير من الأحيان 
باعثة على التسلية . والفاسغة فن لغوى يستهدف هدفاً تعليميآ س أو هى محاولة 
بلاغية للاقناع عن اللغة . ويقول ميراو - بونق فى معرض حديثه عن برجسون0© 
إن للشكلات الفلسفية لا تثار إلا حين نضع أنفسنا فى نوع من الفراغ الأو"لى بحيث 
لا تسكون القولات الفلسفية في الواقع أ كثر من طريقة لغوية تدل على أننا ننتظر 
شيئاً ما . ولنضرب مثلا واحدا على ذلك بفيلسوف الإدراك الحسى الذى يحاول أن 
يزحزح ما قد أصببح فعلا لغة مركزة على الموضوع ‏ يحاول أن يزحزحها إلىحيث 
يعتقدأ نديستطيع تشييدتصورات "شير إلى موضوعات- فسكأ نهحاو ل أن إستعمل الاغة 
العادية فى سياق يلو من الاقتراضات . والفيلسوف ينتظر هنا ليرى ما يمكن أن 
تتحول إليه للوضوعات » وكيف عكن أن تكون ثمة أشراء هى للوضوعات . 


ها متصدو8 :15 عرط قههئ] ,(1992) تناهو 51206 مونتهكلا 10 «مأامط رمعطلئنا ,كا ,1 (1 


5 1960 ع1امتز. 21817 ,ز1602طده8) 6:ه880 .1 .8 عرط عله يعدم ازم1 لم1عولهة5 
8 ونهوو8 5هللة غه وتنطمه105قطط 19 ول وم15ظرارره2 , عتدوارو3531 رد 


0 .لعمسرتااه6) 


2 


« نحن بدأ فى قراءة الفيلسرف بأن نعطى للسكلات الى ستخدمها معناها 
< نلشترك » » وشيئاً فشيثاً » وبنوع من الانقلاب غير الحسوس فى بداية الأمر ‏ 
يسيطر قوله على لغته » ويكو ن استعياله لما هو الذى يضني علها فى نهاية الأمر دلالة 
حديدة » هى دلالته الخاصة » وفى هذه اللحظة يكون مفهوماً » وتكون دلالته قد 
استقرت فى تفسى )20 , 

وهذا هو ما عل الفلاسفة يبدون فى حكثير من الأحيان وكأتهم مجاهرون 
يعزاعم مروعة » كأن يقولوا ثلا إنه لا وجود لثىء اسمه لأوضوعات الفيزيائية . 
بيد أنه ينبغى النظر إلى مثل هذه الادعاءات فى ضُوء « الناورات » اللغوية الى 
أنتستها . فالفيلسوف يستخدم هنا كلمة « موطوع » لا كا نستخدمها نحن عادة 
لادلالة على أساس أنطولوجى مجعل للتتوربة معنى » وإعا ليشير إلى نهاية جموعة من 
الاستدلالات بدأت من عتويات مجربتنا . فوضوعات الفيلسوف ماثلة لموضوعات 
البيئة المحيطة بنا » فهى إذن موضوعات استمارية وغهوزناه لمءتمطم همهم ٠‏ 

إن اللغة التى “نَمل حرفياً» فى سياقها الصحيح »يمكن أن تراجع بطرق 
الفحص العادية » كالقواميس وغيرها . أما الاغة التى تستعمل فى الاستعارة » فلا 
سبيل إلى مراجعتها على هذا النحو » لأن الاستعارات لا تسكون صحيحة أو غير 
صحيحة » بل مناسية أو غير مناسية . ومن المكن أن نستتخلص ممنى الأقوال 
الحرفية » أما دلالة الاستعارات فشىء «نتذوقه) » واستقامتها يعكن أن و ثرى» » 
ويقول عيرم 

« لا ينبغى أن نتبسع أذواقنا ومشاعرنا فى الشعر وللوسيق فحسب » بل فى 
الفلسفة أيضاً . » () 

ودضلا عن ذلك » نستطيع أن نستخلص عدداً من الاستدلالات من قول حرفي 
على حين أن الأمر مختلف عن ذلك فى السكلام الذى ينطوى عل استعارة . فهذه 


(1) نفس الرجم الذكور ص 8ه فى . 
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العبارة مثلا : « الطريق ملجى » تسمح لنا بأن نستنتج أن الطريق سيكون زلقا » 
وللكنك إذا قلت إن فصلا من الطلبة خلية حل من النشاط لا سمح لك ذلك بأن. 
الستتتج أن أفراده سوف بلدغونك إذا اعترضت طريقهم . فالاستمارات ثىءلاعكن 
شرحه »؛ لآن تأثيي ها مستمد من الصدمة الى تنعاً عن رد «قوها) . ولافيلسوف 


القدرة على أن إصدم لغويآ فى كثير من الأحيان بأشد الطرق إقناعاً . 


والفيلسوف الشكاك يريد أن يعرف ما سيحدث إذا شك فى كل ثىء » 
وما سيحدث حين يعود إلى معطيات المس » بيد أنه سيقول إن هذه العطية الكسية 
0 أجمر هنا الأن » م أيست بالطبع رد معطيةحسية » إنها معطيق «أنا) 
د الحسية »» ومع أن اغته 'نستعمل الرموز العامة » فإنها فى حقيقة الأمر بعيدة عن, 
السياق العام العادى وهذه نتيجة لا مندوحة عنها لأثنا وضءنا سياجا بين الظاهر 
والواقع . فلنتأمل أمثولة الكهف عند أفلاطون . والدليل هنا يستخدم مثيلا من 
من حاسة الإبصار لييرر مينلا إلى « الارتياب » فى الحواس ©» فكل ما نراه فى. 
الكوف لا يرج عن كونه ظلالا » وتحن لا نرى الأشياء التى هى علتها . وكل. 
ما لدينا فى كيف الحياة إدراك حسى متسول » وظن لا رق إلى درجة العرفة . 
ونحن لن نعرف المقيقة أبدا » اللهم إلا إذا كنا فلاسفة ( وقدمخيب أملناحينذاك). 
وهنا يستخدم أفلاطون بطريقة مستترة وفى ثىء من التوسع مصطلح <اسةالإيصار» 
فإما أن تسكون رؤية الظلال حالة شبهة برؤية ما هو واقعى ( لأنهحق إذا لم تسكن 
الظلال أشاءً بالمعنى الألوف » فهى لا تقل احترامآ عن الأشياء من حيث قابليتها 
للرؤية ) » وفى هذه الحالة لا نكسب شيئاً من وراء هذه للمائلة ؟ وإما أن رؤية 
الظلال ليست حالة شبيهة برؤية ما هو واقعى » وبالتالى ينبغى علينا ألا نمتبرها 
ظلالا حقيقية » وحينئذ لا تقوم للهذه الماثلة قاعة . 


وفى نظر التزعة التجريبية » لا يكون الوهم وهما فى القيقة » لأن شيئا لم 
يتسكون بعد بوصفه موضوعاً . فإذا لم تسكن إدراكاتنا الحسية صادقة قطء فلا كيين 


هناك بين الإدر اكات الحسية الصادقة وغير الصادقة » ويفقد هذا الاقتراس حجته » 
اي 5 م : أح حم 


فك 


ذلك أننا إذا زعمنا أن الأشياء التى نراها وهمية »فإننا لا نستطيع أن تقول ذلك 
تآ إلا إذا كانت أعة أشياء نعترف يأتها واقعية . وما يقوله الشكاك هو أن كل من 
يقول إنه برى برتقالة مخطى* . فإذا لم بعك هذا الشخص فما يشول © قيتيغى عليه 
أن يشك » أعنى أنه سواء أ كانت هناك برتقالات أم لم تكن » فينيغى عليه 
أن يستتتج أنه لا يراها . أو بعبارة أخرى » سواء أ كانت هناك برتقالات حقاً » 
أم لم تسكن » فسيظل عل نفس الرأى . وعلى هذا فإن الشكاك يمتقد أنه لا وجود 
لثىء اسمه البرتقال » وإنما هى عرد خيالات فاكبية . ولسكنه يستطيع بالطبع أن 
إستنتج بنفس هذه الطريقة للفحمة أن هناك برتقالات حقا » وأننا ثراها بالفعل , 

إن استعمال الفيلسوف لاغة يتوقف فى تأثيره إذن على خلفية الاستعمال العادى 
وشرعيته . وما لثة الفيلسوف - على حد تعبير ب . ف . ستروصن 210 ل سوى 
تعليق على اللغة العادية » لاترحمة لما . فإذا اعترفا هذا » أصبمح الاستعمال الفاسى 
أقل إزعاجاً . والفاسفة أبعد من أن تسكون شارحة للغة العادية » لأنها فى حقيقة 
الأمر تقوم بعمل إبداعى داخل تلك اللغة » فهى عمنى ما لا مسوغ لها كالشعر » 
وهى مثله ملئة بألوان الغرور - 

ومن أثم مناطق التزاع فى الفاسفة ما يدور حول طبيءة الفردية والرية التى 
تتمتع مها » فلا غرابة فى أن يكون هذا للوضوع قريباً من اهتامات الروائيين . وقد 
قال1 ندريه بريتون ذات مرة إن تارم الأدب يكن أن يقرأ على أنه تاريخ 
الحريات التى أخذت مع مفهوم د الأنا» ومن الإشكلات التى تواجه أى تفكير 
تصورى إعطاء تفسير شاف اتصو ر د الآنا » . ذلك أننا من حيث إدرا كنا لأنفسنا 
يوصفنا ‏ أنا » تشعر شعوراً غامضا بأننا #خطو خارج نطاق التفكير التسورى 
ما دمنا قادرين على الاختيار والتصمم والقصد » أى قدر:نا فى الواقع على أن مخلق 
أنفس:ا من جديد . ولسكن»من حيث أنناتفسكر »فإننا نفكر بط ريقةتصورية . والشحلة 
الفلسفية هى كيف نعبر بشمير التسكلم » وضمير الغائب فى عباراتنا» إذ لا ينبغى على 
الأخص أن نعبر عن العبارات الخاصة بضمير التكام وفقاً لنموذج المبارات الخاصة 


بضمير الغا ثباء 
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ورعا أو ضحنا هذه النقطة عثال بسيط » كين أقول : « 1 حوس يرى طاليا» » 
فإننى أبرر ما أقول علاحظق لآنجوس أثناء رؤيته للطالب » ولكن من العبث 
أن أقول إنه ينبغى أن أحث عن آى تبربر لقولى : « إثنى أرى طالبا » » ذلك 
أن العبارات التى تقال على لسان التكلم لا معيارية 1ؤنمه)1مسهمم عمنى أن الصلة 
بين الخالات النفسية والجسمية لا عكن أن تسكون1أ كثر من علاقة عرضية . 
وليس ممنى هذا أننى حين أقول : «إننى أرى طاليا » ذإن شيئا لا محدث » ولكن 
معناه أن ما محدث عرضى بالنسية لاستخداتى ذلك التعبير إذا أردت . وهناك 
طريقان فلسفيان معروفان للهورب من هذا ااوقف : الطريق الأول هو التمية الق 
تعبر فىكل عباراتها يضمير الغائب » على حين أن الوقف التحررى مدفعهماءوطن1 
يعبر فى كل عباراته بضمير التكلم . وبرى صاحب البزْعة المتمية أن مثل هذه 
العبارات قابلة كلها للتفسير » على حين أن للؤمن عذهب الحرية يرى أنها يما 
غير قابلة للتفسير . ويصاب صاحب البزعة الختمية باليرة لأن عليه أن يفسر على 
مو ماوجودالألاق وأسميتهاءعلى حين يشر للؤمن بالخرية بالخيرة» لأن عليه أنيفسر 
كيف تنشأ الاختيارات الحقيقية التى علينا أن تختار بينها فى موقف مسق معطى . 
بيد أنه ليس من العسير عليئا أن نرى كلا من هذين الفيلوفين متهما بالازدواج 
اللغوى . 

يقول الفيلسوف الحتمى إن أفعالنا واختياراتنا لاتتصف باحرية « أبدا » » 
والإسان لايكون مسئولا قط عما يفعل » وباختصار » يشعر الفيلسوف الحتمى 
بالاتزعاج من إمكائية أن يكون البسر آلات . بيد أن كلمة « حر » لا معنى لها 
إلا إذا قامت مواقف يكون سلب الخرية فيها أهرا يمكنا ٠.‏ وقد تطرف الفيلسوف 
الحتمى فى فهم وظيفتها إلى حد أنه أفرغ محتواها من كل دلالة » لأنه إذا كانت 
الأشياء ( داماآ » تتجاوز سيطرف فلا عكن أن أ كون إذن إلا خارج الوضوع . 
وفيلسوف المرية أيضآ متهم عثل هذا التطرف » ولكن فى الانجاه الضاد . فهو 
يوصى بألا تستعمل كلمة « حر » إلا فى الاتيارات الستقلة عن الظروف كام 


5 


الاستقلال . غير أن الحرية حرية بالنسبة لموقف ممين -. فإذا لم يكن عة موقف » 
لميعد للكلام عن الخرية معنى » ما دام لا يوجد بة من سيكون حرا . وحقيقة 
السألة تقع ‏ كا هى المال فى ممظم الأحيان .بين هذين الطرفين التناقضيق . 
فالفرد ضع « للظروف » ومخلتها فى الوقت نفسه . ونحن « نعيش » اللحياة من 
وجبة نظر معينة . ( الأحلام الق يبدو أنما تتمتع برية تامة تمد أمرا عيبا لأنها 
تخاو ) من وجبة نظر » والعلم الذى يتميز يأنه حتمى ينظر إلى العالم من وجهة 
نظر «كل إنسان » ) . 

يتخلى الإنسان عن شطر من تلقائيته حين يشتبك مع العلم من خلال أجهزة 
ثابتة ودورات ذات استفرار سابق ‏ و بهذا التخلى يستطيع الإنسان اكتساب 
الفر اغ الذهنى والعملى الذى سيحرره من ببثته 6 وعكنه من النظر الأكيق غ6©. 

نا نآ 
١ 5‏ 5-5 

«لم يكن الأدب فلسفيا قط على هذا النمحو إلا فى القرن العشرين © ولم يفسكر 
قط مثل هذا التفسكير فى اللغة » والطْقيقة » ومعنى فعل السكتابة » . 

والفلسنة » كا حاولت أن أبين ذلك محاولة لرؤية ما يمسكن أن نمامه من 
سوء استممال للغة تك فيه » محاولة لرؤية الموضع الذى نخد عنا فيه للماثلة اللغوية » 
و هذا هو الأساس الذى دفع فتسنشتين إلى أن يقرر أن النقاش الفلسئى خال من 
الأعنى (؟»وكتب لوك فى «مقاله » أن حضور البد+ة مركب من الخيال والخ؟(؟) . 
وحذور البديهة يعتمد على قدرة اللعة التحرك فوق عدة مستويات فى وقت واحد ٠.‏ 
مثل هذه الفارقات الانوية تبعث على الضحك فى كثير من الأحيان » وتنطوى على 
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مايفيد الفلسغة فى بعض الأحيان » وقد قال ُتجنشتين ذات مرة إن الضحك بمحدث 
حين تأخذ اللغة إجازة . وإذا كانت الفلسفة ارتياد؟ لهذا الجال»فإن الخال يستطيع 
استغلاله» فليس مما يبعث على الدهشة إِذن أن تسكون الشخصية الهزلية أشد الوسائل 
فمالية فى نقد الزاعم الفلسفية » وبيان الإحالة 8935017 الحرفية فى الاستعيال 
الفلسق . ومن سوء الحظ ‏ كا يقول قاليرى فى معرض حديث عن ديكارت(1) 
إن السكتاب على مايردو لم ينتبهوا إلى هذه الإمكانية أدلى انقياه . 


« يبد أن الأدب لم ”يسدر حتى الآن ‏ على ماأعلم - إلا تقديراً ضثيلا هذا 
السكنز الحائل من الموضوعات والمواقف . وأسياب هذا الإههال واطحة » ومع ذلك 
ينبغى أن أبرز متها سيبا تعرفونه حق المعرفة» ويكئن فى الصعوبة الطلقة التى نضعها 
الاغة فى طرينا حين نرغمها على وصف ظواهر الروح . اذا نصنع بتلك الألفاظ 
التى لانستطيع أن نضعها وضعا دقيقا إلا إذا أعدنا خلقها ؟ مثل كلمة فسكر» وكلمة 
روح نفسها » والمقل والذكاء والفهم والخحدس أو الإلهام ؟ إن كلا من هذه الأسماء 
هو طورا وسيلة وطورا غاية » حينا مشكلة وحيئا حلا » وهو حالة آنا وفكرة 
آنا آخر » وكل منها ‏ داخل نفس كل منا -. كاف أو غير كاف وفقاً للوظيفة 
التى عنسها الظروف له . وأنتم تعامون أت الفبلسوف يصبح شاعراً وشاعراً 
عظما فى كثير من الأحيان » فهو يعيرنا الاستعارة » وبواسطة الصور الرائعة الى 
بحق لنا أن حسده عليها » ,ستحضر الطبيعة بأسرها للتعبير عن فسكره العميق ». 

وعفى فاليرى قائلا : 


« إن التعطش إلى الفهم هو نفسه التعطش إلى الإبداع » إلى جاوز ما صنعه 
الآخرون» والوقوف على قدم الساواة مع أعظمهم . . ثم تأنى بمد ذلك تفاصيل 
لحظات الفعل الذهنى نفسها » وتوقع اللبة التى تأنى على شكل قالب أو فكرة » 
والكلمة البسيطة التى تحمل من الستحيل إنجازا واقعاً » والشهوات والتضحيات » 
والانتصارات والكوارث » والفاجآت » والصير اللامتناهى » وفجر حقيقة ما » 
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وتلك اللحظات غير العادية مثل التكوين الفاجى* لضضرب من العزلة يعلن عن 
نفسه دون سابق إنذار » حق وحن وسط حشد من الناس » والذى شسدل طى 
الإنسان كالتقاب ليكشف محته سربينة مباشرة .... ماذا أقول ؟ كل هذا بوحى 


إلينا بشعر لاينضب معينه » . 
وما يقوله البرى هنا بذ كرنا عا قاله ميرلو ‏ بون عن الفلسفة . 


وقد يتوقع الرءأن يتم الأدباء با يقول الفلاسفة فى الفترات التى يشيع فيها اهقام 
خاص بطبيعة اللغة » وذلك لأن كلا الفريقين على وعى ذاتى بها ما شرحت ذلك من 
قبل . ومثل هذا الانشغال بالاغة يلاحظ بوجه خاص خلال القرن الثامن عششير » 
والفرن الحالى» وكلا هذين القرنين يأتى فى أعقاب أعوام من التقكير العام الشديد» 
ولهذا ليس نما مجان الصواب إفتراض أن الكشف التجربى الواسع النطاق يشجع 
دراسة اللغة الى وضعت فيها تلك الكشوف ء ذلك أن الكشف التجريى شير 
السؤال عن طبيءة اللغة العلمية » ومعقد الصلة بينها وبين ائلغة العادية . والفصول 
الى كتبها جون لوك « فى مقاله » عن استعرال الألفاظ وسوء استعالها(١)‏ وإلاحه 
على أن اللغة اختراع إنسانى ولاتنحدر من أصل إلى - أفضى هذا كله إلى فكرة 
أن الاغة نحتاج إلى دراسه فاحصةء وأنه لابد من الحفاظ عليها ضد أخطار عدم الدقة 
الناجنة عن سوء الاستمال ( وقاموس »© الدكتور جونسون » وخواطر ليبنتس 
الفلسفية عن بناء اللغات السكاملة عثل #عبيرات القرن الثامن عقر عن هذا الاهتام 
وأفكار ليبئتس شائقة بوجه خاص عنهذا اللوضوع بوصفها إرهاصا لاهئامات رسل 
وفتجنشتين فى مرحلته البكرة عنطق المحقيقة الوظيق وتوه1 لهدونامه نط -طندهت ٠‏ 
وليس من الصعب أننامس تغييرا فىالناخ الفلسئى من الءتافيزيا إلى التحليل اللغوى 
أو التصورى كنقيجة تسكاد تسكونحتمية لتلك الاهتامات (وإنكان من الواجب 
أن نقول إن للاذهب الذرى النطق ميتافيزيقه الخاصة . وقد كان هيوم فيلسوفا 
يستخلص فى كثير من الأحيان تائم تثير الفزع من دراسته الحسية لوظائف 
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ود 


التصورات ها يفعل الفلاسفة الآن اقتفاء لآثار رسل وفنجنشتين . 


ومحاول الفلاسفة أن يتخنفوا من ضروب القلق الق تساورثم حول 
طريقتنا فى الحديث » وأن يكتشفوا مايضئى العنى والعقولية على القول . وقد بين 
لنا فتجنشتين فى تأ كيده على تنوع الوظيفة اللغوية أن هناك علاقات هامة بين 
هذه الأسئلة الفلسفية التى تدور حول اللغة » وبين الأسئلة الى تدور حول أى أنواع 
الحياة هو ذلك الذى إبقسم بالمعنى والعقولة » وأمه) خاو منهما . 


« ألا يستطيع أن يأمل إلا أولئك الذين يستطيعون الكلام ؟ أولثك وحدهم 
الذين سيطروا على استعال اللغة » أعنى أن ظاهرة الأمل ما هى إلا أحوال من هذا 
الشكل العقد من الحياة0© ع . 

اللغة واحدة » وهى على الأرجح أهم تلك الناشط الإنسانية التى تسمح بالمعقولية » 
إذ عمزج بداخلها وجهات نظرنا الفردية . ولم يكن القرن الثامن عثمر غافلا عن 
هذا الأعسى ٠‏ ومن الواضح أننا الآن قريون أشد القرب من اهتامات الرواقى » 
إذ أنه يتم فى نهاية الطاف بالحيوات الى تنميز بالممنى أو مخلو منه » والق تتم 
بالمعقولية أو تفتقر إلبها » والق تتصف بالانساق أو عدم الاتساق ؛ وبالتالى » لفن 
اليسير أن يهتم إصعوبات اللغة العادية » وما يقوله الفلاسفة من قبيل التعليق عليها ٠‏ 

وفى القسم الأخير من هذا البحث سأحاو ل أن أوضح ملاحظاى بالرجوع 
إلى ثلائة من اللسكتاب مُ 01 لورنس شترن » وتعويل كيت » وهوريس بلانشو . 


د د 
وقد اخترت كتاب لورنس شترن « حياة تريسترام شاندى النتلمان 


وآراؤه9؟ » لا من أجل قيمتها الأدية » ولكن لأنها مثل على اهتام القرن 
الثامن عشر بالجانب الخيالى من الفلسفة ٠‏ وكان شترن يكتب فى ظل الفلسفة 


1١ 1. 1/11) به ماظ يقسمتاهوتادوجم1 لمعتطممومتتطع رم زمامدوع‎ 1٠ 
(؟) ستكون الإشارة هنا إلى الطبعة السكلاسيكيةالعامية صهنا 1501 و'ه ددمل 214ه8‎ 
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التجرييةالسائدة فى عصره وهى حقيقة نوقشت شىء من التفصيل فى مكان آخر » 
وأحب أن أحصر نفسى فما أعتقد أنه غرض شترن النقدى في كتابته لرواية 
و تسترام » - و« تريسترام شاندى » رواية هزلية إلى أقمى حد لأنها كتاب 
مهوش »ع ولم يكن ذلك شيئا عارضًا » بل هو نتيحة لخطة نقدية . فبذه الرواية 
فى شطر منها نقد لتعليق الفيلسوف على الاستعال العادى للغة . ويكتب شترن على 
حين غرة قائلا : د حين أ كتب كلمة أنف » » فأنا « أعنى أننها(؟© ) . ويريد 
شرن أن يوحى على وجه الخصوص بتهافت فلسفة العمل الى تتمثى مع البرّعة 
التجريبية عند لوك وأتباعه » وهو يرى أن هذه الفلسفة تؤدى بالأحرى إلى الملهاة 
لا إلى العمق » ولا يشك شترن فى أن اتباع تعلمات م لوك » قد يؤدى إلى نوع 
حاص من المقولية » ولكنه تقد س وهو على حق فى نظرى س أن الحياة 
« ”تعاش » عبر هذا النوع من العقل . والأحداث التى يسوقها تسكشف بانتظام عن 
زيف النطق » ومصطاح الفيلسوف مجعل الحياة خالية من العنى حم » لأن املياة 
لا عكن أن محلل وفق هذا الصطلح . والعم «توبى» يعلن حبه للأرملة « وادمان» 
دون أن تدخل رأسه فكرة واحدة محددة بالمعنى الذى يريده الفيلسوف . 

« وهناك حيث تفاجاً ملسكة المنم بالخيال فىكل خطوة مخطوها الرء » 
أتحدى » ولسكن فى شىء من الرفق » أفضل زارع للسكرنب وجد على الإطلاق » 
سواءكان يزرع إلى الأمام أو إلى الخلف ‏ أنحداه أن يعفى فى زراعة كرنيه » 

وهو بارد الطبع » بعين فاحصة » وبدوح طقوسية ‏ واحدة وراء الأخرى » 
فى خطوط مستقيمة » ومسافات منتظمة » أتحداه أن يفعل ذلك وخاصة إذاكانت 
فتحات أقصة ( النسوة اللوانى يجاورنه )0 مفتوقة ‏ دون أن يتحرف فسكره 


إلى خاطر زنم7© 6 . 
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هذه العبارة غير واردة فى النس وقد أضفتها للتوضيح [الترجم] 


ةع 
(م 4 - ديوجين ) 


والو اقع أنشترن يدعو إلى نظريةظاهر يه لهعنعه1مهوصدمدعطع للمقل» وأميل 
إلى الاعتقاد بأن تقده للاتجريبية الفلسفية يعد من أعمق النجزات الق سبقت 
التطورات الحديثة لمم الظواهر ترعهاددهسدهههطط » وهو يذكرنا تذكيرا قويا 
يوصف سارتر للوغى التصدى من حيث أنه يخلو من كل « باطن »6 © وهو يعنى 
بذلك أنه مخلو من كل مضمون قابل للتحليل29؟ » . 

وتؤدى بءض الوانب فى ففكر « شترن » إلى التفكير فى «كعويل بيكيت» . 
وقد نوقشت كتابات كعويل كيت فى مكان آخر9© » وكل ما أريد أن أفمله هنا 
هو أن أشير بالتحديد إلى مناطق معينة ذات أهمية فلسفية . فانقضاء الزمان فىرواية 
تريسترام » يتمخض عن ذوبان الهوية الشخصية بقدر ما يتمخض عن خلتقها 
وتطورها . وتبدو حياة الشخصيات الرئيسية للقارى؟ غير متسقة مع نفسها 
على الإطلاق » وأن هؤلاء الأشخاص خاضعون لتطرف فى الظروف » وإنكانت 
أحلامهم ووساوسب.9 الخيالية قد تبدو لهم حم أتفسهم واقعية مقنعة عا فيه الكفاية 
بوصقها مبررات لأقءالهم . وهذا العوز الظاهر فى الالتحام مع الواقع » والاحتفاظ 
بالعالى فى بؤرة العدسة » يعكس نفسه فى حذلقة فلسفية تعد إرهاصا لفقرات 
فى صعويل مكيت40»» وذلك لأن المذلقة هى فى كثير من الأحيان عنرد رداء 
يستر الجهل والعجز عن النفاذ إلى عم الوضوع ٠‏ «ووات » غندهة - تأنه 
فى ذلك شأن ترسترام ‏ هو فى جزء منه تعليق على إملاقنا فى الايستمولوجيا 
( نظرية للعرفة ) » إذ بدى كل من شترن ويكبت أن الأبستمولوجيا أو مابريد 
الفلاسفة قوله ‏ هزلية ومنافية للعمقل على السواء . 


غ5 1 ) مونأوعسضة"1 متارفظ ولاع نهولا *” .برا تلهسمتامهاه1 ““ متامو5 .2 .3 1 
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«..إن شيئآ لم يكن شيئاً قد حدث فى غاية من التميز الصورى » و بوضووح 
ثىء ما وصلاته 1 © 6 


ومع ذلك » فهناك اختلاف » فعلى <ين ثرى شترن مدقوعا مجاجته إلى المثور 
على الخلاص الروحى من وجبة نظر الفيلسوف النطقية فى خضم ظروف الياة 
الزائدة عن الحد » نيحد أن واحداً من الموضوعات الرئيسية عند « بيكيت » هو 
البحث عن التحرر الروحى التام من هذين معآ » إذ يعتقد م يكت » أنالظروف 
نفسها نسمون الروح . و « بكيت » يعالج عدزنا فى أن ::ماسك كأفراد على نحو 
كثر جدية وعمقاً بما ذمل شترن . 

وقول شترن إن الياة الى تحكرها النطق حراة لا مءقولة وخالية من للمنى » 
كا هى بالنسبة لشخصيات #عويل بيكيت الثرين مجدون صعوبة حت فى أن بعوتوا » 
على حين أن كل ما عسكهم إلى الحياة جوعة و الإمكانيات النطقية . وى ثلاثيته 
« مولوى س مالون عوت دون اسم م لا يدع انفصال العقسل عن جسم شائه 
لا يترك لصاحهما شيثاً يفعله سوى أن عتر تناهات تسيطر عليه دون أن تتغير 
أبدأ . النطق 1 نظر شترن عنعنا من أن نعيش» أما بيكيت » فإنه قد عنمنا حدق 
من أن عوت . 

« أن تعلى أنك عبر مع_رفة أى شىء » هذه هى اللحظة الى يدخل فمها 
السلام ...99 م, 


وهناك منطقتات أخريان من الاهَّّام الشترك بين يكيت وشترن © وبين 
السكاتب الثالث » وأعنى به موريس بلانشو امطع همالا معتمدواة ٠‏ فهؤلاء الكتاب 
جيعاً يساورهم القلق على ما فى الكلمات من عدم الدقة » وبالتالى ذلك الاتمصار 
الفطرى فى الاعناد على الاتصال » وفما نجده من صعوبة فى محديد الطوية الشخصية » 
وهذه مشكلات لا يتفصل بعضها عن اللبعض الآخر » مادام تصور « الأنا» هو 
تصور لغوى ؛؟ وهى أيضاً مشكلات على جانب كير من الأحمية الفلسفية للاأسباب 
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للف 


الى ناقشتها باختصار فى القسم الأول من هذا البحث . قفد قلت إن اللغة معان من 
الغمانات الرئيسية للمعقولية » ومع ذلك فإن كثيراً من السكتاب يرون عة خطراً 
فى ذلك ؛ وقد كان « شترن » نفسه صصريحاً فى ارتيابه فى اللغة » وفيا قد يكتنفها 


من سوء الفوم 5 
« لمكن ذلك بالأفكار ‏ بل بالله » فلقد ألقى يحياته إلى التهلكة نتيجة 
الكامات )ع . 


ومع ذلك » فتد رخض أيضآ :تلمك اافسكرة ااشائعة فى القرن الثامن عثر عن 
افة تتألف من ألفاظ ذات معان محددة . وهذا لاوتف اازدوج يمكس تلك الميرة 
التى أصابت للثقفين فى القرن الثامن عثمر إزاء طبيعة اللغة . ومثل هذا الازدواج 
تامحه عند «بيكيت» فى موقفه من الاغة » فهو يدافع في ثلاثيته210م مالون عوت » 
عن الألفاظ بوصفها أفضل أداة ملكها فى ظروف اللياة . 


ولا جدوى من صب الامنات على الدكامات » فهى ليست أتفه عما وض 
قد )ع . 


وإذا كان الوم يقع على شىء فإعا يقع على الظروف . ونستطيع أن ثقرأ فى 
دوات »46و97 رد فمل الروات على فكرة فتجنشثين الفلسفية القائلة بأن 
الكلمات تحدد جموع ما عكن أن يقال » وأنه لا يوجد عة ثىء وراء الكلمات . 
بيد أن تبدد الوم هنا ليس بعيداً » فقد تكون هناك طرائق عديدة للكلام عن 
موقف معين » ولا وسيلة للاختيار بينها. والنتيجة هى أشد السمات بروزا للملاحظة 
فى رواية « وات » » أعنى تلك القوائم والإحصاءات والتباديل النى لا تنتهى وال 
محفل بها الكتاب » والأثر الذى تتركه هذه الأشياء كلها هو تمحطم أية ثقة فى الأداة 
اللخوية » فلا مجال الخروج حيما سلكنا إلى ما وراء حاجز الاغة . أمارواية شترن 
« تريسترام شاندى » فتبين على نو عختلف كيف عكن لقتاع من الألفاظ أن يوم 
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لف 


يوجود مادة فى الرواية والقول . وعلى هذا فإن كلا من « شترن » و « سكيت »6 
م اهتاماً جذريا بتلك للشكلةالتى تعد 1 كثر الشاكل انتساباً إلى الفلسفة » وأعنى 
مها علاقة السكلمات بالعالم؛ وقد أصدر كل منهما تعليقاً حيالياً على فلسفة اللغة 


في عصره » وكل منهما يمكس ما فى هذه الفلسقة من قصور . 

وشخصيات كل من « بكيت » و « شترن » تصل فى أحسن الحالات » إلى 
نوع من الوضوح الخادع فما يتعلق يوجودها . وشول « شترن » إن الكلمات 
لا تستطيع أن تخصص بدقة حين يرقد البشر فى حضن الواقع الكلى. والكلمات 
تخلق عقدة » ليست مر بوطة عاماً » وليست عاولة تماماً » وفى مكان ما بداخلها 
تسكرن الذات الإنسانية » متأهبة للتسال واللهرب22 . وهذا الافتقار إلى الوضوح 
هو أيضاً شغل موريس بلانشو الشاغل » فقد أ كد فى مؤلفاته ‏ وبخاصةفىروايته 
« توماس الغامض » و « ذلك الذى لم يرائقنى » - 1 كد ذلك القلق الائر » 
والتردد بين أمان التصورات الثابتة ووجه الواقع التغير2؟ , 

الحياة فى نظر بلانشو كا هى فى نظر شترن وبمكيت - لاأرسطية هاما . 
وتنشتد خطورة الوقف عندما تتعلق السألة بساوك التصور « أنا » » وهى الشكلة 
الفلسفية التى أشمرت إليها آآنقا فى القسم الأول من هذا البحث ٠‏ 


« قلت : يا صديق العزيز» إننى متأ كد تأ كدى من أنى أنا ؛ ومن أنك أنت 
فقال : ومن تسكون أنت ؟ » فقلت :« لا محيرنى 9) حم . 


على هذا النوال يسكتب شترن من باب التعليق على قصور النظرية التجريبية 


عن الذات ومن اللمكن أن بعد و اللامسمى 6 8216م وهه[] عند سكت 0 


0 .طة ,8 ه10 /زلصقط5 سنوماذكت 1١‏ 

98-9.م 5هم 1أهامة8ته600ة 'لم مط خسن كتدام0 ,اأمطعمول8 .31 (2 
.1958 ممستلل 

+88 .لله .7 عامما ,لإلمتقط5ة صسععامتئة 83 


اقلت 


والذى أرهص به حزثئيا ‏ و مولوى »و « مالونعوت » » واحدا من 
أعمق الارتمادات الخبالية الى كتبت على الإطلاق اشكلة هوية الذات . 


در وحق إحساسى بهويق كان ملفوفا فى لا إسمية يتعذر النفاذ فيها . . وكان كل. 
شىء قد أخذ يتلائى فعلا : الأمواج والجزيئات » ولم يعد من المسكن أن توجد 
سوى الأشياء الى لاإسم لما ؛ لاأسماء بل أسماء لاشيئية وودعهه ودواودنط2 4100 


والتقطة الفلسفية القى يتعلق بها هذا كله كا ذ كرت آنفا سه ىأنالعبارات 
الى تحمل تير الشكلم عبارات لا معيارية 9© » وأن التضايف بين الحالات 
النفسية والحالات الجسمية تضارف عرضى . وهنا يصبح الفرد خفيفا كالبخار » 
منتششرا بلا معنى لعلاً عالما على استعداد للامتلاء به . 


ويشارك «مورس بلانشو » فىهذه الربية حول تصور « الأنا » . ( ... لقد 
ظل محتفظا بتلك الفسكرة الخالية من العنى فعلا » والخاصة به وحده » على يتف 
جثمت فوق كتفيه كلمة « هو » وكلمة « أنا » اللتان شرعتا فى مذيحتهما » دون. 
أن تتخليا عن غموضهما » وكأنهما نفسان لا جسم لمماء أو ملسكان من الألفاظ » 
قد نهذا فى عمق إلى عم نفسه 62. 


وهذه الشكلة ليست بالطبع جديدة كل الجدة » بل هى تثار حينا بعد حيف 
فى الأدب منذ ظهور الرومانسية » ولكن من الواضح أنها عند بعض السكتاب قد 
أصبددت ها . ويلاحظ « بلانشو » نفسه أن موضوع « توماس الغامض » يكن 
أن بعالم علاجا متنوءأ إلى ما لا نهاية » وهو نفسه قد أصدر نصين أو صيغتين منه 
وإذا كان « بيسكيت » « وبلانشو » مختلفان فى كثير من النواحسى » ليس أقلها 
حضور البديهة ‏ فإنهما يشتركان فى اهتام واحد هو السكشف عن فلسفة تصور 
« الأنا » من الناحبة الخالية . 


.407-8 .م ,واطة متها ١ه‏ .81 .م عتزملاملة (1 
مم0 زاتاهةة1_لاء5 فهه وهلهاجرممط-5011 ,م علقصسطو5 .5 (2 


6 .2 . سصمتقمهة7؟ 119ه76مول2ة .نتمعوط1'0 فمسرمط؟ , أمطوم112 .131 (ة 
.1950 علتقسرزا لع 


إن 


ومحاولة شخصيات ببكيت للوصول إلى درجة شافية من معرفة الذات هى أاق. 
تدفعهم - إلى حدما س إلى حصر حياتهم داخل نطاق ضيق » وإلى عزل أنفسهم 
عن الآخرين » وعن البيئة اللادية » وهو عزل يؤدى إلى خليط عسيب من الخيرة 
والوضووح الذهنى » ومن نفاذ البصيرة الذى سميرٌ به الطفل والشيخ معا . والسمة 
القابله فى روايات موريس بلانشو وحكاياته هى التباس عجريب فالعلاقات الشخصية 
« فقتوماس » « وآن » 'ريطهما علاقة حميمة وثيقة » ولكئهما فى الوقت نفسه 
غربيان أحدها عن الآخر إلى غير حد » مما يذكر القارىء بصعوبات ماثلة 
فى « تريسترام » . والعذاب النهاثى هو كيف يموت الإنسان . 

لقدكان فىالوت نفسه ء روما منالوتء إنه إنسان معدوم بصورة مروعة 


قد اعتقل فى العدم بصورته الخاصة نفسها 29ج . 
# د 


حاوات فى هذا البحث أن أبين ما تحاول الفلاسفة أن يصنعوه باللغة » وإلى أى 
مدى يستطيع الخيال الأدنى عند كل من 2 لوردس شثرن 26 وكعويل سكت « 
« وموريس بلانشو » أن يستغل تعليق الفيلسوف على عاداتنا اللغوية . 


للق المرجع السايق ٠ه‏ . 


ات 


كير و رومافو 


ا مدي الطِِيةَ وا مجتمع 
تيحة . الكسورةً لياو يعتران 


تستطيع أن نقول إن جوهر تاريعم الإنسان منذ أن ظهر على وجه الأرض 
سكن فى التغييرات الى أدلها على اللامح الطبيعية . فالهدم والتغيير والتشييد : هذه 
العناصر الثلاث قد ظهرت فى وقت مبسكر جدا من تاريخ الإنسان » وقد اتمخذت 
خلالعوها التدريجى طابعآ لا/زداد على مرور الزمن إلا وضوحاً وكيا ٠‏ وإذا كان 
تأثير فمل إنسان واحد على البيئة هامآ» فإنه تأثير عدد أ كير من الناس يمكن أن 
تسكون له تتائج تغييرية حاسمة بصورة مطلقة . 


ولكن قصمر تسكوين املامح الطبيعية للهنظر على مجرد فعلى الإنسان فى الطبيعة 
قد يكونصورة ساذجة لفحص المسألة ؛ لأن هذا العمل فى الواقع لم يكن أبدا بسيطآ 
ولامنجانب واحد . وحق فى أبسط الستويات(نسبيآ) لملامح النظر؛ عكننا أن نتحقق 
من وجود عوامل عديدة ذات أثر متبادل : فليس فقط تحدى الإنسان للطبيعة هو 
الذى « يبن » ملامح النظر » بل أيضاً من شأن رد الطبيعة على هذا التحدى أن 
يسهم فى إقامة أسسها. رد فى صورة تشيدات نحكنها التضاريس وطبيمة الترية وللناخ. 
ومن جهة أخرى فإن تحدى الإنسان نفسه ليس بسيطا يأية حال : وإعا هو بدوره 
متوقف على العوامل السيكلوجية والءناصر الدينية والوسائل الفنية للثقافة والمادات 
القانوئية وعلاقات ابماعات بالأفراد وشبكات الطرق وظروف السوق » وأخيرا على 


تأثير الأبلية الدنية الى كثيراً جداً ما تستطيع التأثير من بعيد وبصورة واضحة على 


كه 


ملامح الناظر الزراعية . وكل ذلك معروف جد » وقد قدم لنا لوشيو جامبى 
نطسه© منمس] أخيراً عن ذلك ممنآ مدهعاً 69 . 

هل لا تزال تحتاج حقيقة إلى التوقف أمام العلاقات الى توجد بين ملامح 
النظر والسكان الزراعيين 29 أو إلى إبراز العلاقات بين ملامح المنظر الطبيعية 
وبين الآلات الفنية التى تستخدم فى الأعمال الزراعية 29 ؟ فدور الدينة ؛ باعتبارها 
عاملا فى تغبير ملامح الناظر الزراعية قد درس عا فيه السكفاية6*0 

نهم »لا نزال هناك مادة لدراسة دولابية تكوين هذه اللامح ؛ قفلناطق 
الى يسكتنفها الغموض لا تزال عديدة » ولا يزال أمام الؤرخين والجغرافيين عمل 
كثير لإنجازهمشتركين من أجل إتمام مهمتهم. ومع ذلك فبعدأن انقضى قر نط المحاولة 
الأولى ل .ب .مار ش يامو .م .0" فى سنة ع .م١‏ عمكننا أن تقول دون حرج 


إن الدراسات الخاصة بعلامم الحياة البسرية قد أحرزت تقدماً كبيراً . وما يرهن 


)١(‏ ((مسقصسر متقوععمم أل أعنامودة6 تاأأمعدمه نه وعناك) )) +أطسة6 .بآ 
( 188-145 .2 ,1964 ,تامجه ,ممتعمموممع 5ك تدم دعس ) 


(؟) رومانو هصوهه2 .1 « ملامح المناظر والسكان الزراعيون فى أوربا بعد القرن 
الحادى عشر» ( و[ونتدم1 و1 دنمة وممردظا ده لهج أدقتمة1ممهم أو ممعمعيدم ) 
ر دراسات ريفية قمنهعد! فملساظ , 1556 رقم 119) ٠‏ 

( )رن مصنمنقم ااهل هاه 'لاقد مصةممأسمةة اعل هممئدوسه0 مآ متتموجا؟ .© 


» ميلان 9565١اءس؟1‏ 2.178 


(:) علىسبيل المثال» انظ رترط::9.© د الملامسالطبيعية الإنجليزية التغيرة هم زمه مط0 هط 

ومقعفلسة] «طوتاهدتة , ( اغلة الجغرافية , 1 مقلء 4 ). 

(ه) ج. ب. مارش « الأرض ف تغيرها بفعل الإاسان» 011164مبم وه طاعيهه 14 
1 لتقاصتتط برط ء نيويورك 1854 . 


ع6 


على ذلك أسماء لوسيان فيدر 6م16 ووزعي1 3" ومارك يلوخ مهملظ معمالز 209 
وروحه دبون مواط ممعم 20 وه. سوركفيك عاذو امير .81 240 وأ. ميلييه 
مزه ترهلة .294 وم. سور وعموة .2914 وه. لاوتتزاخ مومهم اسم .6011 
وج. شقارتس تموسطءة .22206 و أء سيرينى نصوموة .5 290 , وأسماء كم 


من العلماء الآخرين . 


وإذا كنا لا نعترض على مالمتابعة خط البحوث الأساسية هذا من أضية » فإنه 


(1)ل. فيقرء «من أجل تاريخ مختلف كلى 9101958 انهم لذ فتامافقيا فصن «صوط 
بارس ء 5357لا ءص !41 9لا١ا.‏ 


(؟) م. بأوخء « الملامح الطبيعية الريفية : محاولة لاحرير وحبة نار »037250868 1.5 
ووعتوهة : أملدم نع وعدم ول تهدةزز حوليات التاريخ الاقتصادى والاجتناعى , علد 
معتنعول). 

(*) رء ديون « بحث فى تسكوينالملامح الريفيةالفرسيفههةلدسحده؟ 1 مهد تمبولز 
قتمع مهم اعباط مومدتروم سل , طور ٠ ١9514‏ 

(4) ه. بيوركفيك « أقالم المزارع: السكن ونظم الحقولء التخوم والملسكية المامة» م 


اسة 65أ7قلصطوط > قنطماقتزة 11616 20م دناه أراقط * 161100368 صطعنده1 مط 
متطعدمدجه «مصستدمه (علة التاريخج الاقتصادى الاسكندنافية » 4 6 5ه9١).‏ 


(0) أآ. ميثيية» « ملامح الطريعة الزراعية » وه31هئرمة 5همهعترهم 1.65 ,بارس 
4هو5ل. 


(5) م. سورء « الإنان والأرض » وها 18 ام عوط ”ا ء بارس لككاء 


(7) ه. لاوننزاخ , «تغير الملامح المغرافية» أعلهةسجموادده1 مدامعتطهمميمممم عوط 
ق نان قطم 60822 «مستتي001104 ء علد * بون 585( . 


(4) ج شفارتسء «جغرانية العمران العامة» وزطعودعيءمم516010 عستوررعي11ى 
برلين م 5هؤو١‏ 


(9)سيرينىء «تار يخ الملامس الطبيعية الزراعية فى إيطاليا» متمهية متودععدم اهل '10دماة. 
0 ناح ء بأرى » 1١531‏ 


مه 


يبدو لما من المكن أن تحاول (مجرد محاولة ) اتباع دروب ليست أخرى ولكنها 
تستطيع أن تبين لنا العلاقات التى تنشأ بين لللاميح الطبيعية وبين الجتمع .كا أى 
أريدمتابءة ردود الأفمال المثرنية على تأثيرات ارا كز الاجتاعية على لللامح أ كثر 
مما أريد بيان هذه التأثيرات . نعم لااشك أن ملامح النظر حقيقة بتمرية » وبالتالى 
إجتاعية . ولسكه بدوره لا يظل جامداً بعد أن مخلقه الإنسان » ولسكنه يو على 
المنثدآت الاجتاعية التى سبق أن سامت فى خلقّه : وهذا منطق لم يدرس بدورة 
جوهرية إلا فى ايجاه واحد . فر با كان بما يستحق العناء أن يدرس فترة فى الايجاه 
الإشسسن :2 
وستسكون الغابات أول مجال لدراسق . 


فالإنسان » باعتياره الفردى أو باعتباره واحدا من مموعة » قد وجه أشاطه 
نمو ااغابات فى وقت مبكرا جداً ٠.‏ وقد أدى عمله الهدام إلى ظواهر من إذالة 
الغابات ذات نتايم مذهلة : فتعريه التربة وازدياد التبخر ( ولكن سيتتم علينا 
أن نعود إلى هذه النقطة بعد قليل ) والتغير الجذرى لملامح السطح » كل ذلك قد نم 
بسبب إزالة الغابات » ولمله بما لا مخلو من أهمية أن نتتبع عن كنب مثالين من هذا 
القبيل لندرك بام الوضوح النتائم الاجتاعية والاقتصادية والسياسية الشاسعة 

' لمذه الظاهرة ٠‏ 


وأنا أعرف ‏ وكل الؤْرخين الاقتصاديين يعرفون -- أن الغابة كانت ماثلة 
دانما فى الحياة الاقتصادءة فى أوربا قبل الثورة الصناعية . فتشييد السفن وأعمال 
البناء وأعمال الز. جاج واستغلال الناجم والتعيثة » هذه هى القائمة الأولى من أفواه 
بتلاع الأشجار . ولذلك فإن الؤرخ الذى يشتغل بتاديع البحرية العسكرية 
والبحرية التجارية فى اابندقية خلال القرنين السادس عشير والسابع عير لايدى 
أثم من الدور الذى يقوم به الشب ى هذا القداع الأساسى من اللياة الاقتصادية 
الجمهورية . ونحن تعرف أنه يجب أن يتوفر ‏ فلى وجه الإجال ‏ من أجل 
بناء سفيئة ما يلى : 


65 


و أرو : .يرس عرق مقوس للجانبين والصسدر ودعامة السكان ( الدفة)ء 
طول كل منها ورم إلى ٠١‏ أقدام وعيطه من ع إلى خمسة أقدام ( أقدام بندقية ) ؛ 

+ .ه! عرقا مستقما لأطوال القاع وعوارضه وللحزام العاوى الداخلى 
وعروق الظهر . . . ال طول كل منها من 4؟ إلى .9؟ قدما وعبيطه أربعة أقدام ؛ 

ٍو)-_ .رم لوحا للحشو الخارجى » سمك كل منها + قدم ( ؟ ) ؟ منشورة 
من جذوع طون كل منها غ؟ قدما وعيطه من 5 إلى ه أقدام ؛ 

ع ششربين : ه؟ عرقاً للممر الداخلى وال5ؤوومه والأ<زمة الداخلية » 
طول كل منها ٠غ‏ قدما ومحيطه قدم وقضة ؟ 

ه - شيربين أو بلوط : ؛ عرقاً للسطح ؛ 

+ ل باوط : .ه قطعة أصغر حجما لنجهيز الظهر و ٠٠م‏ لوح من أجل 
الداخل أو الظير90© ...6 

وإذاعرفنا أن الأسطول البندق كأن » فى منتصف القرن السادس عشير »يتكون 

من -والى ٠6‏ قطعة وأن معدل حياة السفينة ما يقرب من عشير سئين ( واسكن 
مع إصلاحات هامة متكررة ) » فهمتا بسنهولة ضخامة اليهد الضرورى رويد 
'رسانة المهورية بالخشب . وفى نفس الوقت كان يقطع من غابة ألباجو 05ع2م41 
ما بين عشرة 1 لاف وعشرين ألف شجرة زان من أجل صنع الجاديف الضرورية 
السفن ( حوالى .., محذاف » أى ..؟ شجرة زان لكل سفينة ) . 

هذه كلها حقائق عادية . ومن هنا نشأت » بكل تأ كيد » المناية العظمى الى 
كانت توجهها النخوورية دائما للغايات, : تلك العناية الى تتمثل فى ي#موعة التشريعات 
الى أصدرتها الخهورية اصلحة تراثها من الغابات . ْ 

)1١(‏ ف ك.لين مهمة .© .17 ه السفن وبناءوها فى اليندقية أثناء النهضةء و36«ة2 
ععصددكتقمم18 12 أسملدم وققأده7آ 3 6525 1عنمأقهده 2 , بارس ,؛ مكخد 
»عر ٠١4‏ رقم ؟ » أنظر أيضاً ر. ج. ألبيون ههتطلق .© .8 الغابة والقوة البحرية ٠‏ 


مشكلة الحشب بالذسبة للبحرية الملكية #ةطساة مط ,توووه 568 300 ؤدهرو18 
2807 1ر20 فط 04 معاطم كيمبردج كلد ٠.‏ 


"0 


ولسكن هذا الجهود من جانب البندقية لغمان عوينها السثمر للستقل الشامل من 
الخشب تستتبيع الإمات تتجاوز بمدى شاسع تلك العلاقة الفردية بين الترسانة 
والطشب 3 


الترسانة فى حاجة إلى خشب ٠‏ هذا حقيقة أولية . إنها قى حاجة إلى خشب 
بصورة مستمرة . لا بد لما أن تضمن استقلال هذه الموينالدى لا يصح أن ينقطع » 
ولاسما فى أوقات التو والحرب . وهى فى حاجة إلى تموين شامل » لأن تشييد 
السفن لا يتطلب خير أنواع الخشب وأجود الأشجار .فسب ؛ بل يتطلب أيضآ 
«وأعاطا » عختلفة بنسب تسكاد تسكون ثابتة لا يكن استبدالى أحدها بالآخر . فإذا 
انقطع أحد هذه الأعماط » فإن دائرة التشييد تتوقف كلها . وغالياً جداً ما توجد 
مثل هذه التحليلات فى البحوث الخاصة بتارييخ بناء السفن في البندقة . فهذه هى 
الصلة العادية بين تاريخ الغابات والتاريخ الاقتصادى . 


ولكن لمله يحب علينا أن نقف لظة أخري أمام هذه النقطة » مع لفت النظر 
إلى أنى لاأنتقد أحداً غير نفسى وغير يحون عن مسائل التشييد اللاحى فىالبندقية, . 


ذلك أناءلاقة بين تاريخ الغابات والتاربيخ الاقتصادى بيب أذتو مع والواقم 
أن إثبات علاقة مياشرة بين غابات البندقية والتشييدات اللاحية فى هذه الدينة 
لايمسكن أن تذهب بنا بعيداً . بللابد من تسكملتها بالاعتبارا تالخاصة بالاحتياجات 
إلى الخشب من أجل البناء والصناعات الزجاجية والتدفثة ... أما بالنسية للبناء » 
فكيف موز لنا أن ننسى أنه مكنا تبعاً للقواتم الناقصة التى نشمرها ا.موتس2©0 
وعطاغه]8 .0 - أننعد يوء من الآبنية خلال القرن الرابع عشر و41 شلال القرن 
الخامس عثير وسامع خلال القرن السادس عثير وبم! خلال القرن السابع عشر؟ 


0 موتس « تاريخ العمارة والئحت ف اليندقية » ؛قسدعلهةنا عمل ماناعنطوددة 


ووتلعدة7! تمس هط8110 فصي لبيرج 1504 ء مس 1-510 ء 
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وأقول قوائم ناقصة لان هناك وثيقة ‏ يحتمل جداً أن تسكون كاملة -- تشير 
إلى قيام م19 بناء جديداً فى فترة ما بين سنتى 199 - يوم ؟ وحدها 20 


وأما عن خشب الوقود : فلسنا فى حاجة إلى الاجوء إلى الإحصاءات » ويكفينا 
أن نذدكر بأن للؤرخ سابليكو وهذازوطة8 (القرن الخامسعشر) يتكلم من وجود 
الوقود لاستخراج العادن ( فما يسمى اليوم 0116 *4611 2158) ٠‏ جهة ومكت 
أخرى كان من شأن أمية نجارة خشي ,ارق أن كون لحا ء فىاسنة سمو اء 
قضاءخاص بها ( وصعه1 هااة منهنؤدزودلة 5.6 ) . وأما عن صناعة الزجاج هناك 
إشارات كثيرة فى عدد من الوثائق » عن كميات الخشب التى كانت محرق فى أفران 


مورأنو ممعمتكة ٠‏ 


ومن الواضح أنه من السهل أن يقال إن هذه الارتباطات الى أعقدها هنا بين 
شب التدفئة والخشب الستخدم فى البناء عناسية بناء السفن مبالخ فيها لأن الخشب 
المخصص لمذين الاستعالين يختلف اختلافآ تامآ ( ولاسما بالنسبة قشب الوقود) عن 
الخشب الستخدم فى الترسانة . وهذا حق. وللسكن نب أن نسارع بلفت النظر إلى 
أنه ذقط على مستوى الاستهلاك والاستعال » وليس على مستوى الإنتاج . فهناء» فى 
حالة البندقية على الأقل » تعتبر السألة عامة فى موعها. والواقع أن استغلال الغابات 
ذات النفع للأرسنالمعناه » بالنسبة للسكان الذدين يقيمون«حيث وجدرجال الأعمال 
والتعهدون أنظارث)) سلسلة كاملة من السخرة والعبودية القى ,تمنو نالتخلص منها. 
ومن خير الوسائل للتخلص من ذلك أن يزيلوا أشجارها... ولو انتهى الأمر بإعادة 
تشجيرها بعد ذلك بأشجار لا تثير أطماع البحارة ... وهناك من العناصر الأخرى 
ماكان بحب أن نضيفها إلى هذا العنصر الأول الذى يوحد بين أعاط الخشب الختلفة 
على مستوى الإنتاج . ولكنى لاأحب أن أتوقف كثيراً أمام هذه التقطة . وبحب 


)١(‏ سجلاتالدولة ‏ ودمععد«افدمء ذل عممعءارآ دوع 10م 1و فأ 01س أ6 , ممتمول 
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بدلا من ذلك أن أحاول ببان كيف أن العلاقة بين تاريخ الغابات وتارييخ الاقتصاد 
يكن أن تثرى وتقوى وتفيض على اللامح الاجتاعية » بل وعلى اللامح السياسية 

أما من حيث لللامح الاجتاعية » فإن استغلال موع من الغابات قد أدىدائماء 
فى حالة اليندقية الودرستها - وإن لميكن ذلك مقصوراً علي هذه الحالة وحدها- 
إلى تغبير ات كبيرة فى العلاقات الاجتاعية لامجموعة البشرية . فوصول ضباط الترسانة 
إلى إقلم دغطى بالغابات عثلصدعاً كبيرا : نهاية الاستقلال الإقليمى إذاكانتالغابة 
تابعة لإقلمم » وضعف سلطة السيد للالك إذاكانت الغابة ملسكية خاصة . ومحدثى 
كل الأحوال تعقد حياة الفلاحين فى امنطقة . فالواقع أنه يقععليهم» فى كل الأحيان 
عبء النقل حتى الجارى الماثية الصالحة للملاحة » وذلك فى صورة عمل أو عربات 
أو الم ٠٠‏ ولكن ليس هذا اللمح نفسه هو الذى يجب أن تأخذه فى الاعتبار . 
فالواقع أنه من الهم جداً أنوجود هؤلاء «الضباط» بقدرتم, التنظيمية عثل الاستعاضة 
عن تصور عت ق للاستار(يتمثل فى أغلب الأحيان و يوجدخاص فصورة إثلاف) بتصور 
أ كثر تعقداً لاستئار مقبل . 


وهنا يبدو بوضوح كك أن «السياسة » أو «التنظيم السياسى» وقبول التنظيم 
السياسى أو رفضه كلها تؤثر تأثيرً حاسماً على لللاممح الطبيعية لمنطقة ماء وكيف أنه 
.سكن « اصدمات ردود الأفمال » أن محدث تغيرات أخرى ف اللامحالطبيعية ‏ 
سواء أ كان ذلك داخل المنطقة نفسها أم فى أما كن أخرى بعيدة عنها ( ك! سترى 
كما بعد ( : 


ولكن ليس هذاكل ما فى الأمر . فقد أشرت فما سبق إلى أن ترسانة البندقية 
كانت فى حاجة إلى أن نضمن اللصول لى الأخشاب ليآ أعنى من داخل دولة 
البندقية نفسها ‏ حت وإن كان فى ه#دورها أن محصل عليها من ممتلسكات البندقية 
فى إستيريا ودلاسيا : ذلك أنه من الطبيعى أن ممم الؤسسة المسكرية بغمان<صوهًا 
محلياً لىمادة امتر اتيجية على جانب كييرمن الأهمية كالخشب حتى لاتتعرض للاخطار 
ولاسما خلال فترات الخرب حيث تصبح أحوج ما تسكون إلى هذه الادة . وبطبيعة 


ب 


الخال لتعدم ترسازة البندقية أن نستمد الخشب من بعيد » من أبعد الأما كن للمكنة » 
ولكنى أ كرر أن الاهتام الذى أشرت إليه لم يكف يومآ عن الظهور . غيرأنهذا 
الاهمام كان غريبآ على أصحاب السفن التجارية . فالمسألةكانت عثل فى أذهان هؤلاء 
الآخرين فى صورة مختلفة كل الاختلاف » ويعسكن تلخيصها فيهذه القاعدةالأولية» 
وهى أن أصحاب السفن الخاصة كانوا حرصون على شعراء خحُشيهم من المكان الذى 
مجدونه فيه أرخص من غيره ٠‏ فشسراء الخشب من مكان بعيد ونقله حتى البندقية 
ممناه زيادة 'عنه بشكل فاحش وانعدام المنفمة من شرائه من هذا المكان . فكان 
لابد إذن من ششرائه فى مكان بعيد وتصنعه فى نفس المكان . وهى قاعدة بسيطة 
ولكن لم يكن هناك بد من اصطدامها بالسياسة العامة للإندقية التى كانت تحرص على 
أن تدافع عن نشاط صناعها . فهذا التعار ضكان حاداً إلى أقصى درجة » لأنه » فى 
الحقيقة » كان يتجاوز هذه السألة الخاصة » مسألة بناء السفن ‏ مهما بلغت 
أهميتها ‏ إلى المبدأ العام للسياسة الاقتصادية التى كانت تر كز جيع ضروبالنشاط 
الممكنة فى مدينة الأليج . فالسألة إذن هامة جداً . ومع ذلك فأمام ضغط الصالل 
الخاصة وبوجه خاص بسيب الحاجة الملحة إلى الاحتفاظ بأ كبرقسط يمكن من الموارد 
الحلية الخشب مرى أجل البحرية الحربية » اضطرت البندقية أول الأمر إلى قبول 
دخول السفن غير تامة الصنع فى المدينة : وهناك كان يضاف إليها السطح الثالث 
والأشرعة وجنيع الخبال . وبعد ذلك سمح بدخولالسفن تامة البناء المصنوعة خارج 
الخليج ... ولسكن فى متلكات البندقية . وفى الخطوة الثالثة استمر هذا الإجراء 
ف الاتساع » قسمح « بإعطاء الجنسية» بكل بساطة للسفن المصنوعة بهامها فى الخارج: 
فى البحر الأسود والقسطنطينية وروتردام . 

أتعشم أن أ كون قد وضحت » عا فيه الكفاية » العملية بأسرها : فهنا بنية 
اجماعية معينة مجارية ملاحية فى جوهرها غيرت لامح الإقلم فى داشل الأرض 
تغييراً كيرا . غيرتها من جهتين : إزالة بعض الغابات إزالة كاملة » وإنشاء غايات 
أخرى مختلفة الأشجار . هذا هو الوجه الأول من السألة . وتلك التغييرات في 


لللامح ‏ وخصوصاً الأول منها وهى 1 كثرها جذرية ‏ قد أدت إلى تغيرات » 
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إلى إنشاءات بعيدة للدى لم يقنبأ بها ولم يكن من الممكن التنبؤ بها » واستطاعت أن 
تؤئر بصورة جدية على البنة الأساسية ‏ التجارية ‏ لللاحية . تللك البفيةالتى كانت 
السيب فى التغيير الأول للنلامح . 


أريد » بعد أن استءرضت حالة البندقية» أن أعرض حالة أشرى » حد بعيدة 
عن تللك » ليس فقط من وجبة النظر الخغرافية : وهى حالة استغلال الناجم فى 
أمريكا الإسبانية ىم أن كانت مستعمرة ٠‏ و نستطييع درة أخرى أن ننطلق 
من تقرير حقيقة فى غاية اليساطة : ذلك أن للناجم تبتلع كثيراً من الخشب ؟ إذ 
لا يمسكن التقدم نحت الأرض دون تقوية الأنفاق » وتقوية الأنفاق فى القرون 
السادس عثير والسابع عثير والثامن عشر ( بل وبعد ذلك ) معناها استخدام 
الحشب . وبعد أن تستخرج خامات لأعادن بيحب تصفيتها لتخليص العادن مها : 
ومن جديد بمحتاج إلى الحشب . ويسكنى أن نقرأ أى وصف من الأوصاف القصصية 
العديدة ليوتوسى زومهم لكى نرى 1 لاف الشعل تضطرم فى الأفران مدعنهسي 165 
نعم من الم كد أنإدخال طريقة الاغمة بالزئيق فىأمريكا منذ منتص ف القر نالسادس 
عشير قد سمح بتخفيض استهلاك الخشب إلى حد كير . ولكن اللغمة ام تستبعد 
استهلاك الخشب كلية » لأن طريقة الإذابة قد استمرت »ء بالنسبة للخامات البالغة 


الثراء» قروناً بعد ذلك . 


وإذن فنى هذه الخالة أيضاً يثبت لنا » بصورة بينة الوضوح » الارتباط المباششى 
بين الخشب والتشاط الاقتصادى الذى ين بصدده ٠‏ 

ولكن يبدو لنا مرة أخرى » أنه من الممكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك . 
وسبدو لى أن أهمية الخطوات الق بحب اتباعبا» فى هذه الخحالة » تتحصمر بوجه 
خاص فى حقيقة أننا هنا أمام إطار لاقتصاد عام مختلف اختلافاً مطلقاً عن. 
إطار الاقتصاد الأورنى . وهو هنا الإطار الاستعمارى بقوانينه وضروب استميادم 
و «حرياتة و .وا لاشك أنه من الستحيل أن لم فى مقال بجميع مسائل الخشب فى 
علاقته بالاستغلال المائل للمناجم فى أمريكا اللاتينية . لذلك أراتى مضطراً لاختيار 
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(مه- ديوجين ) 


مثل واحد . ويبدو أن أثرى الأمثلة من حيث الدلالة هو مثل للقارنة بينف 
هوانكا قيليكا 1162ه7هنممن8 ونوتوسن ٠‏ 


ولنبدأ بهوانكا فيليكا. لد أصبحت مناجم الزئيقفيها » أبتداء من سنة غ6١‏ 
عنصراً عظم الأهمية لتنمية استخراج الفضة فى حميع إقليم الأنديز. وفى الوقت الذدى 
وقع فيه هذا الا كتشاف كانت منطقة هوانكا فيليكا مغطاه علحفة من الغابات 
على قدر كاف من الكثافة . ولكن لم عض حمس سنوات على بدء استغلال الإقليم 
<ق تعرى ؛ وتغيرت الملامح . وقد عمل فما بعد على وقاءته باستعمال عشب ينمو فى 
شكل أدغال ‏ الايسكو (”مطهة ووثره") مطعذ » وهو نوع من السمار ‏ وعا أنه 
غنى بالسكيريت والنترات » فإنه يسكنى لإيصال خامات الزئبق إلى درجة التصعيد , 
وبذلك تصبيح المسألة محلولة عن طريق الاستيدال. ولسكن الأمر لا ينتهى عند هذا 
الحد . فبناك حقيةتان على الأقل ننجب الإشارة إليهما . 


١‏ أولا أن الخشب استمر فى النقصان <ق لم يعد يسكنى تقوية أثفاق الناجم 
وهذا التقصان يفسر لناء مع غيره من أسباب أخرىء الانويارات العديدة الوحدثت 
و أدت إلى صعوبات حمة فم تعلق بالإتاج : 


٠‏ أدى استخدام الإيكو إلى نتائج ليست فقط ذات طا بع فنى واقتصادى 

بل أيضاً ذات طاببع اجتاعى . وهذا النوع الأخير من التتائج هو الذى يب أن 
ركز عليه انتباهنا بوجه خاص . ولسكن ينبغى لى أن أذ كر بحالة بوتوس فى 
إياز . فالقصة العجيبة لمرتفع ( مس0 ) لوتوس جد معروفة . فنحن تعرف مثلا 
.أن النشاط التعديى الذى نشأ هنا ككان بالوعة للخشب . ونعرف أيضاً أن طريقة 
اللغمة الى أصبحت مكنة ليس فقط بفضل الوصول إلى ١‏ كتشاف فنى » بل أيضاً 
بفضل تلك الحقيقة الشخصة وهى إنتاج الزئيق فى هوانكا قيليكا » تقول إن هذه 
الطريقة قد أدت منذ سنة ١67«‏ إلى توفير كبير فى استهلاك الخشب. ولكن مسألة 
الوقود فى بوتوس كانت دائاً حرجة بعد سنة و/اه 1 كما كانت قبلها ب أرض تقع 
| على ارتفاع ...ع متر؟ ( جد بإردة » قاسية قا<لة إلى حد أنه لم يكن من المكن 
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إنتاج القمح والأشجار إلا على بعد اثنى عشر رسخا منها ) » هذا ما نجده فى نص 
يرجع إلى سنة ١67‏ . فيبق إذن أنه حتى بعد إدخال طريقة اللغمة بتحتم أن 
يستورد من بعيد ذلك الخشب الذى محتاج إليه فى تقوية الأفاق وذلك الذي لا يذال 
بالرغم من كل شىء يستخدم فى صهر الخامات . فهنا لا عسكن الاستمائة بأى بديل» 
ولا بالإيكو . وإذن فنى البداية مجدنا أمام موقفين متشابهين فى هواتكا قيليكا 


ووتوس . لكن الوقن اللهالى عتاف . 


ومن العروف أن استخدام «اليتا» ( أعنى العمل الذى كانعلى المنود اجر أن 
يبذلوه فى كلتا الاطقتين للمدنيتين ) كان فى و توس أثقل منه فى هوانكا قيليكا 
بصورة لا تحد . نعم إن « الأبعاد» ( فى جميع الانمجاهات ) عختلفة فى كلا ال ركزين 
فيوتوس أثقل « وزنا » من هواتكا قيليكا بكثير . ولكن دو لى أن هذا 
الاختلاف فى « الأبعاد » وفى « الثقل » يرجم » هو الآخر ١‏ إلى الاحتياجات إلى 
الخشب الدى لك منه بوتوس نسباً تفوق ما علسكد هوانكا قيلبكا بصورة لا نحد . 
وإذا أردنا أن تأخذفكرة عن كي اليد العاملةالخصصة لتزويد مناجميوتوس بالوقوة 
من أما كن بعيدة 26 فإنه يكن أن نتذ كر أنه فى سنة س.؟؟ كان هناك .لام 
هندى يقومون بهذا العمل من جوع العملة الشتغلين جمييع أعمال الناجم وقدرثم 
٠ء.‏ .م0 وأشمية هذه النسبة ما يبدو لامين الجردة . وإلى هؤلاء يحب أن نضيف 
عددا كبيراً من الحيوانات (اللاما بوجه اص واليغال) الستخدمة فى نقل الخشب. 
فهناك إذن رأس مال كبير من القوى البثشرية واليوانات يستخدم فى هذا القطاع . 
ولكن الشكلة المقيقية ليست مشكلة العدد : بل إن الحاجة إلى “زويد المناجم 
بالحشب “زيد من فاعلية الأسباب الى تؤدى إلى جميع الحقائق الؤلة البثشسرية 
والاجتاءية للعمل في بوسوق . 

تشير جميع الأمثلة الى ذ كرت حتى الآن إلى مواقف مما قب الثورة الصناعية . 
وأريد الآن أن أقدم مثالا عن الحاضر » بل حتى عن للستقبل . . . . 


من للعروف أن الغابات كانت تعتير دائماً عنصراً هامآ لوقاية الثربة من التعرية» 
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ومن ثم تعتبر عنصرً هاما فى منع الفيضانات. هذا إلى أنه كان هناك ميل إلى اعتبار 
الغابات عنصراً هامآ لجز تبخر الماء . ولكنه قد قام البرهان على أن هذه النقطة 
الأخيرة غير صحيحة : «لقد قامت البراهين على أن الناطق الغطاة بالغابات تفتد من 
لياه عن طريق الرشح 1 كثر مما تفقد الساحات المغطاة بأى نوع آخر من 
أنواع النبات © ». ومن الواضح جدا أن هذه السألة فى غاية الأثمية. فن العسير 
إن لم يكن من الستحيل أن نفض النظر عن هذه المسالة ونحن فى عام كعامنا يتنبا له 
بأنه بعد ثلاثين عاما سيدتاج إلى ضعف للاء الدى يستمهلك اليوم . ولا بد من أنخاذ 
قرار أو بشتعيير الاستثيار الاقتصادى » لا بد من الا<تيار . 

ومن الواضح أنى لا أستحوذ على أبة خيرة تسمح لى بإبداء رأى فما بخص هذا 
الاختيار . ولسكن هبهما كان من شأن المستقيل » فإن هذه المشكلة تسمح بإثراء 
السألة التهمنى هنا إثراء كبيرا. ولتأخذ مثلا السوول الخضراء الإتجليزية التى ترعى 
فها قطعان الشأن فى هدوء . وقد أنشىء الجزء الأ كبر من هذه للروج ابتداء من 
القرن الرابع عشسرء ابتداء م نأزمة التحطم الاقتصادى والاجماعى فى القرناارابع 
عششر. وقدسارعت تملية تغيير الملامحمهذه الخطى أثناء القرن الخامس عششر؛ووصات 
لى قصى حدودها فى بداية القرن السادس عثير خينا استتكرها :وماس مور فى 
جنلته اانى ظلت شهيرة » وهى : «الغتم تلتهم البشر» . وقد كانت التغيرات فى اللاميح 
الت تعبر عنها هذه الكليات هائلة وهى تتجاوز عرد التغيير فى ( الملامح الريفية». 
فالواقح أن الأمر لم يقتصر هنا على مجرد تحويل الغابات ( والحقول ) إلى مزارع » 
بل لقد طردتكتل بششرية » مثات الآلاف من البشر من الريف إلى الدن ؛ 
واختفت نحت الغطاء الأخضر من مراعى الغثم قرى بأسرها » بل آلاف 


)١(‏ أج. روص (مغنسظ .[.) ء التبخر فالغازت , عمدمجدمقمظ , علد دىء 
907 ء عن متأل مذ كور فى ص ؤ" . 


"4 


القرى 2١2‏ (دون أية ميالغة) . واتقلبت امجلترا فى العصور الوسطى العتيقة من منتجة 
للقمح إلى منتجة للسوف » و بعد ذلك إلى منتجة للنسيج الفاخر الذى سيرسى أسس 
قوتها للستقيلة ( قوتها الكلية » لا التجارية سب ) . 


قد يكن الاعتقاد إذن أن هذه العملية وصلت إلى نوع من نقطة التباور : فنذ 
سنئين قلائل كان يبدو أن هذه العمليات قد انتهت إلى غير رجمة . ولكن منذ بعض 
الوقت « لاحت الفرصة فى أن تسكون زراءة الغابإت| كثر كسباً من تربية 
الغنم 24> فهل تعاد إذن » زراعة الغابات ؟. هنا تتدخل الاعتبارات الق قدمتها فى 
يداية هذه الفقرة ؛ أعنى مشكلة النبخر . فييدو أنه من الفضل » انعه » الالتجاء إلى 
النبانات القصيرة ‏ يبدو فقط » إذ أن أى استنتاج بالنسبة لهذا الوضوع يعتير 
سابقاً لأوانه . هل سنشهد » إذن » الاحتفاظ بالمراعى » أو إدخال زراعة النباتات 


القصيرة ؟ أم ستكون هناك عودة ( ولو جزئية ) إلى الغابات ؟ 


هذا السؤال يطرح نفسه بشكل صارخ » ولست أدرى » ولا توجد لدىالعارف 
الضرورية اسكى أدرى ماذا ستكون التغيرات الستةبلة . ولسكن على أية حال يبدولى 
أنه سؤال هام » حت ولو لم توجد تغيرات ٠‏ فيبقى أن يعرض السؤال نفسه . وهو 
سؤال عليه البشر » عليه مجتمع » مجتمع يتحم علته أن يقوم بالاختيار الصعب بين 
ثلائة عناصر : النثم ( أى الصوف ) والخشب والاء . ربح مباشر وفورى» وديم 
أبعد من ذلك © ودح بعيد جداً » ولا ثىء من ذلك سيعود على شخص أو على 
طائفة من أشخاص » بل على جموع بأسره . ولا شك أن الآرارات الى ستتخذ » 
ستقوم جى أساس #تقديرات عامية » على اختيار مدروس بصفاء ذهن : ولسكن أيضآً 
سيبق هناك عال تشاط للتصارع بين الصالح الشخصية التقليدية من جبة و الصالح 
الاجتياعية الجديدة من جهة أخرى . وعسكذا يبدو لى أن تغيير عمط من أعاط 


(١)م.‏ بيرسفورد 0ه,ووءء8 .84 » « القرى الفقودة فى الجلاره » غ105 هط1 
لمعه مذدوعد] أو , لندن 4فمخحت. 


(؟) ألج. روه 465غن8 .ل.4 اللصدر سالف الذكر . 


59 


الملامح الطبيعية ( أو تثبيته ) يرجع إلى النظام الاجتاعى لجتمع » إلى “بنية هذا 
الجتمع فى جموعه . 
ا نا نا 

هناك مجال آخر يبدولنا فيه التصادم بينالبنية الاجماعية واللامح الطبيعية بشكل 
واضح جداء وهذا الجال تسكشف لنا عنه مسألة امراف الحدود . فالحدود بإلعنى 
الأمركى للكلمة »كا عرنها كتاب فريدريك ج. تبرئر ععممه2 .[ علن1زمم0مم8 
الشهير(!؟ سكن أن نساعدنا على إعادة النظر فى دراسة مسألة الملامح فى علاقنها 
باجتمع على أسس جديدة . لفنذ العالم القدم كان من شأن تغيرات اللحدود (باعتبارها 
خطا متحركا أ كثر منها خطا ثابتا ) أن جر معها تغسيرات عميقة . ولنترك جانيا 
ما كان يحدث فى العالم القديم من صمراع على الحدود بين الفسلاحين والبدو - بين. 
قابيل وهابيل9؟ - إذا أن عناصر هذه المسألة قد تاهت بين الأسطورة والعقل . 
ولكن عورد أن تصبح ظروف اهدو د مث السائل التارمخية » نتضح لنا كثير 
من الوجوه بشكل مضىء براق . وقد سبق أن درست ألمائيا العصور الوسطى 200 
وأمريكا الإسبانية 90 من هذه الوجهة . 


)١(‏ ف.ج.تبريز, «الحمدود فى التاريخ ع الأمريى» مق سق مذ مومع مطل 
819407 , نيويورك ه5١‏ ؛ وانظر أيضاً و.ب.وب ؛ «المدود الكبرى » 
تع هه غوه6 عط » بوسطون 15615 . 


(؟) انظرج عوسمانم هو موه و11 . ©  »‏ نا8 535810 يق ممدون”1 ؟ مئئم'1 قر[ 
الك 18 01 ازتعمتعم » توران , 1534 ص ومز . 


[49 ج٠وء‏ تومسون وموبومط]1 . 97.[ , «حقول التذقيب القابلة الاستمار 3 المصور 
الوسطى » > 11136027 16 صن دمنغووناقع وم1] زه 14105 واطم ممم 


(اغجلة التاريخية الألمانية لد م [9١ذ١]‏ , ©) عفرو لمعته 1111 مممتع وق . 


(؛) ف. بالود ملت .7 ء ف الجلة التاريعنية الأمريكية , مجاد 4؟ 
) ؟كحا ح- ١559‏ )ء وومتوو2 لومترمووز81 موعتموسق. 


ءا 


ولسكنى أريد أن أقدم بعض وجهات النظر بالنسبة لأمريبكا الإسيانية بالذات . 
فهنا <ضارات وجتمعات مختلفة ( أوروية وأمريكية ) دخات فى طور احتكاك مع 
بعشها البعض . وكانت أولى التغيرات : أن حل القمح فى أمريكا محل الدرة والبغل 
محل اللاما » وهناك ظهرت الزراعة ؛ حيث كانت توجد مساحات شاسعة خالية . 
وقد نتجت عن ذلك « ردود أفعال » : فقد انتقلت الذرة والبطاطس إلى أورويا . 
وهسكذا تغيرت اللامح على نطاق قارتين . ولسكن هذا كله من الأمور العروفة 
جيداء ولذلك أشرت إليه يصورة جد سريعة . ثن الواضح أن القائق التى تدرك 
مباشمرة « بالبصر » هى أولى ما تثير الانتباه » وفى نظرى أن أثم مسألة لا تتحصر 
فى أن ثرى القمح فى الغد حيث كانت توجد الأذرة بالأمس. ذلك أن اللامح الطبيعية 
يمكن أن تتغير فى أعماقها القيقية حق فيا يتجاوز تغيراتها الخارجية . فأنا لا أعتقد 
مثلا أن التغيرات الخارجية ( الرئية ) فىللنطقة الوسطى لبيرو» لنقل فما بين القرنين 
الخامس عثمر والثامن عشمر » كانت ذات أهبية . نعم » لقد شاهدنا فىبءض الأقالم 
ظواهر من إزالة الغابات بصورة هائلة : وقد أشرت إلى ذلك فم سيق ولجكى 
أعتقد أن اأزروعات التقليدية ‏ الذرة والبطاطس واللكوكا ‏ ظلت غالية . 
و بالرغم من ذلك فإن اللامح قد تغيرت . تغيرت لأن بنية نظام الإنتاج 
وملكية الأرض هى الق تغيرت فزراعة حاصل واحد عينه فى مجتمع هندى 
وفى ضيعة شاسعة من الفط الإسبانى لا تنمخض عن ملامح واحدة : فهناك آلاف 
الأشياء الى تتغير » من شبكة الطرق حق شبكة الرى . وهناك تغيرات أخغسارى 
تتمثل فى تغير نط المسكن أو أبعاد ارا كز السكانية السابقة ( يا أو اتساعا ) . 
وهكذا ترى من خلف خطوط الخدود التى تتحرك وتتقدم وتغير أحاديد تبق » تشير 
إلى ضروب من التضاد والتعارض وللقاومة . هذا إلىأن تلك الخطوط هىالتى تؤثر 
فى التغيرات المستقبلة . وعلى أساس هذه التغيرات الخاصة للملامح ( الى لايتسيم فيها 
إدخال حاصلات » بل ظروفعامة جديدة ) تستطيع أن ندرك ونقيسمدى ماعكننا 


أن نسميه على وجه التقريب « التفسيرات اللضارية الناجمة عن الاحتكاك عجتمع 


الا 


متقدء2© » » ونستطيع أن نقيس هذا الدى فى كل أعماقه الحقيقية » وذلك لك 
نفهم » بالتالى » ضر وبالتخريب وسوء الفهم . وهذه هى الوجوه التعلقة بالسكيف . 
ولكن الوجوه التعلقة بالج تظهر لنا » هى الأخرى . فأعمال الناجم لم تكن مجهولة 
ندى شعوب أمريكا قبل وصول الأوربيين229 » ولسكن نشاط الإسبانيين فى قطاع 
الناجم كان أشد عنفا بشكل لا يمحتمل القارنة . ولسكن تغيرات اللامح الى يسبيها 
استغلال الناجم لا تنحصر فى السكلوم المائلة التى تصيب سفوح الجيال أو أ كوام 
الفضلات التى تتر! ك فى مداخل الأثفاق أو إزالة الغابات. فأى مركز نعدين يقوم 
ويتطور فى إقلم منعزل ) وهذه هى الخال » مثلا » فى إقلم البارال لووط العدى) 
لا بد أن يؤدى إلى عملية معقدة بوجه كاف . فلدينا أولا الأشخاص الذين يصلون 
من بلاد بعيدة ويستقرون هنالك ( بصورة طيبة أو رديئة : وبالأحرى رديئة ) , 
وعندئذ تاتح الطرق ويطرد السكان العادون وييادون ( وهذا ما حدث بالنسبة 
للهنود البدو فى إقليم شيشيميكا الكبرى » فى شمال المحكسيك ) . وهؤلاء 
القادمون الجدد » وم من الحضر |: ضد البدى ] » فى حاجة إلى طعام ؟ ومن لم 


)١(‏ عن مسألة « التغيرات الحضارية الناجة عن الاحتكلك بلك متقدم »نامعن 1نعمه 
النىقدمه ادو يرون أدمدمنظ ١ه‏ بمنوان1ه15لقنهالسوعة "1 ونلا الو عر الدولى الثا عه للعلوم 
التارعية؛مجلد ١‏ عالقريراتءفييناء 1556 ص51 »وهل 10381)مطنوام ا دمتعده0 ملاع 

مم1 +1 701١‏ ,قعتوت مقاط 5وعدولءة وانظر بوجه خاص الطيعة الإيطالية 


الموسعة والمكملة » تورنيوء 1931 : 
8 1108208 170 0110مم 28 70مناه صن روط مم0 ممعت أتاوعن “نآ أممررتاط عق 
٠‏ 168ماة 


(؟) ب ريفيه 801961 .2 وى أرساندو ناقهلصة؟سم ١٠11ء‏ « صناعة العادن فى 


أمريكا قبل كومس » باريس ١94+‏ »6 , ممإنمنسث ده وأوتس[لوافكة هآ 
. 6مممشطنه001نم 


وف 


 تانفوكسيورات‎ 


المَراص ل ا مسرع 
مقّرمة للسميولوهية الن اررسّ ران 
ترمة : السو رك المضراص 

فسكرة العلامة وجرة لاقت رواجاً كبيراً فى الفلسفة وتاريع العلوم. فأ بوقراط 
والرواقيون » أفلاطون وأرسطو» والقديس أوغسطين وديكارت »ء لببنتس ولوك 
وهيجل وهمبوات » كل هؤلاء عثلون بسن اللدين اشتغلوا بها بنفاذ. وقد تود عنها 
تموعة كبيرةمتنوعة من الماوم والنظم:فالاصطلحات: ننطؤة رعتعه أمزم موه 

. وتع010أة صدعة عنس تاتقسرعة رعتع0آ01 1ه سند ععنى عل الاعر اضض 
أو عل الإشارات أو عل الدلالات أو العانى » الى كانت تتغير اسماً أو مضمونا 
تحت تأثير الزمن وأحيانآ بفعل زىالعصر . كا كانت تفع فى زوايا النسيان للكى 
تظهر من جديد بدفع مفسك ركبير . فتاريخ علوم الإشارة ( أو العلامة ) 
يستحق أن يدرس دراسة منهجية . أما من فسنقتصر على أن نشير إلى أن مصطلح 
ال وتواهنصنه ( وتهماهنةوةه ) كان أثرى وأطول عمراً من جميع لاصطلحات 
الأخرى الى تقدم ذكرها. فقد طبق منذ العصر اليونائى على ميدانين متباعدين من 
حيث المظهر : فى الفن العسكرى ( عل توجيه الجنود عساعدة الإشارات ) والطب. 
والطب هو الذى بدا فيه أ كثر استمرارا. فى فرنسا مثلا ظلت الدراسة الطبية 
لأعراض الأمراض تسمى بعل العلامات وزواهندؤه خلال القرن التاسع عشر » 
وحق أيامئا هذه . 
وقد دخل هذا المطلح مهل نمرةة ميدات العلوم الإنسانية بفضل فرديناند 
دى سوسير #ددوه5 06لمهه 16241 أو بالأحرى بفضل كتايه « منج ففعل 
اللغة العام) ولمعتصقع عسوناةتسومتا 6 موت الذى جمع بعد موته وتتبرعام 


7 


الإيحابية ( الألوان » كثافة الأزهار والفوا كه » رقة الخطوط الطبيعية : الأنمار 
والسواحل ) » مع استبعاد جميع الوجوه الدرامية . فنى هذه الناظر الزائفة يتخلى, 
الغثيل المقيق عن مكانه لغثيل رمزى » للقم الشكوك فيها بعض القىء . هذا إلى 
أن القيمة الرمزية للمناظر الطبيعية لا تزداد داتما إلا ثياتا . ولكن الأمر ,تعلق 
برموز لا تلبث أن تتحول إلى اختصارات تصححيفية : فسرد النطق بكلمق 
الولايات التحدة يذ كر يعناظر ناطحات السحاب ؛ وباريس هى برج إيفل » وروما 
هى السكو لييزيه . هذه رموز اجتهاعية عقيمة فى حد ذاتها » وعيل اللمتمع إلى دعمها 
باستمرار : ويبدو لى أنه من لأفيد مقاومة هذه « الغاذج » الفروضة من الخاريج؛ 
ولكى نم فى للنظر بأثم حقائق تاريبخ الإنسان : أعنى العمل وهو (باعتباره ذاه 
فى الطبيعة ) يغير الطبيمة تغيراً شعوريا . 
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المَراص ل ا مسرع 
مقّرمة للسميولوهية الن اررسّ ران 
ترمة : السو رك المضراص 

فسكرة العلامة وجرة لاقت رواجاً كبيراً فى الفلسفة وتاريع العلوم. فأ بوقراط 
والرواقيون » أفلاطون وأرسطو» والقديس أوغسطين وديكارت »ء لببنتس ولوك 
وهيجل وهمبوات » كل هؤلاء عثلون بسن اللدين اشتغلوا بها بنفاذ. وقد تود عنها 
تموعة كبيرةمتنوعة من الماوم والنظم:فالاصطلحات: ننطؤة رعتعه أمزم موه 

. وتع010أة صدعة عنس تاتقسرعة رعتع0آ01 1ه سند ععنى عل الاعر اضض 
أو عل الإشارات أو عل الدلالات أو العانى » الى كانت تتغير اسماً أو مضمونا 
تحت تأثير الزمن وأحيانآ بفعل زىالعصر . كا كانت تفع فى زوايا النسيان للكى 
تظهر من جديد بدفع مفسك ركبير . فتاريخ علوم الإشارة ( أو العلامة ) 
يستحق أن يدرس دراسة منهجية . أما من فسنقتصر على أن نشير إلى أن مصطلح 
ال وتواهنصنه ( وتهماهنةوةه ) كان أثرى وأطول عمراً من جميع لاصطلحات 
الأخرى الى تقدم ذكرها. فقد طبق منذ العصر اليونائى على ميدانين متباعدين من 
حيث المظهر : فى الفن العسكرى ( عل توجيه الجنود عساعدة الإشارات ) والطب. 
والطب هو الذى بدا فيه أ كثر استمرارا. فى فرنسا مثلا ظلت الدراسة الطبية 
لأعراض الأمراض تسمى بعل العلامات وزواهندؤه خلال القرن التاسع عشر » 
وحق أيامئا هذه . 
وقد دخل هذا المطلح مهل نمرةة ميدات العلوم الإنسانية بفضل فرديناند 
دى سوسير #ددوه5 06لمهه 16241 أو بالأحرى بفضل كتايه « منج ففعل 
اللغة العام) ولمعتصقع عسوناةتسومتا 6 موت الذى جمع بعد موته وتتبرعام 
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.لوا . ولنعد إلى الأذهان تلك الفقرات الواسعة الشهرة والق يح بأن تعتير نقطة 
انطلاق لسكل عاولة لتوسيع ميدان اليحسوث الخاصة بعلم العلامات فى العلوم 
الاجتاعية : 

« الاغة تموعة من العلامات الى تعر عن أفكار » ومن 5 مكن مقارتها 
بالكتابة وبأبجدية الصم البسم وبالطقوس الرمزية وإشارات الجاملة والإشارات 
المسكرية » الغ . غير أنها أ كثر هذه الأساليب أهمية . فيمكننا إذن أن نتصور 
وجود عم يدرس حيأة العلامات فى قلب الياة الاجتماءية » ويصيح هذا العم جزءا 
من علم النفس الاجتماعى » وبالةالى من عم النفس العام وسأسميه عم العلامات 
واج [مندؤة » وسيعنا مما تنسكون العلامات وأى القوانين محكها ٠‏ (.. )وليس 
عل اللغة إلا جزءا من هذا العلم العام . وستكون القوانين الى يكتشفها عم العلامات 
قابلة للتطبيق على علم الاغة ( . . . ) وإذا أردنا أن نسكتشف الطبيعة المقيقية للغة » 
فإنه عب علينا أئننظر إليها من ناحيةما تشترك فيه مع جميع النظم الماثلة » 2( 
ونحن نظن أننا إذا نظرنا إلى الطقوس والعادات ...الخ باعتبارها علامات » بدت 
لنا هأءه الحقائق نحت ضوء جديد » وأحسسنا الحاجة إلى جمعها فى على العلامات 
وتفسيرها يقوابّت هذا العلى « 

ولم يكن فى وسع عم العلامات الدى طلبه عالم جنيف اللغوى ( ومن قبله 
ش.س. بيروس 2368 ,5 .0 باسم آل مدولامتصوة »> أن يجح أثناء نصف 
قرت فى أن يتخذ له مكانآ بين العلوم الختلفة » ولسكن الدراسات الخاصة يعلم 
العلامات قد خطت إلى الأمام خطى واسعة خلال العقود الأخيرة » ولا سيا فى علم 
اللغة وعم النفس : فقد قامت حاولات لإدخال طرق التدليل السيميولوجى فى بعض 
المهالات التى تحتوى على أرصدة من العلامات الاجتراعية» #جموعة علامات الطريق 
وزى العصر والإشارات والشعارات ٠.‏ لكنهلم »تم بدراسة الفن من الناحية 
السيميولوجية إلا قليلا جدا » فيا عدا الفن الأدلى الذى هو أقرب إلى الدراسة 
اللغوية . 


كا 


ومن أوائل المحاولات الى بذلت لدراسة الفن باعتباره حقيقة سيميولوجية 
البحث الذىقدمه جا نموكاروفسى رعاود0: هطهكلا مدل أمام المؤعر الدولى الثامن 
للفلسفة فى يراج 19 ٠‏ وينطلق موكاروفسي من مبدأ » هو أن « كل مضمون 
نفساق يتجاوز حدود الوجدان الفردى من شأنه أن يستحوذ على خاصة العلامة 
عجرد قابليته لاشارك» ويؤكد أن «العمل الفنى هو فى نفس الوقت علامة وبناء 
وقيمة ع ليختم بحثه بهذه الصورة النفاذة إذ يقول : (. . . ) مادام طابع العلامة 
فى الفن لم يوضح بدرجة كافية » فإن أية دراسة لينية العمل الفنى ستظل ناقصة 
بالضرورة . ودون الانحاه العلامى ( أى السيميولوجى ) فإن علم الفن سيجد نفسه 
ميالا داكا إلى اعتبار العمل الفنى بناء شسكلاً محنآ أو حتى انعكاسا مباشراً إما 
للاستعدادات النفسية أو <ق العضوية ( الفسيولوجية ) لدى الفئان » وإما للحقيقة 
الواقعة التميزة معيراً عنها بالعمل الفنى . وإما للوضع الأيديولوجى أو الاقتصادى 
أو الاجتاعى أو الثتقافى فى برئة معينة ٠‏ ( ... ). فوجهة النظر الس.م.ولوجة وحدها 
هى الى تسمح للماماء بأن يكتشفوا فى البناء الفنى الوج ود لاستقل والاركة 
( ممكتسدصرل 16 ) الضرورية » وأن يفهموا تطوره باعتياره حرللّ كافية قائمة 
بنفسها ؛ ولسكنها فى علاقة منطقية ووظيفية دائمة مع الحاولات الأخرى للثقافة .210 


ومع ذلك فإن الآراء التى يبسطها موكاروفسى ذات طايع عام جداً . فهو عيز 
بين وظيفتين سيم.ولوجيتين : وظيفة الملامة ووظيفة الاستقلال أو القيام باللدات » 
ولكنه لايقترأية طريقة للتحليل السيميولوجى فى مجال الفن . وهو لا محاول بأية 
حال أن يعابل العمل باعتباره تجموعا أو سللة متتابعة من العلامات ء بل يبدو أنه 
يعتيره علامة : ( « كل عمل فتى علامة . ( العلل الفنى له طاءع العلامة الخ . ) 


ويظور هذا المل 00 إلى اعتيار العمل الفنى وحدة سيميولوجية لدى إد يك 


بويساس وموووين8 166 عثتراه فى كنابة النشور سنه 1448 والذى يعر مرك 


1١9831. الفن باعتباره سيدرولوجية ( محاضر الؤتمر الدولى الثامن فى براج‎ )١( 


ص ١٠١58‏ سد ٠ا١٠١‏ 5, ومهننعه101ضءً5 عتسصدمه عمق عم 5.آ» 


با 


الكنب الأساسية فى تاريخ العم الس.ميولوجى النائى* لا مخصص لظواهر الفن 
إلا مكاناً ضئيلا جداً . وهو على عكس موكادوفسى » برى أن « صلة الفن بالعلامة 
ضكيلة جداً » وستمر قائلا : « إن تنظيمه تنظم فنى بحت : إنه طريقة استخدام 
العناصر الى من شأنها أن تحدث الاتفعال . ( . . . ) العمل الفنى لا يقوم بالدور 
النفعى للفمل العلامى الذى يدعو إلى التعاون فى العمل : إنه بالأحرى مظهر لحادث 
تفسى(١)‏ . »ويعتير هذا الرأى الأخيرخطوة إلى الوراء بالنسية لآراء موكاروفسكى. 
ودر بنا هنا أن نسجل هذه لللاحظة العابرة وهى أنالعالم اللغوى البلجيكى عي بين 
نوعيت من العلامات: العلامات النظمة والعلامات غير النظمة . ويعتبر من الأولى 
الخحديث وإشارات الطريق والإشارات اللادية ورموز الرياضيين والفيزيائيين 
والكيميائيين والإشارات التجارية والوسيقية والعروضية . ومن العلامات غير 
المنظمة بالنسية إليه : الفن والإعلان وعلامات الجاملة والإشارات الممانية أثناء 
الكلام والشعارات » الخ . 


ولم تعد لهذا التقسيم فى أيامنا هذه إلا قيمة تاريخية » إذ قد أعدت منذ ذلك 
الحين معابير تصنيفية أقل -جزافية من تلك » وإذا كنا نشير إلى ذلك هنا » فذلك 
لكي نبين أنه إذاا كان بورسيس يقرر أن « اتصال الفن بالعلامة ضثئيل » فإنه يمترف 
له بدور العلامية التميزة ( أى أنه تجموعة من العلامات ) . 


وقد أخذت فسكرة علاج الفن على أنه حقيقة سيميولوجية تنتشر » من بعد 
الحرب » بين علماء اتلغة وعلماء السيميولوجية . ويعتبر الأدب أى الفن الكلامى 
حقلا خصباً للبحوث السيميولوجية الى شاعت بوجه خاص فى فرنسا والولايات 
التحدة والانحاد السوفييق . أما فى مجالات النشاط الفنى غير الأدلى » فإن «ضروب 
التسلل » لا تزال نادرة » خجولة ؛ قليلة للنهجية . وما يناسب أن نشير إلى أت 
رومان جا كوبسون على وشك أن يعترف بأن التصوير والسينا « لغتان غير لغويتين 


)١(‏ للغات والحديث ء دعدممونل 19 إن دوودوهه1 دم بحث فى عل الاغة الوظينى فى 
إطارالسيميولوخية (علم العلامات ) » ,بروكسل 1548 ص /ا؟ 
8 . 


وأن مداخل رولان بارت ومفاءوز فومدزمج عن الات الفن الختلفة من شأنها أن 
تثرى تحليلاته السيميولوجية » وأن «الفن بإعتباره نظاماً سيميولوجيا » كان من أثم 
موضوعات الندوة التى نظمت عن العلامة فى الأتحاد السوفييق عام 1951 ٠‏ 


ومع ذلك فإن نظرية العلامة لم تطبق بصورةمنهجية حتى الآن فى أى مجال من 
مجالات الفن . ثما هى أسباب هذه الحال؟ كيف نفسسر هذا الذوف من تناول مناطق 
الفن ؟ الواقع أن عل العلامات الحديث يتكون ابتداء من علم الغة لدى 
سوسير ٠‏ ولكن بيما نيحد لدى هذا العالم الكقيقى أن م عل اللغة ليس إلا جزءاً من 
هذا العلم العام « علم العلامات م يبدو فى أيامنا هذه ميل عكسى » ميل إلى اعتبار 
علم العلامات جزءاً من عام اللغة أو وجهآ من وجوهه . ولعل هذا الانحاه إلى قصر 
مسائل العلامة على اللغة هو السيب فى أن السيميولوجيا لا متم بالفنون إلا قليلا . 
وأنها تفضل عليهامجالات الإشارات (إشارات الطريق » الرموز الرياضية ؛ علامات 
النقولات » ار ائط والدلائل السياحية؛ دلائل التليفون » العربات ) حيثيستطيع 


لثرء بسهولة أن محد معادلات لغوية . 


وتما هو أ كثر استرعاء للانتياه أن الفنون الاستعراضية كانت » بالرغم من 
اشتراكها مع المسائل الانوية من بعض الوجوه » عتأى عن التحليل السيميولوجى. 
ونجد لدى بويسنس هذه الملاحظة » وهى : « يبدو أن أثرى التراكيب بالسائل 
العلامية هى تلك التى تنتج أمامنا حين تال إحدى الأوبرات » ٠‏ وللكنه يضيف 
إلى وسائل التعبير المسرحى ( من السكليات والغناء والموسبتقى والإيماء والرقس 
واللابس والديكور والإضاءة) ردود أفعال الخهور ومظاهر الحياة الاجناعية»فضلا 
عن مشارك موظفى السرح ورجال الطافىء والبوليس . وإذن فإن بوسئنس 
يقصد السريح باعتياره ظاهرة سيميولوجية حين يقول : « بالاختصار هناك عالم 
بأسره مجتمع ويتعجاوب خلال بضع ساعات .2126 والنوع الوحيد من العرض الذدى 
حظى بالتناول عامياً من وجهة نظر سيميولوجية » هو على قدر ما نعرف» فن 


)١(‏ المرجم سالف الذكر ص اه 


وا 


السيا(١)‏ . فشكل تحليل لهذا الفن » وهو من أحدث الفنون وأ كثرها خضوعا 
لفن مهنى ( تتكنيك ) خاص » مضع لهذا التكنيك نفسهء ولكنه بسكل تأ كيد 
قد يستفيد من الاستناد إلى نوع من سيميولوجية الفن السرحى. ومما مجدر ملاحظته 
أن كثيراً منعاماء لاسرح ومنفذيه يستعماون » باعتيارثم من أر باب الهنة» مصطلح 
د العلامة » حين يتسكلمون عن العناصر الفنية أو وسائل التعبير السرحى» تمايدل 
على أن الشعور أو ما نحت الشعور السيميولوجى أمر حقيق واقمى لدى 
أوائك الذين يشتغلون بالمسرح . وهذا يؤكد لنا فى نفس الوقت الحاجة 
إلى بدابية دراسة سيميولوجية فى الفن السرحى . وهذا «و الحدف الرئيسى 


للخواطر الق تسسلها هنا . 


ويعتبر الفن الاستعراضى » من بين سائر الفنون» ورا من بين جمييع 
الخجالات فى النشاط البشرى » هو الفن الذى تظهر فيه الملامة على أثرى 
ما تسكون وعلى أ كثر ما تكون تنوعآ وعمقآ . فالكلمة التى يفوه بها 
المثل لها أولا دلالتها اللنوية ؟ أى أنها علامة للأشياء أو الأشخاص أو العواطف 
أو الأفشكار أو املاقات هذه الأمور » تلك اللسكائنات التى أراد مؤلف 
النص أن يثيرها . ولكن نغمة صوت المثل والطريقة التى ينطق بها هذه 
الكلمة يمكن أن يغيرا من قيمتها. في هناك من طريقة لنطق كلمتى 
«وأحبك » مما يحملهما يدلان على العاطفة اللتهبة أو اللامبالاة أو السخرية 
أو الإشفاق »ء وعكن لإعاءات الوجه أو إشارة اليد أن يرز دلالة 
الكليات أو أن تدل على كذيها أو أن “زودها بظل خاص . وليس هذا 
كل هانى الأمر . فالكثير يتوقف على الحيئة الجسمانية التى ,تخذها للمثل » وعل 


)١(‏ انظر مقالات كرستيان متس 31842 صناوذتط6 وبوجه خاص ( السيئا : لغة أم 
كلام 5 رسائل رقم4 ١551.‏ صلاه - )5١‏ , مووع3وز جره قهع139 " ومغماك ملآ 


5300 


يوضع المنسية لخخاطبيه . «قكلمتا « أحبك » تؤديان قيمة عاطفية ودلالية عتلفة 
بتعا لما لهذا كان الشخص الناطق بهما مجلس على كرسيه والسيجارة فى فه ( دور 
«دلالى إضافى للاأدوات المساعدة ) أو لما إذاكان ينطقها وبين أحضانه امرأة أو »يفوه 
بهد .وقد أدار ظهره للشخص الذى بمخاطيه . 


كل شىء علامة فى التمثيل المسرحى . فالعمود من الكرتون بدل على أن الشهد 
.يدور أمام قصر ‏ ونور السكشاف يكشف عن قر ٠‏ ومعنى هذا أننا داخل القصر» 
والتاج على رأس فلمثل علامة الملسكية » فى حين أن الشحوب والتجاعيد الى تغطى 
وجهه وككن الحصول عليها عساعدة المساحيق إلى جانب المشية التهالكة» كاها 
علامات للورم ٠‏ وأخيراً يعتبر ركوض اليل الذى ينزايد من خلف السكواليس 
علامة على :أن أحد السافرين يقترب . 

والسرح يستخدم الكلمةما يستخدم نظم الدلالة غير الاغوية ٠.‏ فهو يلجأ إلى, 
العلامات السمعية والبصرية على السواء . ويستفيد من نظم العلامات ااستخدمة بالفعل 
للمتخابرين من البشر وتلك الى تبتسكرها الحاجة إلى النشاط الفنى . وإستخدم. 
العلامات المستخدمة من كل ناحية : من الطبيعة ومن الحياة الاجهاعية ومن المون 
الختلفة ومن حمييع الجالات الفنرة . وإذا عملنا » من باب الاستطلاع » على فحص 
قائمة الفنون ( الكبرى ) والفنون ( الصغرى ) الى يبلغ عددها المائة تيما لإحصاء 
توماس مونرو 6ه:مه1 هدصودط؟' سهل علينا أن نتحقق من أن كل فن من هذه 
الفنون بحد مكانه فى التمثيل المسرحى » حيث يلعب فيه دوراً علاميا » وأن 
ثلائين من بينها ترتبط ارتباطا مباثشراً بالعرض المسرحى ٠‏ ومن الناحية العملية 
لا يوجد نظام معين للدلالة » لا توجد علامة ,تعذر استخدامها فى العرض المسرحى . 
والواقع أن الثراء السيميولوجى فى فن العرض السرحى يفسس لما السيب الذى من 
أجله مجنب علياء العلامة هذا الجال . ذلك لأن هذا الثراء وهذا التنوع مما » ها » 
فى هذه الخال » سيب التعقد . 

له 


(م5 > ديوجين ) 


والعلامات » فى المسرح » لاتظهر فى حالتها الثقية إلا نادرا ٠‏ وقد بين لنا 
ذلك الثل السيط للكلمتين « أحبك » أن العلامة اللغوية تصحب فى أغلب 
الأحيان بعلامة النثم » بعلامة الإعاء » بعلامات الخركة » وأن كل وسائل 
التعبير المسرحى الأخرى » من ديكور وملابس وماكياج وإحداث أصوات 
( صوضاء ) تؤثر فى آن واحد معا على المشاهد باعتبارها مركبات علامات تسكامل 
وتتعاضد وتتحد فها بينها أو تتناقض . فتحليل أحد العروض المسرحية من وسهة نظر 
سيمولوجية محفل بالصعوبات الخطرة فهل بحب علينا أننعملعن طريق القطاعات 
الأثقية أم الرأسية ؟ هل .تعلق الأمر بادى* ذى بدء بفصل العلامات المنبعئة من 
النظم اللختلفة والتراصة فوق بعضها البعض أم بتقسم النظر إلى وحدات فى خط 
تنابعه ؛ » ولسكن النظر ومعظم مركيات العلامات تمع فى الزمان والكان فى آن 
واحد » ما يزيد فى تعقد التحليل والتنظم النوجى 

وقد عكن أن نتناول جال الفن المسرحى الشاسع » ياعتباره ميدانا لاستغلال 
العلامات » بطرائق عدة . فأية طرية يحب أن نمختارها ؟ كان يمكن هذه الهمة 
أن تسهل علينا بشكل حسوس لو أمكننا الاعتّاد على محليل نظرى ناضج بدرجة 
كافية لسكل نظام من نظم العلامات التى يستخدمها العرض السرحى أو يكن له أن 
يستخدمها . ولكن ذلك أمر مستحيل فى الخالة التى عليها الدراسات السيميولوجية 
في الوقت الحاضر ‏ 

فبعض مجالات التعبير الفنى لا تزال تجهولة للدراسة السيميولوجية » ما هى 
المال بالنسية للفنون التشكيلية وللوسيق . وبعضها » وهى التملقة بالمسسرح على 
وجه الخصوص » كالمركات السرانية ( الإعاء » الإشارات » الأوضاع ) والأ كباج 
والإضاءة ظلت فى موقف لا ,كاد عتاز عن سابقه . ذلك أن المحترفين يقدرون قيمتها 
أحسن تقدير ويستغاونها خير استغلال » ولكن الأسس النظرية تعوزها » وليست 
ضمروب العلاج الموجودة عنها إلا أرصدة ذات طابع عملى بحت . ولماكانت لا توجد 
أسس سيعيولوجية عل درج ةكافية من القوة تسميح باستنياط نتائج منها حول اللدور 


ىم 


الذى تلعبه نظم العلامات الختافة فى ظاهرة المسرح المعقدة » فقد اعيزمنا أن نتناول 
السألة من النقيجة النهائية » نعى أن نتناول العرض المرحى باعتباره واقعاً قئمآ » 
محاولين أن نضع شيئاً من النظام فى تلك الفوضى » أو بالأحرى فى مظهر الفوضى 
الأذى يرجع إلى ثراء كل ما يدور فى المكان والزمان حلال أى عرض مسرحى . 
وسنقصصر يحئنا على الفن المسر حى ٠‏ و إن كان ذلك فى أوسع ممنى للكلمة ( الدر اما » 
الأو برا » الباليه » التمثيل الصامت » العرائس) تار كين جانيا دور العرض الأخرى » 
وبوجه خاص السيما والتليفزيون والسيرك والصالات ( وال50 هزهداة ) ٠‏ 

ينبغى لنا أولا وقيل كل ثىء أن نواجه معنى العلامة . فالنظرية العامة للعلامة 
على خصب ينمو بوجه خاص فى النطق وعم النفى وعم الفة . أما بالنسبة 
للسيمرولوجية فإنها نقطة انطلاق لا بد منها . وليس معنى ذلك أن ممنى العلامة 
شىء واضح » بل الأمر على المكس من ذلك » فإن التعاريف الإبودة لا يلت 
كما بينها اختلافا حسوساً » بل إن مصطلح العلامة نفسه موضع جدل » أو بالأحرى. 
موضطع منافسة من عدد كبير من المصطلحات المشابهة : أمارة » إشارة » رمن » 
صورة » أعلام » رسالة » عرض » شعار » تلك السكلات الى نظهر لا من 
أجل أن تحل مل العلامة » بل من أجل تنويع معناها تبعاً للوظائف العديدة 
الى تستخدم فيها . ونحن لن محاول أن مخاق تسميات وتعاريف جديدة » 
لكيلا تزيد فى اضطراب الوضع النظرى للعلامة . وسنختار منها ماهى أقرب 
إلى العقولية وفى الوقت نفسه ما هى أ كثر موا لوضوعنا » أى إلى سيميولوجية 
العرض ا مسر حى ٠.‏ 

اس ستقيل مسسطلح العلامة دون اللجوء إلى مصطاحات أخرى من 
تقس الجال المعنوى . 

#اسد سلقيق فكرة دى سوسير الإحمالة مدلول اموز ودال 
#مداتمعة5 باءتيارهما عنصرين مكونين للعلامة ( المدلول يقابل اللضمون والدال 
يقابل العبارة ( 5 


ع8 


ب س أما عن تصنيف العبارات » فَإننا نقبل ذلك الذى يقسمها إلى علاماته 
طبيعيسة وعلامات صناعية . 

وهذه النقطة الأخيرة تتطلب بعض التعليقات . ويظهر هذا الغيين المذ كور 
فىممسم «الفرداتالفنية والتقدية للفلسفةلأندر يه لالاند مودوله ] نر دل الطبعة 
الأولى سنة 191107 ) . وها هو ذا لب تعريفانه : « العلامات الطبيعية هى تلك الق 
لا تنتسم العلاقة بينها وبين الشىء الدلول عليه إلا من قوانين الطبيعة . كاك خان مث للا 
علامة للنار » . « العلامات الصناعية هى التى تقوم العلاقة بينها وبين الشىء المدلول 
عليه علىقرار إرادى » وفىأغلب الأحيان قرارجماعى»22 . وهذا العيير الأساسى 
بين العلامات الطبيمية والعلامات الصناعية الذى تبناه كثير من لاؤلفين يقوم على 
ميداً واضح وضوحا كافيا . فسكل ثىء علامة لشىء ما » فينا أنفسنا وف المالم 
المحيط بنا » فى الطبيعة وفى نشاط السكائنات الخية . العلامات الطبيعية هى تلك التى 
تود وتوجد دون مشارة الإرادة » ولا طابع العلامات بالنسبة لمن يدركها» 
بالنسية ان يفسرها » ولكنها صادرة عن غير رادة . وهذا النوع يشتمل أساسا 
على ظواهر الطبيعة ( البرق : علامة لاعاصفة » الى : علامة لأحد الأعمراض » لون 
البثيرة : علامة لأحد الأجناس ) وأفعال الكائنات الحية غير الموجهة إلى ١‏ لدلالة 
(الأفعال المنعكسة ) . والعلامات الصناعية مخلةها الإنسان أو المروان إراديا للارشارة 
إلى ثىء ما » للتخابر مع شخص ما . وإذا أدخلنا بعض التمديل الطفيف على تعاريف 
لالاند » أمكننا أن نؤكد بأن الفرق الأوهرى بين ااعلامات الطبيمية والعلامات 
الصناعية ,ةف على مستوى الإصدار لا على مستوى الاستقبال » وأن الذى م هو 


وجود إرادة إصدار العلامة أو عدم وجوده . 


)١(‏ يفرق ف . دى سوسير بينالعلامة الطبيعية والعلامة الاختيارية ٠.‏ وكيز شارل بلى 
88113 وماعقطه بين الأمار ة وااعلامة . وستءل أيضا مصطلح الملامة التوافقية فى مقابلة 
العلامة الطبيعية . 


8م 


بالرغم من وضوح هذا العبيز » فإنه لا حل لنا جميع الشاكل العملية » لا يقطع 
بفى بعض الحالات المتطرفة . وَلَأَحْدْ العلامة الاغوية مثلا . فكلمة التعجب « أى » 
الى تسدر من مدخن حرق بده بسيدارته علامة طبيعية . وللكن أعتير انظ 
'السخط الذى يتفوه به فى هذه الناسية علامة طبيعية أم علامة صناعية ؟ إن ذلك 
.يتوقف على بمعض الظروف » كالعادات اللغودة لمن يتفوه .ذلك » على وجود الشواهد 
أو عدم وجودها . ثم لنأخد مثلامن مال الإعاء . أيعتبر تعويج الوجه من الاثمئزاز 
علامة طبيعية ( فمل عكسى غير إرادى ) أم علامة صناعية ( قعل إرادى لتبليغ 
الاثمئزاز ) ؟. 

.وااعلامات التى تستخدم ف المن المرحى “رجع كاها إلى نوع العلامات 
الصناعية . فهى علامات صناعية يعنى السكلمة . إنها تننج من عمل إرادى » ماق 
عمدا فى أغلب الأحيان » والمحدف منها التبليغ فى نفس اللحظة ٠.‏ وليس فى ذلك 
ما بدهش بالنسبة لفن لا مكن أن بوجد دون جمهور . وتعتبر العلامات المسرحية 
علامات وظيفية اما ماادامت تصدر إراديا وفى عام اوعى . ويستخدم الفن 
السرحى علانات مستمدة من جميع مظاهر الطبيعة وجميع ضروب النشاط 
البغمرى . ولسكن يمجرد أن يستخدم الفن المسرحى هذه العلامات فإن كلا منرا 
تصبح ذات قيمة دلالية أبرز مما كان طا فى الاستعرال الأول . فالسرح ول 
ااعلامات الطبيعية إلى علامات صناعية » ( البرق مثلا ) . إن له القدرة » إذن على 
نويل العلامات إلى صناعية . وحتى إذا لم تسكن لما فى الحياة وظيفة تيليغية » فإنها 
تحصل عليها بالغسرورة فوق السرح . لقثلا حديث العالم الذدى يحاول صياغة أفسكاره 
لننه سه أو الشخص المضطر ب الأعصاب » يتسكون من علابات لغوية » أى صناعية » 
ولكنها تخاو من قصد التبلغ . فإذا نطق بهذه السكلات نفسها قوق المسرح 
استعادت دورها التبليغى » فديث العام أو الشخص الغاضي لنفسه لا يصيح له حيلئد 
من هدف إلا أن يلغ أفكاره أو حالته الانفعالية إلى الشاهدين . 


قلنأ إن جميع العلانات الثى إستخامم,' لمن الحرحى علاات ص.اعية . وهدا 
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لا يستبعد وجود العلامات الطبيعية فى العثيل المسرحى . ذلك أن وسائل السررح 
وأساليبه الهنية أعمق جذور! فى الحياة من أن تخلو خلوا تاما من العلامات الطبيعية . 
فى إلقاء للمثل وإعاءاته » تتسجاوز العادات الشخصية البحتة وظلال الممانى التى خلق 
إراديا و#اتلط الإشارات الشعورية بالمركات المكسية . وفى هذه الحالات مختلط 
الحالات الطبيعية بالعلامات الصناعية . ولكن التعبيرات التى يلاها الباحث تفوق 
كل ذلك . فالصوت المريجف من فم ممثل شاب يلعب دور الحرم علامة صناعية . 
وعلى العكس من ذلك يعتبر الصوت الر تف من فم مثل فى العانين من عمره علامة 
طبيعية » سواء أ كان ذلك فى الحياة أم فوق للسرح » لأنه لم مخاق إراديا . ولمكنه 
فى الوقت نفسه علامة استعمات إراديا أو شعوريا فى حالة ما إذا كان الممثل قد لعب 
دور شخصية معمرة . إنه ليس كذلك بإدادة الممثل » مادام لا يستطيع أن مكل 
على غير هذا النحو » ولكن هذا الصوت يصبح علامة صناعية بإرادة ري 
أو مدير السرح الذى اختار صاحبه لهذا الدور . نرى إذن أن اختيار للمثل لدور 
معين أو اختيار السرحية من أجل مثل ما » ذلك الاختيار الذي يتم بناء على شكلة 
الجسمانى ( تعبير الوجه » الصوث » العمر » القامة » التنكوين الجسمى » للزاج »> 
كل ما يدخل فى فكرة الاستخدام ) يعتير فعلا علاميا يقصد به المصول على أ كثر 
القم انطباقا على مقاصد الؤلف أو ارج . وهنا 'رانا تقترب من مسألة موطوعات 
العمل الإرادى فى العلامة للسرحية » تلك السألة التى ينبغى لنا أن نعود إليها 
فى غضون هذا القال . 

بعد هذه اللاحظات العامة حول معنى العلامة ونوعية اللامة الستخدمة 
فى السرح » ستحاول أن تمحدد النظم الأساسية للملامات النى يستخدمها الفثيل 
السرحى . وهذا التصنيف الذى نقترحه فيا بعد تصنيف تحكى ككل أنواع 
التصنيف . وقد أمكننا تحرير ثلاثة عشر نظاما من العلامات . وكان فى وسعنا 
أن تقوم بتقسمات أ كثر إججالاء وبذلك كنا تحدد عدد النظم بأربعة أو خسة » 
كا كان فى إمكاننا زيضاً أن نلجأ إلى تقسم أ كثر تفصيلا . أما التقسم الذى تقترحه 


كم 


فقد قصد به التوفيق إلى حد ما © بين الأغراض النظرية والأغراض العملية » 
من أجل أن ينفع فى عمل بحث سيميولوجى أ كثر عمةا » وأن يدوم فى نفس الوقت 


مقام أداة موّفتة للتتحليل العم للعرض المسرحى ٠‏ 
-١‏ الكلمة: 


تدخل الكامة فى معظم الظاهر المسرحية للق عدا العيل الماءت والباليه ) 
وختلف دورها بالنسبة اعلامات الأنواع الأخرى » تبعا للأنواع الدرامية والأشكال 
الأدبية أو المسرحمة وأساليب الإخراج ( أنظر عرض قرانلى وكثيل باهر للثود ) . 
ونحن هنا ننظر إلى علامات الكلمة عمناها الاغوى . فالأ يتعلق إذن بالكلات 
منطوقة بأفواه الممثلين خلال القثيل . وما كانت السيميولوجية اللفوية أنضج بكثير 
من أى نظام آخر للعلامات » فإنه يدر بنا أن ترجع إلى مو لفات المتخصصين العديدة 
( وإن كانت لا تتفق<ول كثير من السائل الجرهرية) لك نعد أسسا سيميولوجية 
لاسكلمة فى العرض السسرحى . وسنةتصرعلى بان أن التحليل السيميولوجى لاسكامة 
عكن أن بحرى على مستويات عنتلفة . ليس فقط على مستوى الدلالات ( الى تتعلق 
بالكليات كا تتعلق أيضا بابجل والوحدات الأ كثر تعقدا ) بل أيضا على الستوى 
الصونى والنحوى والعروضى » 3 . فوذرة دروف معينة علامة لاغضب والاءتءاض 
ادى الشخص المتسكام فى بعفى الاغات . والتركيب الحوشى للكلات علامة لفارة 
تارمخية قاصية » أو لشخص متأخر عن عصره » يعيش على هامش العادات الأذوية 
لمعاصر به ؟ وتعاقب الأوزان والعروض والبحور يكن أن يدل على تغيرات العواطف 
والزاج . وفى كل هذه الخالات يتعلق الأعى بعلامات فوق العلامات ( علامات 
مركية » من الدردة الثانة أو الثالثة ) » حيث تستحوذ الكليات » إلى جانب 
.وظيفتها الدلالية البحتة ؛ على وظيفة علامية ( سيميولوجية ) إضافية على مستوى 
الصوتيات أو التركيب النحوى أو الأوزان . 


دار 


والآن ها حن نمم مثلا من مسألة مسرمعية خالصة » مسألة الللاقات بين 
إلوضوع التكلم والصدر الادى للكلام . وهذان الأمران لا ييكونان ( على عكس 
مايحرى فى الحياة ) شيئًا واحدآ فى السرح » وأثم من ذلك أ عدم التطابق هذاله 
تنائج سيميولوجية . ففى مسسرح للعرائس نرى الأشخاص عثلها الدمى من الناحية 
البصرية فى حسين يقوم .عض الفنانين المختفين بنطق السكايات . وتدل الدحركات 
المتتابعة هذه الدمية أو تلك خلال الحوار على أنها هى التى « تتمكاء» فى تلاك اللحظة» 
نشير إلى الصاحب الوهمى لهذا الجواب أو ذاك » تقم الصلة بين مصدر السكلام 
والشخص التكام . وقد محدث أن نحا كى طريقة مسرح العراكس فى عثيل دراى 
بواسطة مثلين أحياء » ولكن الاعب السيميولوجى سبح فى هذه الحال عنتلفاً 
كل الامنتلاف » إذا لم يكن مضادا ٠‏ ولنأخذ شخصاآً يقوم بحركات جامدة ولا 
يفعل إلا أن يفتتم فه » لىحين أن ككاته تنقل 1 لبا بواسطة مكبر صوت . والانقطاع 
التعمد ,سين الصدر الطبيعى لاصوت واموضوع « ااتكلم ع هو علامة الشخص 
الألعو بة . الشخص الدمية . والاتفصال بسين السكلام وللوضوع التكلم ؛ وهو حيئة 
منتشمرة انتشارا كافيا فى امسر العاصر بفضل الأساليب الفنية الحديثة » يمكن أن 
يتخذ أشكالا عختلفة ويقوم بعسدة أدوار سيميولوحية . كملامة لحديث اقرادى, 
داخلى للبطل » أو اراو مر أو غير مر » أو لشخصية جاعية » أو لشبع ( والم 
هامات فى يعض العروض ) » الم 


: الآنغوة‎  » 


ليست السكامة علامة لغوية فحسب . فالطريقة التى تنطق بها تلع عليها 
قيمة سيعيولوجية إضافية « النغمة هى التى تصنع الأغنية » . ويعكن لإلقاء الممثل 
أن إستخرج من إحدى اللكاءات » ولوكانت محايدة عدعة اللون » أشد المؤثرات 
تدرجا فى التتوع وأ كثرها بعداعن التوقع . وقد كان مما لفت النظر إلى أحد #ثلى 
فرقة ستانسلافسكى 4ط5]80518:9 السكوميديين أنه كان ينطق كلمق ( هذا المساء) 


بأر بعين صورة » وكان سامعوه يستطيعون فى معظم الأحوال أن مأ#منوا جوها 


حم 


الدلالى . وما نسميه بالتغمة ( وإلقاء الممثل هو آدائما ) يشمل التنغيم والوزن 
والسرعة والشدة . والانغم الذى يستخدم ارتفاع الأصوات وجرسها هو الذى 
يستطيع بوجه خاص أن مخلق » عن طريق أنواع التشكيل » علامات على أقصى 


درجة من التنوع 8 


وعبأن نعتير يشا ضمن هذا النظام من اتعلاماتما إسمى بالنبر ( نر الفلاحين» 
النبر الاستقراطى » نير سكان الدن الإقليمية » النبر الأجنى ) » بالرغم من أن 
العلاماتالنيرية موزعة بين التغمة والكلام بمناه الحقيق ( على المستوى الصو 
والتركيب النحوى ) . 


فسكل علامة لغوبة تنطوى إذن على شكل سوى ( الكلمة فى حد ذاتها ) م 
تنطوى على 'تنوعات ( النغمة ) تكون مجال حرية ( أ . مول ) ستطب ع كل متكام » 
وبوحه ماص المثل أن يستغله بطريقة شخصية أصيلة إن قليلا أو كثيرا . ويمكن 
لمذه التترعات أن تكون ذات قيمة حمالية محتة »كا عكن لما أن نشكل علامات . 
٠"‏ -- ايماءات الو«ه : 

لنتقل الآن إلى التعبير المسماتى للمثل » العلامات المكانية الزمانية التى خاقتها 
فنون الجسم البشرى » تلك العلامات التى يكن تسميتها بالعلامات الحركية . 


ولنبدأ بإعات الوجه , لأنها أقرب نظم العلامات للتم.ير الكلاتى . وهناك عدد 
كبير من الملامات الترتبة بالرورة على حركات أعضاء التلفظ . فى هذا المستوى 
يسعب علينا أن نرسم الحد الفاصل بين الإعاء التلقائى والإعاء الإدادى » بين 
الملامات الطبيعة والملامات الاصطناعية . ولدينا مثل ملفت لللظر فى تنفد إحدى 
الأوبرات»حيث ترى إعاءات الوجه ‏ وهى فيها على درحة كيرة من الغو تترتب 
على إصدار الصوت وحركات عضلات الطق» ولا ثىء سوى ذلك:وعلى المكس من 
ذلك العلامات الإعائية التملقة بنص ينطق به المعثل » أى السكلمة فى اللستوى 
الدلالى » فإنها علامات دناعية فى أغلب الحالات . وهى عصاحبتها للسكلمة مجملها 
أ كثر تعبيرا » أشد دلالة » ولكن قد محدث أيضا أن تقلل من قوة علامة السكامة 
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أو أن تناقضها . وللعلامات العضلية للوجه قيمة تعبيرية تبلغ من القوة حدا عكن به 
فى بعض الأحيان الاستغناء عن السكلمة بنجاح . وهناك أيضا عدد لا حصر له من 
العلامات الإعائية التى ترتبط بصور التبليغ غير اللغوية » بالاتفعالات ( الدهشة » 
الغضب » الخوف » السرور ) وبالأحاسيس الجسمانة المرضية أو الكريهة » 


و بالأحاسيس العقلية ( مثل اللجهود ) » ال . 


ع - الاشارة : 

فشكل الإشارة » بعد الكامة ( وصورتما المسكتوبة ) أثرى الوسائل وأ كثرها 
مرونة للتعبير عن الأفكار » وبالتالى أ كثر أنواع العلامات كالا . ويزعم عاماء 
الإشارة أنه عكن عمل مايصل إلى ٠ ءر٠ ٠ ٠‏ ماعلامة باليد والذراع (ر. باجيدامعة2 .]1) 
أما بالنسبة لفن المسر سم ء فإنه يدر بنا أن نشير إلى أن العلامات العا عائة التق يقوم 
بها الممثلون بأيديهم فى « الدراما الراقصة » الهندية » كاثا كالى زمعلهداغم؟1 تقابل 
مفردات الإتجليزية الأساسية طوؤاومظ دزمه رزو تسمم للا شخاص بأنيتابعواحوارات 
طويلة . وإذا نوعنا الإشارة فى الأنواع الأخرى للعلامات المركية فإننا نعتيرها عثابة 
حركلة أو وضع لليد أو الذراع أو الساق أو الرأس أو الجسم كله من أجل خلق 
علامات وتبليغها . وتشتملالعلامات الإشاريةعلىعدة أنواع . فنها ما بصحبالسكلمة 
أو محل علها » ما حل محل عنصر من عناصر الديكور ( حر الذراع لفتح باب 
وهمى »© أو عنصر من عناصر اللابس ( قبعة وهمية ) أو أدوات مساعدة (اعب 
الصياد دون خيط » دون طبم » دون سمك » دون دلو ) » أو إشارات تدل على 
عاطفة أو انفعال » الل . وما كانت كل الإشارات تواضعية إن قليلا وإن كثيرا » 
(قارن علامات المجاملة والرضىللادى خلال مناطق الحضارة الختلفة) » فإنه مجدر بنا 
أن نلفت النظر إلى أن الإشارات فى فنونالمرض ببعض الأقطار عبارة عنعلامات 
موغلة فى الواضعة : مقننة بكل عنابة وتنتقل من جيل إلى جل ولا كن إدرا كبا 
إلا من قبل جمهور مهيا لما تهاماً . 


مه 


ه - الخركات المسرحية للممثل : 

النوع الثالث من أنواع العلامات الحركية يشتمل على تتقلات المثل وأوضاعه 
على خشية المسرح . والأمر يتعاق هنا على وجه الخصوص عا إلى : 

الأما كن المتتايمة الى يشغْلها الممثل بالنسبة للممثلين الآخرين » وبالنسبة 
للأدوات الساعدة » وبالنسية لمناصر الديكور » وللنشاهدين . 

أشسكل التتقل الختلفة (مشية بطيئة ؛ مندفعة » متأرجحة » تسم بالجلال» 
الاتقال على الأقدام » على عربة » على سيارة » فوق محفة ) » 
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الحركات الخاعية . 

إذا نظرنا إلى هذه الأنواع الأساسية برك المثل السرحية من وجهة نظر 
سيميولوجية » وجدنا أنها جديرة بأن عدنا بأ كثر العلامات تنوعا . روج شخص 
من أحد المطاعم ( علامة على وجود له بإلطعم : فهو نفسه صاحب المطعم 
أو خادم؛ أوجميل» أو كان قد دخل المطعم ليرى شخصا ما ) . وتوقفه ؤأة حين يلمح 
شخصا آخر وسط المسرح ( رغبة منه فى ألا يتصل بهذا الشخص ) » واتجاهه نحوه 
( رغية منه فى الاجتاع به ) . وظهور شخص ثالث ومسارعة الأولين بالتفرق 
(علامة تواطتهما ) . 

والشية الثرنحة علامة السك رأو التعبٍ الشديد ٠‏ ومشية القهغرى مك نأن تسكون 
علامة للتبجيل الذى تتطلبه المراسم أو للخجل أو للريبة فى الشخص الذى يغادره 
الاش أو للتأثر العاطنى (تتو قف القمة الكقيقية لهذه العلامة على |طو' ' السيميولو جى). 
ودخول الممثل ( وكذلك خروجه ) من ناحية الفناء أو من ناحية الخديقة » من 
الباب أو من الشياك » من نحت الشبة أو من فوق السياج ( الترابزين ) » كلها 
علامات يستخدمها الؤاف الدرانى أو الْرج ٠‏ وأخيرا عكن للركات الجموعات 
أو الجاهير أن مخاق علاءات نوعية غير موع ااعلامات الى تزودنا بها المركات 


الفردية . ثلا تصبح الشبة المتراحية علامة على قوة تقسم باللهديد إذا قام بها بضع 


لك 


عشهرات من المامورين ( السكببارس ) فى صورة جماعة أو كانوا قادمين من ججيع 
الاتجاهات ( وإذا تعددت هذه العلامة من جانب عدد من الخالات الفردية تغيرت 
دلالها » تقمصث قيمة جديدة ( 1 
5- الاكياج : 
الهدف من الاكياج السرحى هو إبراز قيمة وجه الؤلف حينيظهر على ابرح 
فى ظروف إضاءة معينة . وهو يشترك مع الإعاء » فى تسكوين ملامح الشخصية . 
وفى حين يمخلق الإعاء » بفصل حركات عضلات الوجه » علامات متح رك بوجه 
خاص » يشكل الماكياج علامات ذات طابع أ كثر دواما . وفى بعض الأحيان 
يطبق على أجزاء أخرى مكشوفة من الجسم » كاليدين أو الكتفين . ولا كان 
الاكياج إإس تخدم وساثل ومواد متنوعة (ضروب الخضاب 4 أقلام الخواجب » 
الساحيق » الصموغ » الددوثت ( الور نيش ( » الشمر والأجزاء الأخرى 
ااستعارة ) » فانه ستطيع لق علامات ساصة بالنوع والسن والخالة الصحية 
والمزاج . وهى على وجه العموم تقوم على أساس علامات طبيمية ( لون 
البشرة » ياض الوجه أو سمرته » خطوط الشفاه والمواجب ) . وعكن 
الودول » عن طريق الاكياج إلى خلق جموع من العلامات يكون شخصية 
عطية » كالرأة القاهرة أو الساحرة أو السكير . ومن شأن علاءات الماكياج 
( وهى فى أغلب الأحيان تمزاوج مع تصفيف الشعر واللابس ) أن تسمح 
أيضا بتمثيل شخصية تارمخية أو معاصرة . ويعتبر الاكاج كجموع منظم من 
العلامات » فى علاقة تبعرة مباشرة » متبادلة مع إعاء الوجه . وف العادة تعضد 
كل من علامات هذين النظامين علامات الآخر بالتبادل أو تسكيلها » ولسكن 
يحدث فى .«ض الأحيان أن يعوق الما كياج تعبير الإعاء لدى الممثل . ويعرف 
هل هذه لاونة جيدا المأكياج المسمى ( ذا القناع الذى محمد حركات الوجه 
جزئيا ) . كذلك قد يلجأ فن المأكياج إلى الأقنمة المصنوعة من اللطاط . وهذا 
.يدفع بنا إلى الإشارة إلى القناع ععناه الدقيق فى سيميولوجية المسرح . دفى رأينا 
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أن القناع يتصل بمجموع علامات اما كاج بالرغم من أنه من وجهة نظر مادية 
عكن أن كون جزءا من الملابس »؛ ومن ناحية الوظيفة يكون جزءا من الإعاء . 

نا - تصفيف الشعر : 1 

غالبا ما يوضع تصفيف الشعر الخاص بالمسرح » باعتياره نتاجا مهنيا» فى إطار 
انا كياج من الناحية التصنيقية . ولسكنه باعتباره ظاهرة فنية ينتحى إلى ميدان مصحم 
لللابس . ومع ذلك فإن :صفيف الشمر غالبا ما بلعب » من وجهة نظر سيميولوجية» 
دورا مستقلا عن اللا كياج وعن اللاس » دورا مدو حاسما فى بعض الحالات ٠.‏ 
هذا عقدنا العزم على اعتباره نظاما من العلامات فنا بنفسه . فثلا ثرى الشاهد 
لمسرحية علماء الطبيعة لدورعات » وقد نبه إلى وجود نيوان مزيف بين الشخصيات 
.تعرف عليه منذ الوهلة الأولى بفضل الشعر الستعار ( الباروكة ) الذى يتمين به 
القرن السايع عثسر فى انمجلتراء فق هذه الحالة يلعب الما كياج دورا ثانويا بحا . 
وعسكن لتصفيف الشعر أن يسكون علامة الانتساب إلى رقعة جغرافية أو ثقافية » 
أو إلى فترة زمنية » أو إلى طبقة اجتاعية » أو إلى جيل يعارض عادات آبائه . 
وليست القدرة السيميولوجية لاصفيف الشعر تانحصر فقط فى طرازه » فى صوره 
النارعخية والاجماعية » بل أيضا فى درجة العناية التى يوجد عليها . ولاينبغى انا حين 
تسكام عن تصفيف الشعر ألا ننسى الدور السيميولوجى الذى عسكن أن تقوم به 
الاحية والشارب إما باعتيارها مكئلين ضر ورين للتصفيف » أو باعتبارها عنصرين 


مستقلين . 

لم -- اللابس : 

فى السرح « تصنع اللابس الراهب » - فاللابس حول السيد ديبون للمثل 
أو السيد دوبوا السكببارس إلي مبراجا هندى أو إلى متسول باريدى » إلى ثبيل 
روما قدم أو قبطان سفينة ؛ إلى قسيس أو طباخ . بل إن اللبس فى الحياة تفسما 
يمل علامات اصطناعية شديدة التنوع . أما فى السرم فإنه أشد الوسائل التى 
تحدد الفرد الإنسانى ظهور! وأكثرها تمارفا . فالملابى تدل على انس والعمر 
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والانتساب إلىطبقة اججماعية» والهنة وللركز الاجتاعى؛ أو وضع الشخص فى البناء 
المري للدولة» أو لنظام معسين ( ملك ء بايا ) » والجنسية والدين » م أنها تعين 
فى بعض الأحيان ما إذا كانت الشخصية تارئية أم معاصرة » وفى حدود كل طائفة 
من هذه الطوائف ( وكذلك فى غيرها ) يكن للملاب سأن تدل علىجميع الفروع ؛ 
كوقف الشخص الادى وذوقه وبعضملامح طباعه . ولا تقتصرالقدرةالس.ميولوجية 
للدلابس على محديد من يحملها . فالملابس أيضًا علامة للمناخ ( قبعة الناطق الحارة ) 
وللفترة التارخية » وللفصل السنوى ( قبعة الخوص السماة يقيعة بها ) أو للجو (معطف 
الطر ) أو للسكان ( لياس الاستتحمام » لياس تسلق الجبال ) أو للساعة الراهنة 
من اليوم ٠‏ وبطبيعة لهال تقابل الملابس عدة ظروف فى آن واحد »كا أنها فى معظم 
الأحيان ترتبط بعلامات ترجع إلى نظ ألخرى ٠‏ فى بعض التقاليد المرحية ( اشرق 
الأقصى » الحند » السكوميديا دلارته ) تعتير لللابس » اللحمدة تبما لمواصفات صارمة 
علامة ( ما فالقناع) لأغاط ثابتة تتسكرر من «سسرحيةلسرحية » ومن جيل ليل ٠‏ 
وما مجدر ذ كره هنا أن علامات اللابى » كعلامات الإيماء أو الاكياج 
أو تصفيف الشمر» يمكن أن تعمل فى انجاه عسكدى : فييحدث أن إستخدم 
اللبس فى إخفاء الجنس الحقيق للشخص » أو مركزه الاجماعى اللحقيتي » أو مهنته 
المحقيقية » الخ . ذلك أن مسألة التنسكر بأسرها تسكن فيها . 
- الأآدوات ال _كمالية : 


لأسباب عديدة تكونالكاليات نظامآ مستقلا من العلامات .. . وقد رأينا 
أن خير مكان لها فى تصنيفنا أن توضع بين لللابس والديكور » لأن هناك حالات 
عديدة متطرفة تقربها من هذا أو من تلك . فسكل عنصر من عناصر الملابس يكن 
أن يصبسم أداة كال ةعجرد أن يقوم بدورخاص مستقل عن الوظائف السيمولوجية 
للملبس . فالمصا مثلا عنصر ضرورى من عناصر اللابس بالنسية لشخص متأنق فى 
إحدى كوميديات دى موسيه . ولسكنها إذا نسيت فى مخدع سيدة غزلة كانت أداة 
كالية ذات نتائج جسيمة . ومن جهة أخرى رصعب فى بعض الأحيان الفصل بينف 
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حدود الادة الساعدة وحدود الدبنكور 5 فالسيارة تعتير بالأحرى أداة تسكميلية 6 
فى امشهد الثالث من مسمرحية السيد بونيتيلا وخادمه مق ور )ه وانائمده مجانهاز 
درمز وز ١‏ وى عنصر ضرورى من الديكور فى الفصل الأول من مسرحية 
كنوك عاوومع] . ولسكن بالنس.لية لعربة الأم شجاعة » أهى يانزى من عناصر 
الديكور أم من العناصر الكملة فى مسرحية برمخت ؟ . 

هناك فى الطبيءة وفى الحياة الاجماعية جحادل من الأشياء الى لا عسكن 
إحصاؤها تلآ ويمكن أن تندول إلى مواد كالية فى السرح . فإذا كانت هذه المواد 
لا تدل إلا على أشياء تقابلها فى الجياة » فإنها تسكون علامات صناعية لمذه الأشياء » 
علامات من أول درحة ٠.‏ ولكن من المكن أن تدل » إلى جانب هذه الوظيفة 
الأولية » على المسكان أو اللحظة أو على ظرف ما يتصل بالأشخاص الذين يستخدمونها 
( للهنة » النوق »؛ القصد ) » وهذه هى دلالتها التى من الدرجة الثانية . فللصباح 
لاضاء فى يد الخادم يدل على أن الوقت ليل » والنشار والبلطة علامتان للحطاب , 
وهناك حالاتتستطيمع الأد اةللسكملة فيها ن تصير ذات قيمة سيميولوجية علىدرجة 
أعلى من ذللك . فالتورس الحنط الذى هو أداة تكميلية فى مسرحية تشييخوف 
يعتبر علامة من أول درجة لنورس قتل حديثاً » وللكنه علامة من الدرجة الثانة 
( أو رمزء ف اللغة الجارية ) لفسكرة مجردة ( تطلع فاشل إلى الخرية ) » هذه 
الفسكرة الى تعتير بدورها علامة للحالة النفسية لدى أبطال امسرحية . وإذا أردنا 
أن نكون 1 كثر دقة فى تعبيرنا فإئنا تقول : إن مدلول علامة الدرجة الأولى 
يتشابك مع دال علامة الدرجة الثائية ومدلول علامة الدرجة الثانية يتشابك مع 
دال علامة الدرجة الثالثة » وهل جرا ( ظاهرة التضمين ) ٠‏ 


٠‏ الديكور: 
الديكور وهو نظام من العلامات سكن تسميته أيضاً بالإعداد الغهدى 
أو الئزبين أو مخطيط الناظر . تنحصر مهمته الرئيسية فى عثيل ا مكان : السكان 
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الجغرافى ( منظر ذو هيا كل» بحر » جبل ) أو اللكان الاجتاعى ( ميدان عام » 
معمل » مطبخ » مقهى ) أو كليهما معآ ( شارع تعلوه ناطحات سحاب » صالون 
يطل على برج إيفل) . ويمكن للديكور أو لأحد عناصره أن يدل أيضآ على الزمان: 
فترة تارخية ( معيد يونانى ) فصل من فصول العام ( أسطح مغطاة بالثلج ) » وقت 
من أوقات اليوم ( شمسغارية » قر ) . وكن للديسكور إلى جانب وظيفته 
السيميولوجية فى تحديد الحدث مكاناً وزمانآ » أن يضمن علامات تتعلق بظروف 
عنتلفة أشد اختلاف . ون سنقتصر على بان أن الجال السيميولوجى للديسكور 
يساوى فى انساعه مدال جميع الفنون التشكيلية الأخرى : الرسم » النحت » العمارة 
الفن الزخرفى . والوسائل القى ,ستخدمها مهندس الديكور على جانب كبير من 
التنوع . ويتوقف الاختيار من بينها على التقاليد السرحية وعلى الفثرة الزمنية 
والتيارات الفنية والظروف الادية للمسرح . وهناك ديكور غنى بالتفاصيل وديكور 
يقتصر على بعض العناصر الذسرورية » بل وعلى عنصر واحد . ففى أحد البيوت 
البرجوازية الاقلة بالأثاث تعتبر كل قطعة أثاث وكل أداة ( سواء أ كان تمصممة 
أم بالتصوير أم من الورق القوى ) علامة من الدرجة الأولى لقطعة أثاث 
أو أداة» ولسكن معظم هذه الأشياء » ليست لما دلالة فردية من الدرجة الثانية 
ولكن النشكيلات التى تتسكون من بضع علامات من الدرجة الأولى ( بل 
والمجموع فى بمض الأحيان هو الذى يكون علامة من الدرجة الثانية ) علامة 
:بيت برجوازى ٠‏ أما فى الخالة التى يقتصر فيها الدريسكور على عنصر واحد » علي 
علامة واحدة » فإن هذا العنصر إصير بطريقة آلية علامة من الدرجة الثانية (وحتى 
من الدرجة الثالثة ) . وإذن لا تعتمد القيمة السيميولوجية للديكور بصورة 
مباشيرة على 'كية العلامات ذات الدرجة الأولى » ققد يمسكن لملامة منمزلة أن 
متوى عل مضمون معنوى أرى وأكثر تركيزاً من وع كامل مرى 
العلامات . 

ولا تقتصر الوظيفة السيم.ولوجية للديكور على العلامات التضمنة فى عناصره > 


كو 


ذلك أن حركات ضروب الديكور وطريقة وضعها أو تغميرها كن أن تضيف 
قما تكميلية أو مستقلة . وقد إستغنى أحد العروض عن الديكور استغناء تام . 
وفى هذه الخالة ينتقل دوره السيميولوجى إلى الإشارة واطرة ( وهى وسيلة 
يلجأ إاما الغثيل الصامت بكل سوولة ) وإلى الكامة وإحداث الضوضاء واللابس 
والأدوات التكيلية » وأيضاً إلى الإضاءة - 

وف الاضاءة : 

الإضاءة السرحية إجراء حديث نوعا ( لم تدخل فراسا إلا فى القرن السابع 
عثير )و هى تستغل أساسا فى إبراز وسائل التعيير الأخرى » ولسكن فى مقدورها 
مع ذلك أن تقوم بدور سيميولوجى مستقل . والإضاءة المسرحية فى سبيل التقدم 
السريع منذ استخدام الكبرباء ؛ أى منذ أ كثر من قرن » ولذلك أصبحت عن 
طريق دولابيات التوزيع والاستعال » المحسنة » تجد لما حالات منزايدة ف الاتساع 
والثراء من وجهة نظر سيميولوجية »سواءأ كان ذلك على اللسسرح الغلق أم فى 
عروض المحواء الطلق ٠‏ 

فن ذلك أولا أنها قادرة على تحديد السكان السرحى . فتركيز الأضواء على هذا 
الجزء من المسمرح أو ذاك من شأنه أن يشير إلى السكان للؤقت لاحديث ٠‏ ومن شأن 
منوءالكشاف أن يسمح أيضاً بعزل ممثل أو أداة تكيلية معينة . وهو لا يفمل ذلك 
فقط يقصد تحديد للسكان للادى » بل لإبراز ذلك المثل أو هذه الأداة بالنسبة لما 
محيط بها » وحينئذ يصير علامة لأعمية الشخص الضاء أو الأداة الضاءة » سواء 
أ كانت هذه الأهمية مؤقنة أم مطلقة . وهن اك وظيفة هامة للارضاءة تتحصر فى 
قدرتها ملى تضخيم أو تعديل قيمة الإشارة أو امرك أو الديكور » بلوأن تضيف 
إلها قبمة سيميولوجية جديدة » فقد محدث أحيانا أن « يشكل » وجه المثل أو 
جسمه أو أى قطعة من الدييكور يوساطة الشوء » ويمكن أيضا لاون الذى تنشره 
الإضاءة أن يلعب دورا سيميولوجيا ٠‏ 


وبحب أن تفرد مكانا خاصا لعكس الصورة بالضوء ومناهوزمعم فإنها من 


5/ 


(م؟ - ديوجين ) 


حيث وظيفتها تنتمى إلى نظام الإضاءة » ولكن دورها السيميولوجى يتجاوز 
بسكثير هذا النظام . وبحب أولا وقبل كل ثىء أن نفرق بين العكس غير التحرك 
والمكس المتحرك ؛ فالأول يكن أن يكل الديكور أو بحل محله ( صورة مرسومة 
أو صورة فوتوغرافية متكوسة ) والثانى يضيف بعض التأثيرات الحركية ( سسير 
السحب » حركة الأمواج » محا كاة للطر أو الثلج ) . واستخدام عكس الصور 
فى السرح العاصر صار تخد صورا جد متنوعة : ققد صار الوسيلة الفنية لإيصال 
علامات تنتمى إلى النظم الختلفة » بل ومن خارج هذه النظم . ثلا يي أن محلل 
المكس السيئائى خلال عرض مسرحى أولا فى إطار السيميولوجيا السيزائية » 
وحدوث هذا النوع من عكس الصور عتبر بالنسبة لنا علامة من درجة مركبة : 
فهو بحدث فى نفس الوقت فى مكان آخر ؛ أو قد يكون أحلام الشخصية . 


: الموسيقى‎ - ١1 
تتنطلب الوسيق التى تعتبر أحد اليادين السكبيرة للفن دراسات متخصصة لكى‎ 
نستخلص مظاهرها المعنوية ( الدلالية ) أو السيميولوجية . وقد كانت القرمةالدلالية‎ 
. لوسيق الصالة ) أو ( للوسيق التصويرية ) من الأمور الواضحة فى كل العصور‎ ( 
ولكن لا يكن الكلام فى منهج صائب للتحليل إلا ابتداء من اللحظة الى يجرى‎ 
فيها البحث السيميولوجى على مستوى الكونات الأساسية للاوسيق - الوزن‎ 
> ) مسطترد ) والإيقاع ( ونقهاؤس ) والتوافق ( وندمسعمم‎ ) 
تلك الى تقوم على علاقات شدة الأصوات ومدتها ودرجة ارتفاعها وصفتها (نغمتها)‎ 
وهذه البحوث لم تتجاوز بعد للرحلة التحضيرية . أما فما يتعلق بالموسيقى الطبقة‎ 
فى العرض السرحى » فإن وظيفتها السيميواوجية لا تزال مستعصية على بداية البحث»‎ 
ذلك أنه تعترض بعض المسائل النوعية التى على جانب كاف من الصعوبة فى الخالة‎ 
الفى تعتبر فيها الموسيق نقطة الانطلاق فى العرض ( الأوبرا » البالية ) . أما فى‎ 
الحالة التى تعتير فيها مضافة إلى العرض » فإن دورها ينحصر فى إبراز أو تضخم‎ 
. أو تطوبر ء أو أحيانا فى تكذيب علامات النظم الأخرى أو الاول لها‎ 
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فضروب التداعى الوزئية أو الإيقاعية الرتبطة ببعض أنواع الموسيق قد تعمل على 
إثارة جو الحدث أو مكانه أو زمانه . ولاختيار الآلة الموسيقية أيضا قيمة سيميولوجية 
يكن أن توحى بالمسكان أو البيئة الاجماعية أو الوسط . ولنذكر من بين اللواع 
العديدة الى يعمد فيها الخرجون إلى استخدام الموسيق مثلا الموضوع الوسيق الذى 
يصحب دحول كل شخص ويصبح علامة ( من الدرجة الثانية ) لكل واحد من 
الأشخاص » أو مثلا الفوذج الموسيق الدى يضاف إلى امناظر الاسترجاعية فيدل على 
التقابل بين الحاضر والاضى . 
١‏ - ا«داث الضوفياء ١‏ 

نصل الآن إلى باب الؤثرات الصوتيسة للمسرح الى لا تنتمى إلى الكامة 
ولا إلى الموسيق : أنو اع الضوطاء ٠‏ فهناك أولا وقبل كل شىء ميسدان كامل 
لاعلامات الطبيعية ( ضوضاء الخطى » صرير الأبواب » <فيف الأدوات السكدالية 
والملابس ) تلك النى تظل علامات طبيعية فى العرض . وهى نتيجة غسير إرادية 
وثانوية للايصال الى يم بوساطة علامات أخرى » نتيجة لا عكن ولا يراد تجنيها. 
ولا يهمنا من هذه الضروب من الضوضاء إلا تلك الى نعيد تسكوينها بطريةسة 
صناعية لأغراض تماق بالعرض » سواء أ كانت هذه العلامات طبيعية أم صناعية فى 
الهياة نفسها . والجال السيميولوجى لإحداث الضوضاء مساو اءالم ضروب الضوضاء 
فى الحاة » ورا كان أ كش منه اتساعا . وعكن لغروب الضوضاء الى نخلق 
فى السرح أن تدل على الوقت ( ضربات الساعة ) وعلى الو ( المطر ) وعلى المكان 
( ضوضاء مدينة كبيرة ؛ صياح الطيور » أصوات الحيوانات الأليفة ) وعلى الانتقال 
( ضوضاء سيارة تقترب أو تبتعد ) وجو الصفاء أو القلق ( الأجراس » صفارة 
الإنذار ) ويمسكن أن تسكون علامات لأ كثر الظواهر والظروف ”نوعا . أما 
الوسائل التى انستخدم فى الحصول على المؤثرات الصوتية فإنها أيضا جد متنوعة : 
ابتداء من الصوت اليشيرى الذى محا من وراء الكواليس صياح الديك » مارة 
بأنواع الإجراءات الميكايكية السكثيرة » حت الشريط الغناطيسى( شسريط التسجيل) 
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الذى أحدث ثورة حقيقية فى هذا الميدان . وذلك لأنه سمح لناء من جبة » 
بتسجيل وإنتاج أشد ضروب الضوضاء الطبيعية ندرة » ومن جهة أخرى بالعمل 
الخلاق الحقيق» و بإجراء التجارب اصنع علامات تعتبر فى غالب الأحيان حداً أقمى 
الموسبق » وكذلك دا أقصى للكلام . فإذا كان لدينا حديث مسجل على شريط 
وأدير بصورة عكسية ( من النها.بة إلى البداية ) أفلا يكون ذلك نوعا من اللجلجة 
فى حالة ضوضام ؟. 

إذا ألقينا نظرة شاملة على نظي العلامات الثلاث عثيرة الى استعرضناها » 
أمكننا أن نستخلص منها ملاحظات تساعدنا على تصنيفها بطريقة أ كثر تر كبية , 
فالنظامان ١‏ و » يرجعان إلى اانص النطوق » والنظم “او 4 وه ترجع إلى التعبير 
الجسياف » و 5 و لاو م إلى المظاهر الخارجية للامثل » و به و ٠١‏ و١١‏ إلى مظور 
مكان الشهد و ؟١‏ و ١!"‏ إلى المؤئرات الصوتية غير الملفوظة . ولنلاحظ أن النظم 
الثلاث الأولى ( الجاميع الحكبيرة الثلاثة ) تتملق بالممثل يطريق مباثس . 


وهناك تصنيف آخر سمح انا بالتفرةة بين ااعلامات السممية والملامات 
البصرية . والنظامان الأولان وكذلك الأخير ان من تصنيفنا ‏ الكلام » النغمة» 
الموسيق » الضوضاء س تضم العلامات السمعية ( أو الصوتية ) فى حين أن كل 
النظم الأخرى تشعل العلامات البعمرية ( أو علامات الرؤية ) ٠‏ ويتصل بهذا 
التصنيف الأخير الذى يقوم على إدراك العلامات » ذلك التصنيف الذى بحدد وضعها 
بالنسبة لازمان والمكان . ومن شأن العلامات السمعية أن تباغ فى الزمان . أما 
حالة العلامات البعمرية فأ كثر تعقداً من ذلك . فبءضها ( الماكياج » وتصفيف 
الشعر واملابس والأدوات المكللة والديكور) تعتير مكائية منحيث اليدأ » والبض 
الآخر ( الإعاء والإدارة والحركة والإضاءة ) تعمل على وجه العموم فى السكان وفى 
الزمان على السواء . 

وإذا طيقنا التفرقة الخاصة بالإدراك المسى لاعلامات ( السمعية البمرية ) 
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على التفرقة الت تقسمها تبما لهاملها » أمكننا الحصول على أربعة أفسام كيرة : 
علامات سممية تصدر عن الممثل ( النظامان الأول والثانى ) علامات بصرية منحصرة 
فى الممئل ( + و ع وهوةولاوم ) علامات بعمرية تنجاوز الممثل ( ود١1و1١‏ ) ' 
علامات ممعية خارج الممثل ( عولءسا ( : 


ول وسع الإدول التالى الذى ياخص لا الظواهر الى تعتبر فى الواقع أبسط 
من ذلك بكثير أن يساعدنا على متابمة التصنيفات سالفة الذذكر . 


وعكننا أيضا تصنيف العلامات ونظمها تبعا للاأشخاص الذرن مخلقوتها » أعنى 
الأشخاض الذين عذلقومها إراديا( إذ أن كل علامة صناعية تستازم خلقاً إراديا ) . 
فلدينا أولا وقيل كل شىء الؤاف الدرامي » وهو بوحه خاص خالق علامات 
الكلام ولسكنه يستطييع أن يوحى » عن طريق النص فسه أو الاشتراك فى 
التجارب بعلامات ما تفتمى إلى يع النظم الأخرى . ويعتبر الخرج فى أيامنا هذه 
السيد المطلق للحعرض » فيستطييع أنيخلق أو أنبمحذف العلاماتمن كل نوع (ومنها 
الملامات الخاصة بالكلام عن طريق الحذف أو التغيير أو الإضافة إلى النص ) . 
والمثل هو الذى َس » بصورة مستقلة إن قلبلا وإن كثيراً » فى علامات النغمة 
والإعاء والإشار ة» وجزئيا فى علامات الحركة امس هدية ؛ وأحيانا فى علامات 
للا كياج أو تصفيف الشسهر أو الملاس . أما دور مهندس الديكور والأدوات 
التسكيلية وأديا نا علامات الإضاءة » فإنه هو نفسه أو مساعدوه المتخصصون 
مخلقون علامات الملابس وتصفيف الشعر والا كياج . ويستطييع مهندس الديكور» 
عن طريق ترتييه للمكان » أن يوحى بعلامات الحركة . وأخيرأ نحم بالملحن » 
حق نقتصر فى كلامنا على المتعاونين الأساسيين فى العرض السرحى ؛ فالملحن يخلق 
علامات الموسيق وعنداللزوم علامات الشوضاء » وفىحالة الباليه أوالتمثيل الصامت 
يوحى الملمدن بعلامات الحركة للمثل ( 5 يفل الولف الدراتى بالنسية لنظم الملامات 
الختلفة). وف الباليه والقطع الموسيية الراقعة فإن مصممالرقص هو الخالق الأسامى 
لعلامات الإشارة وال ركة ٠‏ 
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النص 


النطوق 


التعيير 


الجسماق 


الظاهر 
الخار حية 
لامثل 
منظس.ر 
السكان 
امسرحى 
مور ات 
صوية 


غير ملفوظة 


المشسل 


حار 9 المثل 


علامات بصرية 


ومجدر بنا بعد هذه الحاولات لتنظم الظواهر السيميولوجية فىالعرض للسرحى 
أن تزيد فى لفت النظر إلى قابلية الملامات للائتقال بين النظم الختلفة . وقد سبق 
أن التقينا بهذه للسألة خلال تقدعنا لهذا النظام أو ذاك . فأولا وقبل كل ثشىء 
تستطيع الكلمة أن محل محل العلامات فى النظم الأخرى . وبعد السكلمة تأتى 
الإشارة . وللكن قد محدث أن نحل العلامات الادية البحتة » كعلامات الديكور 
أو اللابس مثلا » نءضها محل البعض الآخر ٠‏ تقول بوتوم فى مسسرحية ( حل ليلة 
صيف » ( النظر الأول من الفصل الثالث ) : لابد أن يقوم هذا الرجل أو ذاك 
بتمثيل الجدار » ومن ثم يحب أن يكون عليه ثثىء من الجبس أو الصاصال أو الوص 
لكى عثل الجدار » ومن ثم فعليه أن يضع أصابعه هكذا » وسيتهامس ببرام وتسبيه 
من حلال الفتحة » والواقع أن ملاس جروبن ستصبح عنصر ديكور » ويؤكد 
ذلك قائلا ( للنظر الأول الفصل الرابع ) : « هذا الجص وهذا الجبس وهذا 
الخدر كلها تبين أى جدار ع . 

( هذه هى الحقيقة(١)‏ » . وفى مثيل آخر » قام المثلون بإلقاء بعض الأدوار 
يوضع وجوههم فى ثتقوب بعض اللوحات التى رسمت عليها هيا كلهم بطريقة حاذقة . 
فى هذه الرة حل عنصر من عناصر الديكور محل اللبس ٠‏ 

ولنلاحظ » بصورة عابرة » أنه يوجد فى السرح علامات مبهمة أو مزدوجة 
المعنى أو معراة عن قصد » أو مستغلقة على الفهم » وذلك بالنسبة للكلمة كما بالنسبة 
للنظم الأخرى » علامات مكن تفسيرها بطرق مختلفة . وأحد الديكورات عكن 
أن يدل فى آن واحد على أقباء كنيسة أو غابة ( تبعا لذوق فنى ميال للتبسيط » 
لأسباب تملية » لق دلالة من درجة مركبة ) . ومكن لأحد اللابس أن إشتمل 
على عناصر مختلطة من الجنسين أو من عصور تلفة . وضوضاء معيئة عكن أن تدل 
فى آن واحد على خققان قلب شخص ما وعلى صوت طبول لكيش معين » إنم| تستطيع 
الانتقال من دلالة لأخرى ٠‏ 


)١(‏ ترجة فرانسوا فيكتور هوجو موتعع «ماوتل؟ كته وممجر 
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وتستحق مسألة إدراك العلامات وتليلها أن محلل بواسطة مناهج نظرية 
الإعلام . وحيث يوجد نظام للعلامات لابد أن يوجد مفتاح ( 4مك ) لها . ونحن 
محصل على مفاتييح العلامات الستعملة فى للسرح عن طريق التجارب الشخصية 
أو الاجتاعية أو بالتعليم أو عن طريق الثقافة الأدبية والفنية . وهناك أنو اع من 
العرض تسكون فيها معرفة مفتاح خاص ( أو مفاتيح خاصة ) أمراً ضروريا . 
ولع نغوص إلى أعماق هذه للسألة » لتأخذ ذلك الثل الصارم ؛ مثل الأصم 
أو الأعمى الذدى بحضس عرضا دراميا . فهذا الأخير لن يدرك إلا العلامات السمعية 
والأول ان يدرك غير العلامات البصرية . أو لنأخذ مثل عرض بلغة أجنبية » فإنه 
أ كثر دقة فى الدلالة ( فهناك درجة للعرفة ,هذه الاغة » درجة العرفة بالمسرحية 
العروضة ) . ونى كل الحالات ختلف عدد الملامات الدرلمّ » بالنسية لعدد العلامات 
الصادرة وقيمتها » تبما لثقافة التفرج العامة ومعرفته بالبيئات والعادات المثلة 
ودرجة تعبه ودرجة اهتامه بما بمجرى على السرح وقدرته على التركيز وكية العلامات 
التق تصدر فى آن واحد معا ( مسألة تنظم استخدام العلامات التق سنعود إليها ) 
وظروف إيصال العلامات ( سوء الإلقاء من أحد المثلين مثلا أو عدم كفاية 
الإنارة ) وأخيرا تبعا للاسكان الذى محتله المتفرجون » من الطصهوف الأولى فى الصالة 
حت أعلى المسرح » ذلك الذى ممعلهم مختلفون فى القدرة على السمع والإبصار » تلك 
القدرة الى تختلف أيضاً بإدى* ذى بدء تبعا لقوة حاسق السمع والبصر عندهم . 
سكن هذه الاعتبارات توشك أن تبعدنا أ كثر تمايفبغى عن موطوع محثنا الأساسى» 
إذ أنها ترتبط بنظرية الإعلام كا تتصل بسيكرلوجية التفرج ووظائف أعضائه . 

وما بنطوى على أشمية جوهرية من وجهة نظر الس.م.ولوجية السرحية ؛ مسألة 
تنظم استخدام العلامات الصادرة خلال العرض »© فالإسراف والتقتير فيها يكونان 
طرقبها التقابلين . 

وقبل أن يبدأ القثيل أذ التفرج فى تأمل الستار للغطى بالرسوم الذى ينبئه 


دون غموض عكان المسرحية وزمانها . وتعزف قطعة موسيقية تؤكد انا أننا انتقلنا 
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إلى عصر أو فتباخ ٠.‏ وعورد رقع الستار ترى هناك تقوعا مملقا على اللخائط ينبئنا 
بالتاريعخ الضبوط » وتتضمن إحدى الإجابات الأولى لاشخص ذلك النبأ الذى 
لاتقدر قيمته وهو : « “>ن فى يوم 18 ...»6 . وفى عثيل آخر » يننا يت 
المثلون ويتحركون » ترى «جريدة ضوئية »6 7تحرك فوق رعوسوم » كا رى 
فى الوقت نفسه صورا معكوسة تتتا بع فوق شاشة» وذلك بصورة تسكاد تحمل من 
المستحيل متابعة الخطط الثلاثة فىآن واحد . فنى هذا العرض الفائق لم يكتف المخرج 
فى كثيل مكان الحدث الدراى ( وجود مستشئى أمراض عقلية )يمل بعض المرضفى 
يتتملون هنا وهناك » بل وضع مهم عششرات فى جميع أركان الديكور الذى كون 
على عدة مستويات وجعاهم يصدرون خلال فترة العثيل كلها أنواعا من الضوضاء 
والإشارات أعدت بإحكام تام . ولاشك أن غزارة العلامات هنا أمر في غاءة 
الوضوح » ولسكنها موجهة إلى خدمة هدف فنى لا جدال فيه . وإذن فإن الإسراف 
في السائل السيم.ولوجية كن أن يبدو فيصور مختلعة : مضاعفة أو تسكثير العلامة 
الواحدة » ضم العلامات ذات المدلولات الواحدة أو للتقارية جداً » التسكرار املح 
لنفس العلامات » إصدار عدد كبير من العلامات المنشابهة أو التخالفة فى آن واحد» 
ولا يستطيع المتفرج أن يدرك منها إلا بعضها . وليس من العسير أن نتحقق هن 
أن فكرة الإسهاب الستمدة من نظرية الإعلام لا تفسر لناكل السائل التعلقة 
عا نسمية الإسراف فى علامات العرض . 

لددينا مرح يكاد يكون اويا » وبعض الستائر السوداء وقطعة ديكور . تدخل 
الفرقة » الطاقم متسجا نس فى ملابس العمل الزرقاء . مخرج منها مثل ويتشاول قبعة 
وعصا ويتسكام » وهكذا تتسكون الشخصية . ويعمل ضوء السكشاف على أن ينعش 
بالحياة ثلا آخر يتقدم ويلق بالجواب . وعساعدة بعض الأدوات التسكييلية وبعض 
عناصر اللابس » وبالكلمة والحركة » تحد عالما صغيرا يبدأ شيئاً فشيثاً فى الحياة 
وتادل التضال والألم والابجاج . وهذاهو الإخراج « المجرد أو العارى » حيث 
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يسمح التعبير السيميولوجى بإبراز كل علامة » ويفرض عليها مومةكانت فى العادة 
توزع بين عدة علاماث من عدة نظم 5 

وبين هذين الطرفين من الإسراف والتقتير يمحتل « تنظم استخدام العلامات » 
مكانه . فهو لايتطلب فقط عدم الإإكثار من العلامات وتسكرارها دون ضرورة 
معنوية أو فنية » بل ,تطلب أيضاً أن عكن الشاهد من أن ,ستخلص بسهولة من بين 
السكية السكبيرة من الءلامات التى تقدم فى آن واحد ( تبعا لمتطليات العمل الدرانى 
أو أساوب الإخراج ) أهمها وأ كثرها ضرورة لفيم العمل المثل ٠‏ 

وينيغى لنا أن نعمد ‏ اعتادا على بعض التحليلات وبعض الأمثلة الستمدة من 
نظ العلامات الختلفة ‏ إلى أن نعيد دراستنا إسألة العلامة المسرحية على وجه العموم» 
وبوجه خاص فما يتعلق بالعلاقات بين الدلول والدال . وين قد سامنا من البداية 
بفسكرة دى سوسير الإجالية « مدلول ‏ دال » باعتيارها المنصرين المسكونين 
للعلامة . فسكيف عكن لهذه الفسكرة الإجالية الى أعدت من أجل حاجات عل 
اللغة العام أن تصمد لامتحان العلامة المسرحية » تلك العلامة القى عتد فى الات 
سيميواوجية فى غاية الانساع ؟ . 

نوع معين من الضوضاء علامة للمطر ٠‏ فى هذه الخحالة يمتبر الصوت الصادر من 
صفيحة محدث الضوضاء هو الدال ( غصةزكتمينة ( . وفكرة نزول المطر هو 
المدلول ( 6مهذة ) . ولسكن اللمطر كن أن يمثل فى المسرح ( الدلول ) 
بصور عديدة بوساطة نظم علامات تلفة : بالإضاءة ( الكشاف أو انكاس 
الصور ) » أو بالملابس ( معطف مطر وغطاء رأس خاص بالوقاية من الطر ) » 
أو بأداة مساعدة ( مظلة ) أو بالإشارة ( مثل ينفض عنه البلل لدى دخوله ) » 
أو بحالة الشعر ١‏ شعر مبلل ) أو بالموسيقق » أو بالكلمة بوجه خاص . من ذلك 
ثرى أن هناك علامات عختلفة ( متصاحية أو متتابعة أو ضمنية) » أى أن هناك دوال 
مختلفة ؛ ولكن المدلول هو نفسه داتما : « المطر ينزل» » ( ويجب ألا ننسى أن كل 


واحدة من هذه العلامات عكن أن تسكون لها قيمة سميولوججة إضافية 2 م* 
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النغمة الخاصة اتى تنطن بها كنا « الطر ينل » أو الإشارة التى قد تدل على إنسان 
فظ أو طل إنسان مبذب ) . والأخذ مثلاآخر . تمثل فسكرة رجل عدي الثقافة 
فى شخصية مسرحية بعدة علامات : الكلمة » النغمة » الإعاء » الإشارة » الح رك » 
تصفيف الشعر » اللباس » الآدوات الساعدة » ومدلولها حيعا : « الإنسان عديم 
الثقافة » . فنى الفصل الخامس من مسرحية يجاليون لجوج برنارد شو ثرى السيد 
دولتل هلغإزاهه2 يصل لدى السيدة هجنس ) قمتعع 1 وملا ( وفى هذه امرة 
بلس السكئاس ملاس برجوازى ثرى : بدلة رسية ( ممع صتلمر ) وصدرية 
بيضاء وقبعة عالة . ومجلس اممثل الذى يلعب هذا الدور على كرسى فو » ويضع 
قبعته العالية بيجخواره على أرض الغرفة ؛ رشعل سيجاره . وفى خلال الحديث يبدو 
أنه بريد نفض رماد سيجاره » فيترود لحظة » ثم حين لا مد منفضة س يستخدم 
قبعته العالية . هذه الإشارة منه معناها : ( ١‏ ) أنه بريد نفض رماد سيجاره » 
(؟) أنه خلو من العادات السكرعة » ( س) أنه يريد أن يعتبر من السادة ٠‏ 
فها هى ذى علامة » دال وثلاثة مدلولات » أو كا اعتدنا أن نقول غالبا من 
أجل التبسيط ‏ هذه العلامة من الدرجة الاولى » ومن الدرجة الثانية ومن 
الدرجة الثالثة . 

لقد ذ كرنا حالة ما إذا كانت عدة علامات تدل ملى مدلول واحد» وحالة ما 
إذا كانت العلامة الواحدة تدل على عدة مدلولات متصاحية . ويجدر بنا الآتف 
أن نذكر حالة 1 كثر تعقدا » وهى الخالة التى يضطر فيا للتفرج إلى جع 
علامتين أو 1 كثر من العلامات التى تنتمى إلى نظم عتتلفة لكى يسكتشف الدلول 
الركب (أو تعبير آخر » العلامة من الدرجة الركبة ) . فثلا عر حماعة من 
للتظاهرين فوق السرح وأسهم خالية » فى حين أن بعض الشعارات تعسكس ملى 
الشاشة . فهنا إِذْنَ علامات من نظامين ( حركة وديكور معسكوس هلى الشاشة ) ) 
ودوال عنتلفة ومدلولات عنتلفة » ولا بد من ضم هذه العلامات على مستوى 
مدلولاتها من أجل إدراك الدلول الركب ( العلامة من درجة س ) : فهؤلاء الناس 
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يتظاهرون بلافتات » يطالبون بتحقيق مطالبهم . وهذه تركيبة أخرى : المثل 
ببق سا كنا على السرح فى حين أن الكليات نذاع من مسكير صوت » ويعسكس 
وجه الذى يقوم بالإهاء كفي . فهناك » إلى جانب العلامات القدمة فى إطار كل 
نظام » العلامة من الدرجة س » أو للدلول للركب » أعنى نتيسية انضمام هذه العناصص 
الثلاث » وهى : « حوار داخلى » . وتسكفى هذه الأمثلة للبرهان على تعقد العلامة 
السرحية . ويمكن لفسكرة الدلالة الجازية لدى (هيجاءسليف) «واوس]وز]ة وبارت 
طرق أن تساعد فى حل بعض الشا كل ؛ ولكنها نظل عاجزة إزاء الحالات 
الأ كثر تعقدا . 

وما لاشك فيه أن الظهر النظرى لاءلامة السرحية سيتضح ويتحدد بتقدم 
البحوث حول النظم الخاصة للعلامات وحول الأنواع الختلفة للعرض . وليس من 
المسكن أن يتيس فى الستقبل القريب تسكوين نظام عام أعنى تسكوين سيميولوجية 
لفن العرض . وإذا كنا قد جرؤنا على تخطيط هذه العجالة العامة ( وإن كانت 
مقصورة على بعض أنواع العرض ) » فقد كان ذلك هلى أمل أن تؤدى إلى تشجي.ع 
البحوث العملية وتيسيرها » تلك البحوث التى بدونها لا سكن محقيق تأليف 
متكامل له قيمته . ورعا كان فى وسع الملاحظات الى افترضناها هنا أن مخدم 
التحليل الملمى للتمثيل امسرحى . ذلك أنه لا بد من وجود تحليل مقارن علمى 
حقّاً فى أيامنا هذه . وقد كانت مناقشة روايومون ( ؛ممسوره# ) الى نظمها 
وأدارها جان جا كو غمندوءة1 صدول فى نوغير 5و1 من أولى الحاولات فى 
هذا الانجاه . وقد بدا خلال الناقشات مقدار حاجة الأشخاص الذبن يوتمون جديا 
هذه السألة ( سواء أ كانوا باحثين أم جامعيين أم مخرجين أم نقادا ) إلى منهج 
إسمح لطم عجهود جاعى تاجع . ويبدو انا أن النهج السيميولوجى يتناسب 
عاما » باعتياره نقطة انطلاق » مع هذا النوع من البحث » لا سما وأنه فى مقدور 
الوسائل الفنية الحاضرة » من سيمًا وتسجيل صوق » أن تسمم لنا بأن شكرر على 
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رسلنا سخص كل قطعة من عثيل عذتار لهمذه الغاية سفصا على مستوى العلامات البصرية 
والعلامات السمعية . 

ويستازم تطبيق النهج السيميولوجى لتحليل العرض إعداد يعض البادىء 
النهجبة» وفى للقام الأول تحديد الوحدة الدلالية ( أو السيهرولوجية) للعرض . وإذا 
عرقنا أن عاماء اللغة لم يتفقوا على الوحدة العنوية للغة ( أهى اللنظة ؟ أم هى السكلمة؟ 
أم الجلة ؟ أم منطوق فكرة كاملة ؟ ) أدركنا مدى صعوبة هذه الهمة . فيجب 
تحديد الوحدة الدلالية بالنسية لسكل واحد من نظم العلامات ؛ و بعد ذلك إبجاد 
للقام للشترك يسع العلامات القدمة فى وقت واحد. وقد كننا بادى' ذى بدء» 
أن نقول بالاعريف التالى اعنادا على فسكرة الزمن » فنقول : الوحدة السيميولوجية 
للعرض هى القطعة المحتوية على جميع العلامات المقدمة بعضها مع بعض فى أن واحدء 
تلك القطعة القى تساوى مدة استمرارها » العلامة التى تستمر أقل وقت . وهذا قد 
يتودى من الناحية العملية إلى المبالغة فى تفتيت وحدات العرض » ورا بالضرورة 
إلى إمحاد تفرقة بين الوحدات الصغيرة والوحدات السكبيرة ( وبوجه خاص على 
مستوى الكلمة والعلامات المركية ) . 

ومن شأن البحث السيميولوجى فى مجال المسرح أن يفتح آفاقا شاسعة من 
الناحية النظرية » فضلا عن فوائده الوظيفية وعن الخدمات القى يستطبع تقدعها 
للدراسات السرحية . ذلك أن مقابلة العلامات شديدة التنافر فى داخل كيان فنى 
وخلال زمان ومكان #صورين نسبيا » تلك العلامات الى تتشابك بعضها مع بعض 
من وجوه عديدة» نقول : إن تلاك اللمقابلة تضطرنا إلى البحث عن حاول 
نظرية وإلى استخراج نانيج تنطبق على العلامة بأوسع ممنى سكن لها . فيمكن أن 
تصيح الدراسة السيميولوجية لاسر ح ميدان المناروات الفضل لإعداد سيميواوحية 
عامة . وعمكن اسيميولوجية فن العرض » بفضل ما تتطلبه من ضرورة مواجهة 
نظم العلامات شديدة الاختلاف عضها ببعض »© أن تسكون الحك لعل 


"' 
عام للعلامات ٠‏ 


آرم يثاثف 


ركس والمزقيا راشا قا معاصط 


ترمت: ماله سقس وريم 


إن من أ كثر الشكلات النظرية تشويقا ذلك السؤال عن السبب فى أن التاديمخ 
تعا د كتابته بصورة مستمرة . وإنها فى نهابة للطاف -لقيةة مشهورة أن كل شىء له 
أهمية تارمخية لا ينظر إليه من زاويا عنتلفة بواسطة الأشخاص الذين يعيشون 
فى عصره فحسب » حسدب ظروةهم الاجماعية ومعتقد امم اله 5 وإعا هو بماضع 
أيضاً لمختلف التراكيب فى #تلف العصور . وينطبق هذا على رؤيا وتفسير الأحداث 
والأشخاص سواء بسواء » وخاصة عظاء الأشخاص . 

وفى سعينا إلى الإجابة عن هذا السؤال ‏ وهى فىهذا السياق إجابة إحصائية 
فقط بطبيءة الحال س تبرز عدة عوامل إلى الذهن متراوحة بين 1 كثر الأشياء 
أولية وشيوعا إلى 1 كثرها تعقيدا وإثارة للجدل . وأوضح هذه العوامل هو 
اكتشاف شواهد جديدة تلق ضوءا جديدا على هذا الحدث أر ذاك الشخص . 
والعامل الثائى هو تحقق نتائيج عمليات معينة » ما عنحنا بصراً أفضل بأسبابها » 
وبصرا متغيراً فى بعض الأحيان ( من مارم تعرفوتهم ‏ كا نرأ فى الأناجيل ‏ 
وقد عبر ماركس عن هذه التقطة نفسها فى استعارته القائلة بأن تشربع الإنسان هو 
مفتاح تشريع القرد ) . واعة عامل ثالث هو تمو الفسكر العلمى ومناهج البحث قبل 
كل شىء » ثما يعيننا على فهم جديد للعمليات التار يخية والملاقات التداخلة بين عناصرها 
المسكونة لما يما يفضى إلى إدراك لتسكاملهذه العمليات . وأخيرا فهناك الدور الذى. 


تلعبه الفروض الاجتاعية الى تتطاب التقاط عتلف القضايا والشئون وتأ كيدها 
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حسب الظروف الوضوعية لعصر أو بيئة معطاة » ومن ثم فإنها توجه اهتام الددارس 
إلى أوجه معينة للعملية التارخية تنفاوت لا فى تاف الفترات فحسبءوإعا فىعختلف 
قطاءات الجتمع أرضآً . 

وما من شك فى أن ماركس كان واحدا من عظاء الرجال فى التاريعخ » يؤلمه 
البعض و بكرهه البعض الآخر فى حياته وبعد موته سواء بسواء . وعلى ذلك فإن كل 
ما قلناه لتونا عن النظور المتحرك الذى ترى القائق والشخصيات التار ينخية فى ضوئه 
,يصدق بالمثل على نظر:نا وتصورنا للدور التاريخى الذى اعره كارل مار كس . 

ولو نظر الرء إلى تتاف أتباع ماركس لتصور فى بعض الأحان أنه كان هناك 
عدة أشخاص محملون هذا الاسم نفسه » نظرا لشدة الاختلاف الذى تنم عنه 
صوره الختلفة» بل والتناقض فى بعض الأحيان». وفى وقتنا الحاضر بعدسنوات كثيرة 
من قراءة آرائه قراءة موجهة توجها اقتصاديا أو اجتاعيا علي الأ كثر ؛ قد ياوح 
أنه تما يثير الدهشة » إن لم نقل من الغريب » أن نجد ماركس فى دور صاحب 
للذهب الإنسائى يحتل مركز الصدارة على <شبة للسرح . ولكن حقيقة السألة 
بالغة البساطة + فإن اجتاع العوامل الوضوعية والذاتية » وخاصة الحاجة التق 
استشعرها زمئنا إلى إحياء الذهب الإنسانى » قد فتحت زاوية جديدة لانظر إلى 
ماركس وولدت رؤّية جديدة له . والمسألة بساطة أن جيلنا على استعداد لتلق مثل 
هذهالرؤياء بل يستطيع الرء أنيقول إنه تواق إليها. وهو أ كثر قدرة من الأجيال 
السابقة على إدراك وسبر غور مظاهرهذا المذهب . وهذا « الاكتشاف » للنذهب 
الإنساتى عند ماركس » والدى كان الدافع إليه موضوعيا ( أشير كتابات لم تسكن 
معروفة له من قبل ) وذاتيا ( تمطش العالم العاصر إلى المذهب الإنسانى ) » قد رسم 
خطا جديدا على عمله ككل » وذلك عن طريق الرجوع بأصوله إلى تربة الذهب 
الإنسانى »ومن ثم الكشف عن رؤيا لماركس الإساى النزعة . 

ا ف 
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:6 ص 7 ركم 26 0 7 


1١1 


يعيش تت سيف دعوقليطس يهدده بالفناء النام هو أيضآ عصر تطلعات إنسانية 
عظيمة وصراءات بين عنتلف اتجاهات الفكر توحى بها هذه التطلعات . وليس 
هناك ما يدعونا إلى أن ندهش لهذا القول رغم ما يبدو فيه من مفارقة . فإن 
الثورات الإنسائية قد وقعت عادة فى التاد يم أكرد فمل لاخطر الذى يتهدد أكن مافى 
الإنسانية ‏ وهو يتمثل دائما على أ كل صورة فى اتجاهات الذهب الإنسالى . 

وهناك عدة أسباب تمل اليثمر ‏ رغم التقدم الخيالى الذى أ<رزه الانسان 
فى ميدان المعرفة وفى القدرة على التحسم فى الطبيعة ‏ يشعرون بأنهم مهددون 
ويتوقون إلى تأمين قواعد وجودثم على مستوى يناظر طاقات العصر . 

ولاريب فى أن سيب هذاء فى الحل الأول » هو أننا ند أنفسنا بين نظامين 
اجتاعيين اقتصاديين عختلفين » وهىحقيقة لا كن أن ادل فيها أى مراقب عاقل 
للحياة الاجتاعية » سواءكان مؤمنا عستقبل الاشتراكية أو لم يكن . وكا بحدث 
كثير فى التاريع » فإن نقطة التحول هذه قد جاءت معها بعدة زلازل » أههها 
الأز مة النى حدثت فى نظام القم الذى كان محظى بالقبول العام . فادامت العلاقات 
الاجتاعية بوجهها أسلوب ف الإنتاح يسير سيرا عادياءفإن الفرد ينظر إلى الأشسكال 
التقليدية للمجتمع » و إلى مكانه فيها » على أنها طبيعية » لأنها مستقرة ومتعشية مع 
القم الى يعترف بها المجتمع - ونظام القم السائدة فى المتمع ينظر إليه بدوره 
على أنه م طبيعى » ما دام متمشيا مع العلاقات القررة وحاجات الإنسان المشعود 
بها اجماعيا . وعلى ذلك فإن نظام القيم المقبول اجماعيا إعا هو تاج وتعبير عن 
علاقات اجتاعية معينة»وهو فى الوقت عينه أساس وكعان لاستقرارها . وعلى ذلك 
فإن أى اهتزاز فى طريقة الإنتاج السائدة يكنى لكى نشمر بأصدائه فى التقبل 
الاجتاعى انظام القيم الناظرء والمكس صحيح : فتزْعزع النظام القرر للقيم يحدث 
أصداء عاجلة فى كل مناحى اللياة الاجتاعية . وكا أن الشخص الذى يعاق من 
مرض اصييح واعيا بوجود أعضاء جسمه وبسيرها فى أداء وظيفتها ‏ وهو 


ما لايفسكر فيه الشخص الصحييم الجسم فإن الفرد فى تمع « مراض » > 
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مبتلى بانقسام بين علاقات الإنتاج الفعلية وتلك الى ممتاج إليها حقيقة فى ظل 
الظروف العطاة ؛ يغدو تدريحيا واعيا لعلاقاته سائرالاسو بالجتمع »غيرراض عنها . 
وتبلغ هذه التوئرات قة حدتها فى مرحلة الاثقال التى نرى فيها بوضوح قليل 
أو كثير أن نظام القم الفدم بتز » وإن ل يتباور نظام جديد آخر بصورة نهائية 
بعد » أوعلى الأقل مازال عليه أن يلق قبولا من اللتمع بحيث ينظر إليه على أنه 
« طبيعى » . وقد وجدت مثل هذه الفثرة عند الاتتمال من نظام الإقطاع إلى 
' الرأسمالية وهى واضحة اليوم أيضاً حين ناتقلى من الرأسمالة إلى الاشتراكية » 
وهو ما نفءله دون ريب <ق على الرغم من أن هذه التقلة قد تتخذ عنتلف الأشكال 
ومن ثم يطلق عليها » وسوف يطلق عليها » متلف الأسماء . وهذا بالضبط هو 
السبب في أن كتابات ما ركس فى شبابه » تلك الى اشتملت على انمكاس حاد للفترة 
الأولى ( فترة الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية ) » ممتذيا اليوم اجتذابا قويا 
وحن فى فلب الرحلة الثانية . والهم أنه على الرغم من الاختلافات الطفيقية بين 
المرحلتين فإن عة ملامسح عامة معينة تفصحعنها اغة الأنتروبولوجيا الفلسفية وتشترك 
فيها الرحلتان » ومن ثم تقم صلة بينهما . 
والنقلة إلى مشا كل الإنسان - وإلى قغايا الذهب الإنسالى ب,سذا العنى ‏ 
لا رحع فى الوقت الحاضر إلى تصدع نظام القم للميز لفترات الانتقال فحسب > 
وإنما ترجع أيضا ‏ وفى ظل أحد الأوجه العينة للمشكلة ‏ إلى شعور بالخطر 
البالغ الذى مبعثه الحرب فى الل الأول وإمكانية استخدام أسلحة الدمار اللقاعى. 
وإن حربين عاليتين شهدها جل واحد والقنابل الى ألقيت على هيروشما لتشمرح 
هذه المقيقة با فيه السكفاية . وبدون دراسة للاأعصبة الاجتاعية » وهو مالم يقم 
به أحسد بعد س لأسباب ذات طبيعة سياسية أعمق غورا ‏ يصعب أن نقرر ما 
مخض عنه هذا الشعور بالخطر من آثار على الشخصية الإنسانية .. فرعا كانت 
هذه الأسداء هى الى ساعدت أ كثر من غيرها على جعل عصرنا عصر تطلعات 
إنسانية » واتشغال عام بالقم الإنسانة الأساسية . 
ل 


(مه - ديوجين) 


إن أذهان الناس آخذة فى التحول صوب هذا الانجاه » لا خوفا على وجودم 
الادى فحسب فى مواجهة فنون الحرب الطديثة » وإ أيضا بدافع من وعيهم بالخطر 
الذذى عرطت الدنية العاصرة له هذه القهم الأساسية . 


وهنا تواجهنا مشكلة معقدة » يسهل أن تغريئا فيها قشور التأملات الذاتي ةحول 
الفرد الإنسانى » كتلك التى مارستها الوجودية وغيرها من الفلسفات » ومن ناحية 
أخرى » فإن الرفض الام لهذه القضية » خوفا من الائزلاق إلى مثالية الوجودية 
أو الشخصانية » محمل معه خطر إغفال مشكلة حقيقية ‏ وبالتالى بالغة الأهية 
من مشا كل عصرنا » ومن ثم مخسر فرصة من فرص القيام بتحليل أعمق للحياة 
العاصرة . وهكذا نضطر ‏ وليست هذه بالتجرية الجديدة على الفلسفة ‏ إلى 
أن نسير بين خطر الثالية وخطرإغفال قضية بالغة الأهمية . 


إن للذنية العاصرةمد نيةجناهيرية أساسها للادى كائن ف حياةاليشسر وأعمالهم فم ر اكز 
كبيرة ومرا كز الدنية بصفة أساسية » وطريقة تقل الأخبار وغيرها بواسطة أدوات 
الاتصال بابماهير » ولون الإيضاح الثقالى بواسطة الثقافة الإناهيرية . وليس 
هذا هو الجال لللالم للقيام بدراسة مستفيضة لهذه الفاهم » والظواهر الاجتاعية 
لمتصلة بها » وإنا حسبنا أن تقول إن عو الصناعة الحديثة وأساسها التسكنولوجى » 
وهوالأساس الذى رتكز عليهالمدنية العاصرة: محلب معه منافع ماديةوثقافيةعظيمة» من 
زاوية الحياة الاجتاعية للانسان . وحسبنا أيضا أن نذ كر تضاعف وتوثق القيود 
الاجتماعية النابعة من طريقة حياة الإنسان العاصر . ومن ناحة أخرى فإن هذا 
الغو ةد أدى إلى ضغط بل وعزيق للقيود التقليدية كقيود الجيرة » وقيود الهنة » 
وقيود الأسرة إلى حد كبير الخ . . .) والأثم من ذلك كله أنه أدى إلى محو شخصية 
أشكال الحياة الاجتاعية . وإذا >ن ربطنا بين هذه الحقيقة ‏ الى ينبغى أن تمد 
حقيقة اجتماعية إن خيرا وإن شرا - وبين مشا كل التكيف غير ا!شكورة ؛ الى 
تواجهالفرد وتنبع منصدمات فترة الانتقال؛سهلعلينا أن نفهمالتأملات الفلسفيةعن 
عزلة الفرد » وأن نصل إلى لب «فلسفة.القنوطع دون أن يتعين علينا أن نفل قضية 
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حتيقية » لا لثنىء إلا لأننا ننكر تفسيراتها وحاولها التطرفة . وهنا نيحد مصدرا 
آخر حيويا لذلك الايجذاب نحو مشا كل الفرد ؛ ووضعه الاجتاعى والأنطولوجى 
وقدره ومكانه فى المجتمع » ثما هو من سمات الفلسفة العاصرة بأ كلها» ومن سمات 
الانحاه المكن ملاحظته فى كل عالم الحضارة الغربة » وهو مادعوناه بالتطلعات 
الإنسانية , : 

وأخيراً فإن ثمة عاملا آخر هو » على الرغم من اختلاف طببيعته » قد اصطلح مع 
العوامل السابقة على توجه حركة البندول الى هى من ملامح عصرئا صوب 
الذهب الإنساى . 

إن تطور الفلسفة العاصرة » وخاصة مبحث العرفة » يتسم باهتيام متزايد 
بمشكلة العام ل الذانى فى المعرفة . وقد جاءت دوافع الاضطلاع بهذا الخطمن خطوط 
البحث وتطويره من العلوم التخصصة : كسيكولوجيا الأعماق » وخاصة التحليل 
النفسى » واللغويات والأثثرويواوجيا والمنطق التق يحثت الدور الفعال للغة فى إدراك 
الإنسان » وسوسيولوجيا المعرفة التى درست الشمروط الاجتاعية للمعرفة الإنسانية 
وما إلى ذلك. كل هذه الأحاث المفصلة قد أمدتنا بشواهد على الدور الفعال للذات 
فى علاقة الإدراك » رغم أنها لا تزودنا بأى مبرر لامخاذ موقف الفردية الذانية . 
وعلى ذلك فإنه من الممكن » دون اتزلاق إلى الثاللة » أن نتناول » على 
طول خطوط جديدة » الشا كل التقليدية القدعة المتصلة بالفرد الإنسانى» ومن 
بينها القضية السكانقية عن الإدر اك « القبلى » . وأعو هذا الخط من البحث » الذى 
غدا يمحتل مركز الصدارة فى الفلسفة العاصرة » والدى عارس تأثيرا بالغ اللقوة على 
عنتلف ميادين المعرفة » وخاصة العلوم الإنسانية » دافع آخر إلى القيام معالجة مسألة 
الفرد الإنسانى وجها اوجه » وللمذهب الإنساتى ععناه الخاصض . 

تلك هى العناصر المفسرة لانماهات الذهب الإنسانى فى عصرنا . هذه هى 
العناصر الق تفسر السبب فى أن عصيرنا ميال إلى أن يرى ويشرح الأحداث 


والأشخاص من خلال عدسة الذهب الإنسانى . وهذه هى العناضى الى تتضافر 


لا 


لتتمرح السبب فى أن المذهب الإنساتى عند ماركس » الذى لم يحتل مركز الصدارة 
لفترة طويلة حق بين مؤيدى الاركسية » قد ارتفع الآن إلى مرتية للشكلة للركزية 
للماركسية » وهو ء بهذا الوضع » يحدث تأثيراً منبها لا يقتصر على أتباع الذهب 
للاركبى فحسب . ومن الواضح أن العصر الحديث يتحولهنا إلى طريقتنا فى النظر 
إلى التاريخ وتفسيره ‏ نما يشجمنا على الاعتقاد بأن مذهب الاقتصار على الحاضر 
صدةأؤدعوءمم فى تفسير التاريخ » وإن كان لا يستطيع أن ينوض فى صور تهالتطرفة 


بمحتوى على أفكار, وملاحظات ممينة معقولة » إذا هو استخدم بصورة ممتدلة . 


وإذا يمحن 9 ل نا هذه الحجح لم ندهش لمدالراهن فى تيارات الذهبالإنسالى 
ذات اليناببع الختلفة . إننا إذا كنا نقصد بالمذهب الإنسانى وجهة نظسر نظرية 
وانجاها ملياً ينظر إلى الإنسان على أنه الخير الأقصى فن الواضح أن الذهب 
الإنسانى الذى يفهم على هذا النحو سكن أن يفسر تفسيرات مختلفة » من حيث 
علاتته بكيفية الإجابة عن هذا السؤال : « ما الإنسان؟ » وكيف نتصور نظام القم 
الدى ينبغى أن يشكل انجاهات الإنسان وساوكه ء وأخيرا كيف ننظر إلى الطرق 
اللفضية إلى باوغ أهداف العمل كما ينص علبها نظام معطى للقم . والإجابة عن كل 
من هذه الأسئلة يتح فبها النسق النظرى ‏ - والفلسفى على وجه الخصوص ل 
العين الذى اعتنق كإطار مرجعى لمثل هذه التأملات . وهذا هو السبب فى أن 
لدينا مذهيآ إنسانيا كاثوليكيآ ومذهيآ إنسائياً ماركسياً » مذهيا إنسانيا وجوديا 
وآخر إنسانيا طبيعياء وهلم جرا . 

وعلى ذلك فإن تنوع الذاهب الإنانية إما هو النسق الطبيعى للأشياء » مادام 
لدينا كثرة من التفسيرات لانجاه واحد إزاء ظواهر معينة . ولكن يترتب علىهذا 
أن تغدو النافسة » بل والصراع ء بين المذاهب الإنسائية بالثل أمراً مفهوما . 

وللهم أن الذهب الإنسانى يعنى بأفسكار واتجاهات متصلة بالتطبيق والعمل » 
ومن ثم فإنه تمايهم أيا من مدارسه أن تنجح فى ١‏ كتساب عدد من الأنصارء 


أ كثر من غيرها . وهذء هى علة التنافس والصراع بين الذاهب الإنسائية . 


كلا 


أبن محمد معضدو المذهب الإنساتى الاركمى عتادم لهذه المركة ‏ حيث إن 
ما يتضمه دلك إعا هوء بطريقته الخاصة » معرك نفوذ ؟ وعلام يعلقون إعانهم 
بتفوقه على الرا كز التق يتخذها منافسوجم وخصومهم؛ وماسر استواء الذهب 
الإنساني للناس استهواء تشود عليه البراهين الاتجريبية رغم أنه ظل مهملا عشيرات 
المهزت + : 

إنهذه الجاذبية تنبع فى الحل الأول من الصدام بين التفسيرالعامى العقلاى المذهب 
الإنسانى الذى تتقدم به الاركسية» والصور اللاعامية إن ل نقل للعادية للءلم عداء 
صرحا التى تقدمها اللاعقلانية الصوفية للمذهب الإنسانى الدينى . إن هذين 
التيارين ‏ الذهب الإنسالى الاركدى والذهب الإنسانى المسيحي ما فى نهاية 
الأمر أوسع تنوعاتالمذهب الإنسانى انتشاراً اليوم وأقواها تأثيراً. وحصيلةصراعها 
إعا هى مظهر للصراع بين النظرة العلمية إلى العالم والنظرة الدينية الصوفيةاللاعقلية» 
لأن قضية الذهب الإنسافىليست سوى جزء من هذهالشكلة الأو سع نطاقا. وفى را أنى 
أنه لاال للشك فى النتيجة النبائية لهذا الصراع رغم أنى أبعد ما أ كون عن أن 
أشارك الما<دين المناضلين تفاؤلم السهل . فبالنظر إلى طبيءة الأمور فى الوقتالحاضر 
يجد أن تط سور العلم والثقافة يغدو ؛ على نحو متزايد » معاديا للا يمان بأساوبه 
التقليدى القدسم » رغم أنه لا عنع صوره ال كثر رقيا » ولاظهور أشخاص 
ميالين إلى التصوف » قد عارسون الدين على الطريقة القدعة لى المستقبل. ومع ذلك 
إن الإعان فى صورته التقليدية » باعتباره ظاهرة جماعية » يضغط عليها ويقصيها 
تقدم العلم والثقافة . ولكى يؤمن المرء » لا ينبغى أن يكون راغا فى ذلك سب 
وإعا فادرا عليه أيضا ععنى أن الإعان يمكن مادايت إمكانية الدفاع عن افتراصاته 
) أؤنن لأنه محال مدسلومهدطة هنتي مويه وما إلى ذلك ) 0 تقوض. وقد قوض 
تطور العام من هذه الاسس . 
وطل الرغم من أن الثغرة فى مذهب الطبيعة الثنائية للحقيقة مازالت موجوة » فإن 
هذا الذهب» إذا أخذ مأخذ الجد ؛ يتطلب بعد أن يقال ويعمل كل ثىء م 
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شخصية اتنقصامية » وهو ثىء ليس شائعاً بالدرجة التى نتصورها بين جموع 
البشسرية . وهذا بالغيط هو السيب فى أن عصرنا » عصر أنعاط التفكير العلية 
والثقافية الى تطمح إلى التمشى معه » يرضى عن المذهب الإنسانى النبى يتوم على 
حسن الإدراك العام للتفكير العلمى . وهذا يتكفل المذهب الإتسانى الماركى» على 
الدى الطويل » وشمريطة أن ينمى ويطور على النحو الصحيح » مبزة مؤكدة على 
منافسيه للتسربلين يألوان الذهب الإنسانى الدينى » عا فى ذلك الشخصاق . 


فا هى العلاقة للتداخلة بين الذهب الإنسانى الار كنى والنظرة العلبية إلى 
العالم ؟ إن حلقة الصلة إعا تتمثل » في المحل الأول » فى تصوره للفرد الإنسانى» وهو 


مور أى أثثرويواوجيا فلسفية . 


إن كلا من الشخصانية السيحية والوجودية فى عصورها الدنيوية والدينة تقوم 
على نظرة مثالية ‏ أو بالأحرى روحائية ب للفرد الإنسانى . ففى الالة الأولي » 
ينظر إلمه على أنه كائن روحاق وذلوطزامة ودموموم» وق الالة الثانية » على أنه 
ذرة ذات إرادة حرة . وفى كلتا الحالتين ؛ يلاعم بين هذا التصور والنسق الفاسنى 
بأ كله للاتجاه للراد » وذلك بهدف وضع مقدمات نافعة لتأملاته . ومن الواضحأن 
مثل هذا ااتصور للغرد الإنسانى لا يتمشى مع النسق فحسب ( وهذا يدق على 
الشخصائية بصفة خاصة) وإنما هو أيضآ مريح جداً: فهو يقدم دعوى مازالت محاجة 
إلى إقامة البرهان علها على أنها مقدمة منطقية . ولسكن نقطة الضءعف فى مثل هذا 
التصور هى أنه يتنافى » بوضوح » مع متطلبات التفكير العلمي الذى لا محد صعوية 
فى تبيان خطأ أفتراض شىء هو ساجة إلى برهان » وفى فضح الطبيعة الروحانية 
للمساملة - وهذا خرق لمتطلبات العملية التجريبية 


أما التصور الاركمى للفرد الإنساتى ‏ وهو تصور متجانس البنيان ومتسق 
مع نسق الفلسفة اللادية ‏ فلا يرُودنا بنقطة انطلاق مريحة كالمظرية الشخصائية على 
سبيل الثال . ولسكنه » من ناحية أخرى لا يعاق من معوقاتها » لآنه لا يصطدم بما 


ليلدلا 


يتطليه التفسكير العمى من شروط صارمة . ولا كان هذا التصور يشكل حصيلة 


اللادظة ااتجريبية وتعميمها » فإن من لمكن رده إلى ثلائة فروض أساسية : 


ل الفرد الإنساليي جزء من الطبيعة نتيسجة لنطورء . وهو بهذا الوع » 
مضع للقوانين العامة لعو الطبيعة . 


بل الفرد الإسالى »؛ فى الوقت نفسه » جزء من الجتمع وهو ؛ إعتباره 
ناج لتطوره ؛ مضع لقوانيت الهو النسبية . 
م« وأخيرا فإن الفرد الإسانى نتاج ل « الخاق الذانى » ععنى أن الإنسان صائع 
التاريخم ؛ إذ يغبر ويخلق ظروف وجوده» يغير وتخلق ذانه .فى الوقت نفسه س 
كإسان اجتماعى 0 مشروط شروط الطبيعة والمتمع 1 


وليس هذا التصور للفرد الإنساىق متسقا مع النظرة العلمية إلى العالم فحسب 4 
وإما هو متفائل أيضا من حيث نظرنه إلى فرص الإنسان لصياغة قدره . وعلي حين 
أن النظرية الوجودية » ععارضتها الفرد بالجتمع » قد غذت «فلسفة التنوط »» فإن 
التصور للاركدى سكن أن يلهم الكشف عن ضرب من فلسفة التفاؤل ». 

وتفسير التارييخ وبالتالى الإنساننفسه» على أنه خلق ذاتى هو ثانى ورقة رامحة 
بين يدى المذهب الإنساتى الاركسى » مما عنحه مزية على الثيارات النافسة » وخاصة 
ماكان منها ذا أصل دينى . والنقطة الحامة هنا هى أن الإقرار بالخلق الذاق 
أو إنكاره إنا عثل الخط الفاصل بين الذاهب الإنسانية القائمة بذاتها والتابعة 
لثيرها . 

وأنا أعنى بالمذهب الإنساتي القائم بذائه ذلك الضرب الذى لايرى أن الإنسائى 
هو الخير الأعلى وهدف الأفمال القائمة على هذا الذهب الإنسانى فحسبءوإعا أيضاً 
يعده العمارى ومهندس الهام الى ينوطها هذا للذهب به. وعلى ذلك فإنقيم ومعاير 


. العالم الإنسالى ليست مشتقة من عالم بيقع بعد سوفوق- الإنسان » وإعما هى من 
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خلق الإنسان نفسهء الإنسان الاجتماعى يطبيعة الخال ٠‏ ويصدق هذا على وضع هذه 
القيم والعابير موضع التطبيق : فالإنسان هو صانع التاريخ » وعلى ذلك فإنه هو 
وحده السثول عن قدره . ومثل هذا الذهب الإنسانى مذهب متسق حيث أنه يدور 
داتما حول الإنسان : باعتباره الخير الأقمى »والحدف » وخالق التطور الاجتاعى . 
وهو أيضك م بيت © مذهب إتساى متفائل لأنه لا يوجد فيه ما يعترض طريق 
التقدم الذى لا حد له ؛ عندما يوضع مخطيطه وتنفيذه بين يدى الإنسان ‏ 


والأمر مختلف عامآ مع للذهب الإنسانى التابع اغيره والذى تنتمى إليه جميع 
التبارات التصلة بالعقيدة الديفية . فهنا ينبع عالم القم والعابير من أصل غير إنساى 
ومن ثم يكون ‏ إذا جاز لنا استخدام هذا التعبير ‏ مفروضآً على الإنسان 
من الخارج . وللكن التاريع » أىالبحث عن أغراض اللياة الإنسانية » يند أيضاً عن 
قبضة الإنسان » لأنه إما أنيرسم مسبقاً على نحو قدرى بواسطة إرادة خارقة اقدرة 
الإنسان » أويرسم بمشارك هذه الإرادة على أحسن تقدير . ومثل هذا الذهب 
الإنسانى عخفف ومفتقر إلى الانساق حمّا » ومن ثم تحدق به متناقضاته الداخلية . 
كاأنه لا يستطيع الاضطلاع يبحمل تلك الرسالة التفاؤلية : رسالة جعل الإنسان 


اشر بأنه ميك قدره ويفهم أن عقدوره تار ميا - أن إبشكله دسب عقله . 


وهذا الصدام بين الذهب الإنساتى القام بذاته والذهب الإنسانى التاببع لغيره» 
بالإضافة إلى الصراع بين مذهب إنساق يقوم على العلم ومذهب آخر لايتمثى ممه » 
من سمات عصرنا . وأعاط تطوره » وأهمها غلبة التفكير العامى » تدعم من جاذية 
المذهب الإنسانى الاركدى وتعزز آماله فى الانتصار فى معرك القاوب والءقول؛ الى 
تكمن نحت صراع الذاهب الإنسانية فى الوقت الحاضص . 

وجاذبية امذهب الإنسانى الماركمى » جاذبيته ل د الجاهير » » ليست بطبيعة 
المال مسألة نظرية فقط » أو <ى نظرية فى الحل الأول . وإنه ليسكون من الشطط 
فى الخال » على أى حال » أن نظن أن صفوف المشايعين للشروعية فى جنوب أفريقيا 
أو فى جنوب شرق آسيا » بل المنظات الشيوعية الخاهيرية فى فرنسا وإيطاليا» 
إنما تتألف أساسا من أشخاص متحمسين لتفوقٍ الذهب الإنساتى القائم بذاته على 


فنا 


ذلك التانم لغيره . والأقرب إلى الاحمال أن تسكو ن الغالبية العظمى غير واعية 
بالمشسكلة ألبتة » بل أن محد من العسير عليها حتى أن تغهم للصطلحات التى نمير عنها 
بها . ومع ذلك فإن تضالها متصل بالقضية النظرية » على هو دقيق » وإن كان ذلك 
على غير وعى منها . 
إن الشيوعية » شأنها فى ذلك شأن كل صور الاشتراكية » إما هى الذهب 
الإنساتى حين يوضع موضع التطبيق » لأا مجعل من قضية الإنسان لب اهتاماتها » 
باعتباره الخير الأفمى . وجاذبيتها للجاهير إعا :تمد قوتها من أنها تفمل ذلك على 
نحو متسق » أى أنها لا تنحو إلى التجريد ‏ لا من الناحية النظرية لأسب وإنا 
من اللاحية التطبيقية أيضاً س باعتبارها مشكلة « أضال » . وهنا نحد ملمسا 
آخر بالغ الخطورة منملامسح الذهبالإنسانى الماركمى : إنه مذهب إنساى نضالى . 
وليست هذه » بأى حال من الأحوال » مجرد سمة إضافية منمزلة عشوائية » 
وإعا هى » على العمسكس من ذلك » متصلة اتصالاعضويا بسائر المات الى ذكرناء 
وهى نتيجة منطقية لها . إنها ليست سوى تأ كيد أن الإنسان نفسه مسئول عن 
مقدراته » وأنه خالق مستقبله » وهو نفسه نتاج اغُلق الذانى » ما يعطى معنى 
'للحث على النضال فى سبيل تشسكيل التاريع طبقا لقم محددة معينة . ومن الحقق 
أن هذه ايست أموراً ذات ممنى فحسب » وإعا هى واجب أيضاً ٠‏ وواجب خَانى » 
مادمنا على وعى تاج عملنا أو قعودنا عن العمل . 
وقد عرف هذا الملمح من ملامح الماركسية منذ زمن طويل ٠‏ وألوان إساءة 
الفهم الحيطة بالاركسية ء وال يستحق مؤيدوها الوم عليها إلى حد كير » هى 
وحدها اليب فى أن ميدأ النضال هذا الاغال الأبديولوجى والادى - 
ل يلتحم مع الذهب الإنساتى فى نسيج واحد ء وإعا جنح إلى أن يغدو معارضاً له 
وهذه الألوان من إساءة الفهم الى كانت » إلى حد كبير » غلطة "من صنع أتباع 
الماركسية » هى وحدها التى جملت ميدأ النضال لا يتطابق إلا مع التضال المادى » 
ويتعارض فى الوقت نفسه مع فرصة الحوار وما ينطوى عليه منتسامح . ولا كانت 
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هذه القضية تشغوه معنى الذهب الإنساق الماركدى تشويها عميقا » فإلى أريد أنه 
أتناوما فى ختام مقالى . 

وَسَأقعد على التقرير البسيط للقول السائر بأنكلة « النضال » عند للاركسية 
لا تعنى الاضال المادى فحسب وإعا النضال الروحى والأبديولوجى أيضا » الذى 
برى إلى إقناع الم وكسبه إلى وجهة نظرك . وهذا الجانب من للسألة هو الذى 
يعنينا 01 من غيره هنا . 

إن النضال الأيديولوجى لا يعنى أ كثر من وضع لسقك الخاص من القم 
فى مواحهة نسق خصمك » ومقارعة حجته بالحجة » تءزيزا لقضيتك . وهدف هذا 
النضال غير الدموى ‏ وإن يكن حيويا ‏ هو الاستحواذ ص قاوب وأذهان من 
:توجه إلهم بالخطاب » وحويلهم إلى مؤيدين لوتفنا ٠‏ 

إن الاضال الأأيدبولوحى » كا ندل عليه كلمة « النضال »ع » يعارض بينجانبين 
بدافمان عن مواقف مختلفة » ومتعارطة عادة . ولكن أهى «عارطة تستعد 
الحديث » وتنق الحوار ؟ أو فلنضع الأ فى صيغة أخرى : أهو جدل بين آراء 
لاقم عن أرض مشتركة » وإعا عن خلافات فحسب ؟. 

لا عكن أن يكون ثمة إجابة وحيدة عن هذا السؤال : فأحيانا يكون الأمر 
كذلك » وأحيانا لايكون . فهناك آراء تبلغ من التعارض الصريم الحد الذى 
لا تسمح معد بالنضال إلا على نحو سلبى » وعنع الحوار اما : كالشروعية والفاشية 
على سبيل الثال . ولسكن هناك أيضاً آراء تختاف عن بعضها البعض وتدخل » 
من بعض الأوجه المعينة » فى ممركة » ولكنها تسكشف فى الوقت نفسه عن نقط 
معيئة للتقارب : ومن أمثاتها تلف أنو اع المذهب الإتسالى اللمعاصر . وهذهه 
الى تهمنا أبلغ الاههام فى سياق هذه الملاحظات . 


كي 


إن مشكلة النضال والخوار فى مدان الأيديولوجيا مشسكلة بالغة الأهمية » 
فى عصر تعايش سامى حدا به التهديد النى يواجه البسرية إلى نبذ استخدم القوة 


فى نسوية المنازعات السياسية والأبد.ولوجية » وإن كان قد أ كد فى الوقت ذاته 


١ 


مكان الاضال الأيديولوجى من الناقشات السياسية وغيرها من المناقشات الأساسية 
بين الدول . وهذا هو السيب فى أنه من الميوى أن نيب عن هذا السؤال : هل 
تستبعد الطبيعة النضالية للمذهب الإنسانى للاركمى إمكانية إدارة حوار مع سائر 
الذاهب الإنسانية ؟. 

وأجيب بالسلب : لأن نضال للذهب الإنسانى الاركى مع خصومه فى هذا 
اليدان لا يستبعد الحوار معها ؛ وإعا هوء طى العكس من ذلك » محمول عليه . 
فليس هدقنا » فى نمابة للطاف » هو أن ترفض هذه للذاهب الإنسائية برمتها » وإعا 
أن نتقد تلك المناصر الى لا نستطبع أن نتفق معها منها » بينها نظل فى عين الوقت. 
متحالفين مءها ضد عدونا الشترك ‏ ألا وهو معاداة الذهب الإنساى . والموار 
هو السبيل الوحيد الذى يكفل بلوغ هذه الغاية 


وعلى أية حال » فإن الخوار شسكل نوعى من أشكال التضال » لأنه يس 
باختلافات ومعارضات فى الآراء» يكون بدونها متعذرا عديم النفج . ومها يكن 
من أمر فإنه لكى يكون الحرار عمليا » ينبغى أن تكون هناك بقط اتصال معينة 
لك نجد الأرض الشتركا واللغة المشتركة اللتين ييكون الحوار بدونهما عدم الفائدة 
ومستحيلا . وهذا بالضيط هو السيب فى أن الحوار صورة نوعية من صور اللشال 
تقصر عن الحرب الشاملة ونحرى على مستوى فيه قدر من المشارك . إنه نضال 
يضاف إليه عنصر التسامح - أى الاعتراف بأنه قد تكون هناك ء على الأقل 
بعض الأسس لآراء خصمى » وئيذ الاعتقاد الصلف بأن آراثئي هى وحدها الق 
يمكن أن تكون صائية وسليمة إن التسامح لا ينبغى الخلط بينه وبيت الضعف 
أو الادتقار إلى العقيدة والالتزام » عند إصرار المرء على آرائه . فبوسع الرء أن. 
يكون متسامحا مع الآخرين » حت عندما يكون مقتنما تعاما بعدالة آرائه ومكرساء 
نفسه للنضال فى سبيلها . إن التسامح هو ببساطة امتياز الأقوياء وليس » بحال من 
الأحوال » عملا من أعمال الاستسلام أوآية شك . والتسامح صفة عكن أن 


تنوافر فى المادل الدى يتسم بالفوة والتصميم » ويدرك أن مثل هذا الموقف لا: 
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يوهن من موقفه وإعا يدعمه قعلا » حيث أن لديه فرصة التعلمى من الآخرين إذا 
كانوا عثلون آراء ذات قيمة » ومن ثم يشوى ويدعم من آرائه هو . 

أترى الماركسية مدرسة فكرية قادرة على الدوار » بالعنى الذدى أسلقناء لمذه: 
الكلمة ؛ ولى التسامح الأساسى اأذى يلازمه ؛ حقى واو كانت تتم هذا الاتسام 
الواضح بكل ملامح الفلسفات الناضلة ؟ هذا ما لاشك فيه . بل إن مؤسسى 
الماركسية الذين أنكروا فى حماس طى آرائهم أن تكون نسقاء كانوا يعدوها نسقا 
مفتوحة قادرا على تمثل عناصر جديدة » وبالتالى على الجهر عنهج الشك 
الدبكارتى الندى أعلن ماركس أنه يتخذ منه شعارا له ٠‏ أو لم تكذب ممارسة الشروعية 
طبيعة الماركسية, الطبيعة المنتوحة » القابلة للحوار» المتساحة»فى وقت من الأوقات ؟ 
أو ليس هذا هو الشأن فى هذا السكان أو ذاك » حق يومنا هذا ؟ لا ريب فى ذلك. 
ولمكن هذا عكن أن يفسر وينبغى تفسيره على أنه من أعراض « آلام التسئين 
عند اليسار » » وهى الآلام الى ترتيط ارتناطا وثيقا بضعف الحركة والخاوف الى 
أثارها ذلاك . وإنها لحقيقة قدعة أنالثقة وما يلازمها من تسامح إما ها منعلامات 
القوة والخبرة حين يتزايدان عبر السنين . وهذا يصدق طي الأفراد والخركات 
الاجتاعية سواء بسواء . 

ليسكن الأمر ما يكون » فإِن التطور المعاصر للمذهب الإشسانى الماركنى - أو 
بالأحرى : ميلاذه الجديد ل محدث الآن بدوح عقيدة متفتحة الذهن » على استعداد 
للدخول فى حوار » ومزودة بالدرجة اللازمة منالتسامح . وهذا هوأ كبر وأقوى 
ما يكفل للداركسية أن مجتذب الدوائر الثقفة اليوم . إنه عثل الاتجاه الذى يعمل 
فيه جوهر هذا المذهب الإنسانى » وصلاته بحرك تحريرالجاهير » وطبيمته النضالية 
الوثيقة الاتصال بالاستعداد للحوار . وعلى هذه الأرض عكننا أن ثرى انبثاق 
تحالف بين المذاهب الإنسائية الى محشد قواها » دون نخل عن هويتها الخاصة 
أو رفض للنضالمن أجل حقائقها » بهدف دفع أغراضها ومهامها الشتركة إلى الأهام. 
وعلى هذا الأساس » يتسكون حوار كبير بين الذاهب الإنسانية » من شأنه أن 
يثريها محتوى جديد . ومن هذا الناخ ينيثق إحياء لتأثيرالذهب الإنسالى الاركى» 


بما عكن أن يعد دليلا مرئيا على حروية وملاءمة أفكار مؤسسه :كارل ماركس ١‏ 


درن 


لوديى عورد 


حون عب 112 
اول الم كممة عثامى 
تجمة : رسشرى النسى 
١‏ س تصمم الآلة البشرية : ١‏ 
كان النارعخ إلى حد كير » حت الفرن الناسع عشمر» سجلا لسرد محاسن ومساوى” 
اللوك والأشراف والجيوش » وقد راح الؤرخوت الدعةراطيون » فى ثورتهم ضد 
ما لاقنه حياة عامة الشعب اليومية وباق شئونهم من إغفال شامل » يندفعون صوب 
أقصى الطرف الشاد : ولذلك بالغوا فى يخس الدور الدى قام به لللوك فعلا ء خلال 
نصف القرن الأخير » على الرغم من أن الهيئة الحاكة ذات السلطة الطلقة تمارس 
الآن معظم ماسم اللسكية على نطاق أوسع نما كان عليه الال فى أى وقت سابق . 


وإنتا لنستدل » من واقع أقدم السجلات » على أن اللك كان تحسداً للجماعة 
بأ كلها » وأنه كان يعتسف لنفسه » عن طريق الحق الإلمى » وظائف الحياة الماعية 
ومناصبها » وة جانب واحد فقط من سمات اللكية حذف من هذا الثبت التقليدى : 
لفن عجب أن أعنظم مآثر الللك وأخلدها أثراً مرت دون أن يفطن إلها أحد » على 
الرغم من أن نيع ضروب نشاطه العامة الأخرى قامت على أساسهب! »© إذ مع أن 
أسطورة السلطة اللكية كانت تتشيث بالحق الإلمى » فإن ازدهارها وانتشارها 
كانا لايد سيصيمحان من الستحيلات لو ل يم اختراع الآلة البشرية » وى أعظم ماثر 
اللكية وأبعدها شأوا 04 إذ هى مفخرة تكنولوجية نقلت فى صورة أو أخرى 3 
بطريق عملاء بشريين فقط » خلال حوالى مسة 1 لاف عام » قبل أن تتشكل أخيرا 
وتنجسد فى التكنولوجا الحدبثة » فى صورة ممائلة من حيث السلطة الشعاملة ولكن 
بدون المات الشخصية . 
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وإدراك نقطة الأصل وخط التسلسل معناه إحراز ليصيرة جديدة تغلغل فى قدر 
الإنسان الحديث ومصيره » ذلك لأنه مالم تتعلى حضارتنا ضبط العمليات والأغراض 
الى ظلت طويلا تعمل بدافع ذالى - أو تعبير آخر دون وعى - فإن ضروب 
الانحراف الاجتاعى عن الطريق السوى » التى صحبت [ كمال تسكنولوجا الآل » 
تهدد بنتائج أسوأ بما فعلته فى عصر الأهرام ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الآلة البشعرية الججاعية ظورتفى الوجود فى نفس الفترة تقرييآ 
التتم فيها استخدام النحاس صناعياً لأول مرة » فقدكانت نديد مستقلا » ول+تستعن 
فى مبدأ الأمر بأية وسائل 1 لية جديدة » ولكن ما كادت فكرة الآلة اللكية ترد 
على الخاطر حت يجمعت خلال فترة قصيرة » وسرعان ما عم استخدامها لاعن طريق 
محا كاتها بل بفرضها عنوة بواسطة اللوك الدين كانوا يتصرفون كأ نهم الآلحة أو المثلون 
الختارون لمؤلاء الآلحبة . وقد أحرزت الآلة الجديدة » حيمًا أمكن مجميعها بنجاح » 
سلطانآ وأدت عملا على نطاقلم يكن ليح به أحد منقبل على الإطلاق . وبهذه القدرة 
على تركيز قوى 1 لية هائلة » برزت العمل قوة حركة جديدة قهرت » بالنجاح 
الساحر» أنظمة العمل الرتيبة التثاقلة» وتوافه التتحرعات » والأأنظمة النكررة التبلدة» 
وكلها سمات قرية العصر الحجرى الديد » التى كانت ا لكثير من 
التجارب الجديدة فى تنمية النياتات وتربية الحيوانات وتدجيها . 


وقد تضخمت أبعاد المكان والزمان ذاتها عا هيأته الآلة اللكية ‏ ولنسمها 
الآلة الجمعة العظمى ودئطءسدوهد ‏ من طاقات » فالعمليات الت كانت يوماما 
تتم » بعد لأى ونصب » فى قرون» أصبحت تم الآن فى أقل من جيل » وإذا لم تسكن 
جبال بأ ككلها قد تقلت » ققد تم تقل أجزاء ضخمة منها فى كتل أ كير كثير؟ بما 
تستطيع أى سيارة نقل عادية الآن أن تنقلها » بينا فى السهول المنبسطة قامت جبال 
صناعية من الحجر أو القرميد» وأهرام وأبراج؛ تلبية للاأمر الأسكى » ولم تستخدم 
إطلاق آلات قوى » يسكن مقارتها بهذه الآلةععلى أى نطاق » إلى أن عم استتخدام 
طواحين الاء والهواء فى أوروبا الغرية منذ القرن الرابع عدر ٠‏ 


كك 


فاماذا ظلتهذه الآلة الجديدة غير مرئية لعالم الآثار والمؤرح ؟ ذلك لأنها كانت 
عمكبة من أجزاء بشرية فقط>ولم يكن لها هبكل وظينى اسم إلا طوالالدة التى كان' 
فها جميع أفراد الجتمع يتقبلون الطلسم السحرى والأمر اللكى بتجميعها على أنهما 
شيثان لا يمكن أن يتحداهما البشر » وحالما تضعف قوى اللكية امستقطبة بالموت 
أو بالهزعة أو بالتشكك فها أو بالمقاومة العنيفة لما » تنهار الآلة بأ كلها » ومن نمة 
تأجزاؤها إما أن تعود للتجمع فى وحدات أصغر ( إقطاعية أوحضرية ) » أو نختنى 
مام » بطريقة تمائل ها حدث ليش مهزم حين تتحطم سلسلة قيادته . ولقد 
كانت هذه الآلات الخجاعية الأولى ضعيفة وسهلة العطب » مثل العقائد السحرية 
واللاهوتية التى كان وجودها أساسيا لكى تؤدى الآلات عملها . 

ومن البدء بدت هذه الآلة البشرية ذات وجهين: أحدهما سلى قهرى ؛ والآخر 
إيجانى بناء » والواقع أن العوامل الثانية ما كانت ا تؤدى وظيفتها دون 
وجود الأولى» ومع أنه محتمل أن تكون الألة الحربية قد سبقت آلة العمل » فإن 
الثانية فى التحققت أولا كثالا فى الأداء لا ييارىء لا فى "كية الم الت تسب 
إنا أيضاً فى نوعه . وايس من قبيل التلاعب بالألفاظ إطلاق اسم « الآلات » على 
هذه الوحدات الجمعة » ذإذا كان تعريف الآلة على > و قل أو كثر» مطابقاً 
لتعريف رولو القديم » وهو أنها مجموعة من أجزاء مقاومة كل منها متتخصص فى 
ولعي سل ليت قا شر يذه لفل الحركة وتأدية العمل » فآلة العمل * 
إذن كانت آلة حقيقية » لااسما وأن أجزاءها التكاملة » بالرغم من أنها مكونة من 
عظام بشرية وأعصاب وعضلات » قد اتزلت إلى عناصرها الآلية الجردة وقهمرت 
فى صرامة على تأدية مهامها الآلية . 

كان اللوك قد اخترعوا فعلا هذه الآلات » ذات القوة الحائلة والنفع العملى » فى 
الفترة الأولى من عصر بناة الأهرام ؛ ابتداء من نهاية الألف الرابعة إلى ما بعدها » 
ونظراً لاتفصالماعن آى نظام خارجى» فإنها أحرزت - رغم ما فى هذا من 
تناقض ظاهرى قدرات على التغير والتشكل أعظم مما لمثشلاتها من الآلات العدنية 


يف 


الجاندة عجمعة صناعية حديثة . والواقع أننا فى بناء الأهرام تمد الشاهد الأول الذى 
لا بتطرق إله الشك على وجود الآلة » والدليل الأول على كفايتها الذهلة . وحيمًا 
انتشرت لللكية » صاحبتها دائاً الآلة البشرية » فى صورتها الحدامة إن ل تسكن 
البناءة . وهذا يصدق على بلاد النهرين أو الهم د أو الصين أو بيرو 5 يعدق 
على مصر . 

: الآلة فى شكلها القدم‎ - ٠ 

دعنا تختير الآلة البسرية فى صورتها الأصلية الغوذجية . فكما بمحدث غالباً كان 
هذا الغوذج الأول يكسم بوضوح معين ضاع حين فرت الآلة وأدمحت فى أشكال 
امجتمعات النزايدة التعقيد التى جاءت بعد ذلك » واختلطت بصوى أعم » ولكنها 
أحط منها » وهى إذا لم تصل قط فى تأدية العمل إلى مزل أعلى » فلعل هذا لا يعود 
إلى الواهب البشرية الفريدة التى ”عمت هذه الآلات الأولى وأشرفت على نشغيلها 
فحسب» بل رعا أيضا إلى أن الأسطورة التى جعلت الزء البشرى من الآلة متّاسكا 
تستطع عل الإطلاق مرة ثانية استخدام مثل هذه القوة الجذابة المائلة الق ظلات 
سليمة » يا كان الخال فى مصر حت الأسرة السادسة » لا ريشوها ضعف ولا فشل 
ولا تسكشف عوراتها الطبعية . 

وقد أتخذ الهرم شكل مقيرة لحفظ جثة ذرعون الحئطة ولغمان عبوره آمنآ 
إلى الحياة الأخرى . وعلىالرغم من أنه هو وحده الذى أتيح له فى ميدأ الأعى الأمل 
فى هذا الامتداد فى الوجود على شا كلة الآلحة » فإن الفكرة ذاتها فى القدرة على 
اصطناع خلود شخصى تسكشف عن تعديل فى كل بعد للوجود . 

وبين أول هرم صغير » شكيد على شكل مدرجات كالق وجدناها فى قترة 
تالية باعريكا الوسطى » وهرم خوفو الضخم بالجيزة » أول عجائب الدنيا القدعة 
السبع وأشدها احتالا » مرت قترة زمنية قصيرة قدرها ثلائمائة سنة » وعلى القياس 
الزمنى القديم للمخترعات » كان أ كثر الأشكال بدائية وآخر الأشكال » ذلك الذى 
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لم يبار ثانية قط » متعاصرين عمليا ؛ وتبين سرعة هذا التقدم تركيزا فى القوة البدنية 
والتخيل الفنى » ذلك لأن الأمر اقتفى أ كثر جداً من جرد الإعان لتقل جبل 
الأحجار الذى تكون منه هذا الأثر فى صورته اللهائية . 

وهذا اتغيير يبدو أشد إثارة للعجب لأن مقابر الفراعنة لم تقف وحيدة » إذ 
كانت جزءا من مدينة كاملة للموتى » بها مبان لإيواء الكهنة الذي نكانوا عارسون 
الطقوس العقدة ال كان يظن أنها ضرورية لغمان مصير سعيد للايله الراحل . 

والمهرم الأ كر من أضخم وأ كل تعاذج الفن المندسى فى أى حقبة زمنية أوأى 
لون حضارى » وإذا أخذنا بعينالاعتبار حالة جميعالفنون الأخرى فالألفالثالثة» 
ميحد مبنى فى عصرنا يفوقه منحيث البراعة الفنية أو الجرأة البشرية ؟ فقداضطلعت 
بهذا الشروع العظم حضارة كانت منبثقة لتوها دن العص را جرى » واستمرتطويلا 
فى استتخدام الآلات الحجرية » معأن النحاس كان ميسوراً لصناعة الأن اميل والناشير 
التي شكات أحجار البناء اللازمة للآ ثار الجديدة . 


كانت العمليات الفعلية تثم بواسطة صناع يدويين متخصصين » يعأونهم جيش من 
العمال غير المورة أو نصف الهرة » الذدين يجندونهم من الزراعة مرة كل ثلاثة أشهر » 
وكانت للهمة بأ كلها تتم دون وسائل مادية سوى ( الآلات البسيطة » العروفة فى 
لليكانيكا القدعةالمسحل والرافعةغير الآلية» إذلمتسكن العجلةو لا الر”“ارة ولا«العفريته» 
قداخترعت بعد ؟ ونعلم من الرسوم الصو رة أن الأحجار الضخمة كانت تنقلعل زلاقات» 
وكانيقوم بنقله! عبر رمال الصحراء جماءات كبيرة من الرجال » ومع ذلك فكتلة الجر 
الواحدة التى تسققف احجرة الداخلية فى الحرم الأ كير حيث برقد فرعون كانت تزنه 
خمسين طنآ » الأمس الدى مجعل أى مهندس معمارى فى الوقت الخاضى تراجع نفسه 
قبل أن يقدم على مثل هذه الخامرة الآلة . 

على أن الهرم الأ كر لا يقتصر على أن يكون جبلا أثم من الصخر كسب » 
مساحته هو قدماً مىبعاً عند القاعدة » وارتفاعه ور امع قدم ؟ فهو بناء ذوباطن 
معقد » مؤلف من سلسلة من المرات على مستويات عختلفة تؤدى جميعها إلى غرفة 
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(مه.-ديوجين ) 


الدْن الأخيرة » ومع هذا فسكل جزء منه تم بناؤه بإحكام يؤكد ج. ه. بريستد أنه 
أدخل فىفن صانع الغدسات منه فى فنالعمارى اللديث الدى يشيدالقناطر أو ناطحات 
السحابءفقد كانت كتل الحجر توضع متراصة ولما خطوط التحام طويلة جدأءلاتعدو 
لحاماتهاجزءاً واحدامن عشرة آلاف من البوصةء ينا لابزيد الفرق بين أبعادالجوانب 
عند القاعدة عن ورا يوصة» فى مبنى ,خطى بضعة أفدنة.وصفوة القولأن ماتتفذهالآن 
بالإحكام الآلى المضبوط والسكنال الآلى قد ظهر فىبناء هذه المقبرة العظيمة الذى يمتبر 
رمن لجبل الخلق والابتداع الذىبرز من مياه الأزمنة البدائية » وهو فىالوقت نفسه 
جهد مرك سالفه التوفيقالباهرحى ذلكالحين حسب المقابيس البشرية الحضة؛ لتكتيل 
الزمن والجسد البشرى فى صورة خالدة » وما كان باستطاعة سواعد بشمرية عادية » 
أو جهد بشرى عادى » أو تعاون بشرى عادى كالدى توفر عند بناء أكواح القرى 
وزرع الحقول ؛ أجل ماكان باستطاعة هذا مجميع مثل هذه القوة فوق البشرية » 
أو نحقيق نتبجة تكاد تسكون خارقة » ول يتم إتعام مثلهذا العمل من أعما ل المزعة 
البشرية ولا إحداث مثل هذا التغيير المادى الواسع إلا للك متشبه بالآلهة . 


هل كان ميسوراً .خلقمثل هذا البناء الشاميخدون الاستعانة بآلة ؟ كلابالتاً كيده 
وإ لآ كرد أن العمل الناتج ذاته يدل على أنه لم يكن حمل آلة -فسب » يل عمل آلة 
دقيقة كاملة الإحكام » ومع أن الإعداد التسكنولوجى لمصرفى عصى الأسر كان لابزال 
بدائياً » فإن الصنعة الصابرة والنهج المنظم قد عوضاعن ضروب النقص والعجز » فقد 
قفز التنظم الاجتاعى إلى الأمام خنسة آلاف عام ليبدع أول آلة للقوى » على نطاق 
واسع » آلة قوتها مائة ألف عامل » وهو مايعادل تقريباآً قوة عشرة لاف حصان : 
آلة مؤلفة من عدد كبير من الأجزاء التاثلة » المتتخصصةء القابلة التغيير » الختلفة 
الوظائف رغم هذا » ينسقها تنسيقآ دقيقاً ويؤلف بينها فى عمليةسمكزية من حيث 
التنظم والإدارة » بحيث يسنك كل جزء فيها سلوك المكون الآلىللمجموع العظجم » 
غير متأئر بأى داقع داخلى قد يعترض عمل الجهاز الآلى . 


ول 


وفى أقل منثلائة قرون استكملت هذه الآلة البشرية الجاعية » وما كاد فرعون 
ينظمها ويدفعها للعمل عن طريق مبندسه المعمارى الأول حت تقلت الكفاية الفنية 
والخيال اللذان تصورا التصمم بأ كله » فى تعلمات شفاهية ومدونة » إلى الأجزاء 
المسكو”نة للا لة : الصناع المهرة» والثسرفين ورؤساء العمال؛ وجههرة العمال . لقد كان 
العقل الدى تم الأهرام طرازاً بمريا جديداً » قادرا على التجريد الفسكرى الرفيع» 
مستخدمآ اللاحظات الفلكية لتحديد موقع البناء بحيث وجّه تماماً وفق انجاهات 
البوصلة الصحبحة : تموقع الهرم لاببعد سوى ريع ميل فقط عن النهر وقت الفيضان» 
ذلك برزت الحاجة إلى أساس صخرى » مما اقتضى إزالة الرمال ٠.‏ ومحيط هذه 
الوسادة ( الصخرية) لا ينحرف عن الستوى الصحيح إلا بها بزيد قليلاعن 
شت الوصة. 

ولكن العمال الذى نفذوا التصمم كانوا م أيضاً ذوى عقول من طراز جديد : 
عقول مدربة علىالطاعة دون نقاش » ملنزمين بالاستتجابة لكامة الأعى المنحدرة من 
الك » عن طريق هيئة بيروقراطية » نازلين خلال مدة الخدمة عن أى أثر التفكير 
الستقل » مؤدين أعمالهم دون أى انحراف . وكان فى استطاعة قادتهم قراءة الأواص 
المكتوربة » فقد خلفوا أسماءه منقوشة بالمغرة الخجراء » على حد مارواه إدواردز ‏ 
على كتل هرم ميدوم ( فرقة القارب » و « الفرقة القوية » ؟ ولعلهم كانوا لا حسون 
الغربة او أنهم وجدوا فى مصنع تجميع فى الوقت الحاضر » وكل الخلاف أنه كانت 
تنقسهمصورة فناة الغلا العارية . كذلك منحيث التنظم » وطريقة العمل وحصيلته» 
لامراء فى أن الآلات التق شيدت الأهرام » والق أبعت جع أعمال « الدينة » 
البناءة الأخرى العظيمة فى مجالات وثقافات أخرى كانت آلات حقيقية » فقد 
أدت مجتمعة » فى عملياتها الأساسية » ما ءادل مجموعة كاملة من الجارف ومعبّدات 
الطرق » وسيارات الحرث » والناشير الآلية » والثاقب الموائية» بدقة فى القياس غ 
ورهاثة فى المنعة » بل وحصيلة فى العمل يصح أن نظل موضوتا التفاخر فى 
الوقت الحاضر ٠‏ ش 


لمن 


ونسر الشخامة على هذا التحو فى جميع الأتجاهات | ودفع الحد الأقصى للجهد 
البشرى » وإخضاع الاستعدادات و الصا الفردية للعمل الآلى الواجب أداؤه » 
وتوحيد جمهور غفير من الأتباع لغرض واحد مشتق من السلطان الإللمى الذى عارسه 
اللك كل هذا بدوره دعم هذا السلطان بفضل ما نحقق من نجام . ذلك أن 
اللك هو الذى كان ينطق بالأوامر الأصلية : والملك هو الذى كان يفرض الطاعة 
الطلقة ويعاقب العصيات بالتعذيب أو الجدع أو الوت : واللك هو وحده الذى له 
السلطان الإلحى لتحوبل الأحياء من البشسر إلى أشياء 1 لية معدومة الحياة : وأخير؟ 
فاللك هو الذى كان بمجممّع الأجزاء لتكوين الآلة والدى فرض التنسيق الجديد 
للمنظمة الآلية » بنفس الانتظام الذى محرك الأجرام الدماوية فى مداراتها 
دون اتحراف . 

وماكان ليستطيع أى إله للزراعة أو أبة أسطور ة للايخصاب أن تنتج هذا النوع 
من النظام التجريدى اليارد » وهذا الاتفصال بين القوة والحياة » أجل ماكان 
ليستطيع أن يزيل كل ما كان مرعبآ قبل ذلك من حدودالههد البشرى أو مستوياته 
سوى شخص يستمد السلطة من الإله الشمس ؟؛ الملك عثل فى القصص القدعة 
ذاجبلة بطولية : فهو وحده من يقتل الأسود عفرده » ويشيد أسوار مدينة عظيمة » 
أو حول »© مثل الملك مينا » مجارى الأنهار : هذا الطموح الجهد » وهذا الجهد 
التحدتى » لا يتاحان إلا للملك وللا لة التى دنعها الحركة . 

م ل جهاز النقل : 

فى يدرك الرء تكوين الآلة البسرية أو أداءها عليه ألايقنع بتركيز انتباهه على 
التقطة التى تأخذ عندها صورتها الادية » وح التكنولوجيا فىعصرنا الحاضر 
بما لها من شبكة هائلة من الآلات المرئية ؛ لا يكن إدرا كبا على هذه الأسس 
وحدها . ذلى مجمع أشتات آلة ججاعية مكوئة من أجزاء بشرية قط كان لابد 
من جهاز مسكب للا,رسال انا لنقل الأواعس الى تصدر من أعلى بدقة وسرعة 


يهن 


إلى كل عضو فى الوحدة ؛ حت تترابط الأجزاء مكونة كلا عاملا واحداً ‏ 

وكان لابدت من وسيلتين جاعيتين لدفع الآلة العمل : تنظم للمعرفة الطبيعيةوفوق 
الطبيعة يعتمد عليه » وهيئة معقدة لإصدار الأوامر وتنفيذها . وقد مثل التنظم 
فى الكهنة » الذين لولا معوتهم النشيطة لما استطاعت اللكية الإلية أن تبرذ 
للوجود ؟ وكثلت الثانية فى هيئة بيروقراطية : وكلاها منظمتان تبدآن مئ القاعدة 
وترتقيان فى الترتهب إلى القمة حيث .وجد العبد والقصر اللكى و بدونهما لاإستطيع 
مركب القوة أن يؤدى عملا » وهذا الششرط ما زال يصدق فى الوقت الحاضر على 
الرغم من أن وجود المصائع التى تدار آلآ والوحدات التىتنظمها الآلات الحاسبة يق 
الكونات البشمرية التى لاغنى عنها حق التسيير الآلى ٠‏ 

وكان ما نسميه اليوم بالعلم جزءا من عم نظام الآلة الجديدة من البدء.هذا العم 
القائم على انتظام حركات الأجرام السكونية ازدهر يفضل عبادة الشمس ؛ فالاحتفاظ 
بالسجلات » وطبط المواقيت » ورصد النعجوم » وعمل التقويم هذه كلها تتوافق 
مع إقامة النظام اللكى وتدعمه » على الرغم من أن قدرا غير قليل من جود السكهنة 
كان » إلى جانب ذلك » يكرس لتفسير معق الأحداث الفردية » مثل ظهور النيازك 
والشهب » وكسوف الشمس » وخسوف القمر » أو الشواذ الطبيعية مثل زجر الطير 
أو فص أحشاء حيوان الضحية . 

ولم يكن فى استطاعة أى ملك أن يتحرك فى أمن أو فعالية دون معوئة من هذه 
للعرنة العالية اانظمة » كا هو الحال مع البنتاجون ( وذارة الحرب الأمريكية ) الى 
لا تستطيع التحرك فوقتنا الحاضر دون استشارة العلماء والنظرينوالآلات الحاسبة» 
وهىهئة جديدة يظن أنها أقل تعرضآ لاخطاً من العرافين القداى »ولكنها ليست 
كذلك فى الحق إذا حكنا من أخطائها السكررة . وى يكون هذا الضرب من 
العرئة ذا أثر فعالكان بتتحتم أن يظل اتكارا للكبنة : فاو تمأ لكل شخص 
ورود منابع العرفة والاطلاع على أسرار التأويل لما آمن أحد بالدصمة من الخطأ 
إِذ لايتيسر إخفاء الأ خطاء» ومن هنا ذلك الاحتجاج الذى تسمعه من «إسو وبد» 
على الثوار الذين أسقطوا الدولة القدعة ؟ فقد صدمه أن « أسرار العبد لم تمد 


يقل 


مستورة » أى أمهم جعلوا « العاومات الخاصة » علنية ؟ فالمعرفة السزية وقف 
على أى نظام شامل السلطان » وقد ظلت هذه امعرفة احتسكارا طبقيا حتى اختراع 
الطباعة . 

ومن الصلات الحامة بين اللكية وعبادة الشمس أن اللك » مثل الشمس » 
عارس القوة عن بعد ؟ فلاأول مرة فى التاريخ أصبحت القوة فعالة خارج الدى 
الباشر للسمع والرؤية ومتناول اليد ؟ ولم يكن أى سلاح حربى عفرده يكنى لتقل 
مثل هذه القوة : إثما الحاجة كانت إلى جهاز « نقل » خاص » هو عبارة عن جيبش 
من الكبنة » والرسل » والوكلاء» واللإحظين » ورؤساء فرق العال » والوظفين 
الكبار والصغار » الذين يعتمد وجودهثم ذاته على التنفيذ الحرفى لأوامر الملك + 
أو أوامر وزدائه وقواده الأقوياء ؛ أو بعبارة أخرى بيروقراطية » أى لفيف من 
الرجال القادرين على نقل أمر وتنفيذه » عا للكاهن من دقة طقسية » وا الجندى 
من طاعة عمياء . 

وإننا لتتجاهل أخبار التاريخ القديم لو تصورنا أن البيروقراطية نظام حديث 
نسبيا » فأول مستندات تثبت وجود البيروقراطية تعود إلى عصر الأهرام ٠‏ نملى 
تصب تذكارى بأييدوس » يقول موظف كبير مسئول فى عهد اللك بيى الأول » 
فى الأسرة السادسة » حوالى عام هبم؟ قبل الميلاد : « لقد أرسلنى جلالته على رأس 
هذا الجيش » بينا الأشراف » ويينا حاماو أختام ملك مصر السفلى » ويينا رفقام 
القصر الوحيدون » وبينا الحافظون والعمد على مصر العليا والسفلى » والرفقاء 
ورؤساء التراجمة » وكباركهنة مصر العليا والسفلى » وكبار الموظفين ؛ كل علىرأس 
جيش من مصر العليا أو السفلى » أو من القرى والدن الى محكونها » . 

ولا يم هذا النص الدليل على وجود بيروقراطية -فسب »© بل يبين أن تقسم 
العمل » وتخصيص الوظائف » الضروريين للتشغيل الآلى التكفم قد اتخذا مكانا 
قى التنظم الأذى كان فعلا يضبط عمليات كل من الآ الحربية والة العمل بوصفه 
منفذا لإرادة الاك . وقد ابتدأ هذا التطور قبل هذه الفترة بثلاث أسرات على الأقل» 


تثون 


لا عن طريق الصدفة » مع بناء هرم زوسر الحجرى الكبير بسقارة . ويلاحظ 
ولسون فى كتابه « المدينة التى لا تقهر » : « أنتا لاننسب ازوسر البدء باممارة 
الحجرية الشخمة خسب » إعا أيضاً إقامة مارد جديد هو البيروقراطية » » ولم يكن 
هذا جرد صدفة . ويعلق و . ف . أو لبرايت على هذا فقول : « إن العدد الأ كر 
من الألقاب التى وجدت فى أختام من الأسرة الأولى . ٠‏ . معناه قطعا وجود 
ضرب من البيروقراطية العقدة» ٠‏ 

وحالا تأسس الصرح الوظائفى المدرج للآلة البشرية » لم يكن ثمة حد لعدد 
الأبدى التى قد ترف علبها أو السلطة النى قد عارسها » وأن إزالة الأبعاد البشرية 
والحدود العضوية هى فى الواقع المفخرة الكبرى للا لة الاستبدادية » ويعود الفضل 
الكسل البششرى أو التمب البدنى » وكان التتخصص البنى خطوة ضرورية لتجميع 
الآلة البشمرية : ولولا اتتخصص الركز فى كل جزء من العملية لما نحققت دقة 
الإتتاج وكاله فوق الشريين » وعند هذه النقطة يبدا #قسم العمل على نطاق واسع 
فى المجتمع الصناعى كله . 

والقول الرومائى الأثور « إن القانون لايشغل نفسه بالتوافه » ينطبق على الآلة 
البشرية . فقد تطلبت القوى الكبيرة التق دفع الملك با للتحرك مشروعات جماعية 
من نوع متناسب معها . وكانت هذه الآلات البشرية لاشخصية بطبيعتها » إن تكن 
قد حرمت قصدا من سخصائصها البشرية ؛ فقدكان عليها أن تعمل على نطاق كبير 
وإلاعجزت اما عن العمل 4 لأنه ليس باستطاعة أية بيروقراطية » مهما كانت 
متقنة التنظم ء أن تدير ألف ورشة صغيرة » لكل منها تقاليدها الخاصة » ومهاراتها 
الكرفية الخاصة » وكيرياؤها الشخصى العنيد والشعور المتصلب بالمسثولية » ولذلك 
فإن نوع الميمنة الدى فرضته الللكية اقتصر على المشروعات الماعية الكبيرة . 

ومن التعذر البالغة فى أهمية هذه الصلة البيروقراطية بن مصدر القوة » وهو 
الملك الإلمى ء والآلات البشرية الفعلية التى قامت بأعمال الإنشاء أو الهدم : خصوصا 


انكل 


وآن البيروقراطية هى التى كانت مجمع الضرائب والجزية .السنوية الى استند إليها 
الهرم الاجتاعى الجديد » وجمعت قهراً القوى البشسرية الى كونت البناء الآلى الجديد ٠‏ 
لقد كانت البيروقراطية فى الواقع هى النوع الثالث من « الآلة غير المرئية » التى 
واكبت الآلة الحربية وآلة العمل » كاكانت جزءاً من عم النظام كله . 

والهم فى عمل البيروقراطية « الكلاسكية » أنها لا تبتكر شيئآً : فوظيفتها 
أن تقل » دون تعديل أو نحريف » الأوامر الى تأنى من فوق »© وليس لأية 
معاومات ختلية أو اعتبارات إنسانية أن تعدل من تملية النقل الصابة هذه إلا إذا 
تطرق إليها الفساد . ويستازم هذا انبج الإدارى فى صورته الثالية كبتآ يع 
الوظائف الاستقلالية لاشخصة » واستعدادا أتادية الواجب البوى بدقة طقسية ؟؛ 
ول تكن هذه أول مرة تدخل فها مثل هذه الدقة الطقسية إلى مجرى العمل » 
والواقع أنه لا محتمل أن يكون الخضوع للتكرار الرتيب مستطاعا لولا 
ما سبقه من تدريب الشعائر الديفية الذدى يدخل السعادة على النفوس . فالتنظم 
البيروقراطى المحم كان فى الواقع جزءاً من التنظم الأوسع للحياة » الدى أقامته 
هذه الثقافة الركزة القوة » وأوضح ما نجود به متون الأهرام ذاتها » بتسكرار صينها 
المتعب»هو تلكالقدرة الحائلة على تحمل الرتابة: وهى قدرة سبقت ذلك الملل العالمى الذى 
وصل إليه الإنسان فى وقتنا الحاضى ؛ بل إن شعر مصر وبابل يكشف عن هذا 
التنويم بالتكرار : نفس السكلمات » بنفس النظام » دون جديد فى العنى » تتكرر 
عشر مرات - أو مائة مرة ؛ هذا الإرغام اللفظى هو الجانب النفسانى من القهر 
النظم الدى أوجد 1 لة العمل ؟ والنبين أوتوا قدراً كافيا من الانتقياد يجحعلهم بحتماون 
هذا النهج فى جميع مراحله » من صدور الأمر إلى تنقيذه “مم وحدثم الذين 
استطاعوا أن يصبحوا وحدة فعالة فى الآلة البشرية . 

ع س اتضخم القسوة : 

ومع أن الآلة البشرية كانت قوية ذإنها كانت «الثل هشة تماما : فالا كانت 
السلطة اللكية تنطى* كانت هذه الآلة تتعطل. وما من شلكفى أن الآلة البشرية بغت 
أقصى قدراتها فى تشييد الأهرام الثلاثة الكبرى ؛ وفى أعقاب هذا نشبت ثورة 


قن 


ساحقة عميقة حت لفد مرت قرون قبل أن تستطيع أقالم مصر الى تفرقت أن 
تتمجمع مرة أخرى 0 راية اك إلهى واحد ؟ و عدر بعدهأ للساطة الطلعة أن 
تتسامق إلى مثل هذا العلو من +ديد » بيد أن القوى ااتنظيمية التى دنعها هذا الجهد 
الأول إلى الخركة استمرت فى العمل ؛ يما اد الميش والبيروقراطية والكهنوت 
فى العمل نحت إمرة ملكية موحدة إن القوة الطلقة نستأنف عملها . 

ويمكن التعرف بسهولة على علامات هذا النظام الآلى الجديد : فهو أولا مختلف 
حجا عما سيقه ؛ فقد أدخات عادة « التفكير الضخم » مع نشأة الآلات البشرية 
الأولى : فالقياس فوق البثشرى فى النظام الفردى يضخم سلطة االك ويقلل حجم 
وأهمية جيع الكونات الشرية اللازمة» ماعدا الشخص المركزى وهو الملك 
ذاته . وقد طرق هذا التضخم على الزمان والمكان » تطبيقا عمليا بل وخالا . 
فيلاحظ « كرامر » مئلا أنه فى الأسر الملكية الأولى كانت تنسب إلى ماوك 
أسطوريين عهود من لمم امتدت لجالا بعيدة التصديق مايقرب جموعه من ربع 
مليون سنة لاماواه العانية الذين حكنوا قبل الطوفان وما مجموعه خمسة وعششرون ألف 
عام للاأسرتين الأولى والثانية بعد الطوفان : وهذا يطابق إفترات ثمائلة كان الكهنة 
المسريون مازالوا ينسبوتها للتاريح القديم عندما قام هيرودوت وأفلاطون بزيادتهم - 

35 أن هذا الاستكثار من السنين لم يكن سوى الجانب الدنيوى من الفكرة 
الجديدة عن الود : وهى صفة اقتدصرت أولا فى معير على اللك الإللمى » على 
الرغم من أنه هناك كان موز أن يشترك أيضآ خدم الك ووزراقه فى هذا 
الامتداد الزعوم الحماة » كا يلاحظ لأرء فى « سوحى » حيث ذيحت حاشية بأكلها 
بالمقيرة اللكية فى « أور » اصاحية الحاك إلى العالم الآخر . وفى أسطورة الطوفان 
السوصرية يكاق" الإلمان « آن » و « انليل » املك زيوسوروا ( القابل لنوح 
فى قصة الطوفان ) لا بقوس قزح رمزية ٠‏ بل عنحه و حاة كحياة الآلحة» » 
وكانت الرغبة فى الحاة التى لا نهاية للها جزءا من رفع الخحدود العام الذى جاء به 
أول تمجمع كبير للقوة بواسطة الآلة . 


نا 


ولكن إذا كان الموت ,سخر من حيال القوة الطلقة الصبياائى » الذى وعدت 
الآلة البشرية بتتحقيقه » فسخرية الحياة منها أشد وأنكى ؛ نفكرة الحياة الخالدة » 
الجردة من الجل أو الغو أو الإثمار أو الفناء : هذا الوجود الثارت 04 لعقم 2 غسير 
التغير » كوجود الومياء الملكية » إن هو إلاموت فى صورة أخرى : وهو ردة للالة 
ابخود والثبات الى تبدو فى العناصر الكماوية الثابتة التى لم تتحد بعد فى جزئيات 
مركبة بنسبة كافية فز التتجديد والخلقالمتواصل ؛ ولم خش آلمة الإخصاب القداى 
حقيقة للوت » نهم لم يبحثوا عن وسيلة صبيانية للتهرب منه » ولكنهم وعدوا 
بتكرار الولادة والتجديد عن طريق إطالة مدى السلطة ؛ ولو أن آلمة القوة لم 
تنتصر » ولو أن اللكية لم يحد وسيلة سلبية لتوسيع نطاق نشاط الآنة البشرية 
ومن أمة تدعم حق اللسكية الزعوم فى الطاعة الطلقة » لتغثير مجرى اللضارة 
بأكله تغيراً جذرياً 

ولكن جنبا إلى جنب مع الرغبة فى حياة خالدة » جاشت صدور الاوك ولتم 
بأطماع أنخرى أصبحت جزءاً من أساطير عصرنا ؛ فت « إتانا » فى الأساطير 
السومرية عتطى نسراً ليذهب باحثا عن عشب شاف لغئمه حين أصيبت بالعقم 5 
وفى هذه اللحظة واد حل الطيران البشرى » أو فى القليل أصبح مرئيآ » على الرغم 
من أن الم بدا مفرطا فى جرأته ؛ حق أن « إتانا » مثل « دادلس » قذف به 
فخر صريعاً حين اقترب من هدفه ؛ على أنه سرعان ما أصبح الاوك عثاون فيصورة 
ثيران مجنحة » ونحت إمرتهم رسل سماويون قهروا الكان والزمان كي ينقاوا 
الأو اص إلى رعاياثم الأرضيين . وكان فى هذه الأسطورة اللكية بذور الصواديم 
والتليفزيون . وما الجان فى قصص ألف لبلة وليلة سوى امتدادات شعبية لهذه الصور 
الأولى من سحر القوة ٠‏ 

وخلال حقبة الحضارة الأولى » من .م إلى ٠٠٠١‏ ق .٠م‏ ء كان الداقم 
الشكل لتم الطلقي فى الطبيعة و الإنمان يتأرجح إلى الخلف وإلى الأمام بين الآلحة 
واللوك .ققد أمر ,لشوع الشمس أن تقف دون حراك ودمر أسوار أرما عوسيق 


الوكين 


الحرب » ولكن هوه نفسه » فى لحظة أسبق » قد استبق العصر النووى بتدميره 
سدوم وعمورة بضربة واحدة من نار وكبريت ؟ بل إنه بعد حين لأ إلى حرب 
الجرائم كى محطم روح المصريين المعنوية ساعد الهود على القراد ٠‏ 

وصفوة القول إنه ها من خيال مدمر استحوذ على القادة فى عصرنا هذا » من 
هتلر إلى ستالين » ومن حكام الكرملين إلى حكام البنتاجون » كان غريباً على 
أرواح مؤسسى حضارة الآلة الأولى اللذين اختارتهم الألمة . ومع كل زيادة فى 
السلطة الفعالة رزت من اللاوعى ذواقع مسرفة فى انحر افاتها السادية والإجرامية 
لا تختلف اختلافاً جذريآ عن تلك الانحرافات التى تأيدت لا باستئصال هتلر لشأفة 
اللابين من الناس فحسب بل بإبادة سلاح الولايات التحدة الجوى لمائق 
ألف مدنى فى طوكيو فى ليلة واحدة بشيهم أحباء . فالباحث اللامع فى تارم بلاد 
المرين» الذى أعلن أن « الحضارة تبدأ فى سومر »4 أغفل فى براءة ذ كر ما يلزم 
نسيانه قبل أن يتيسر اعتبار هذا العمل إنجازاً حموداً ؛ فالإنتاج بالجلةوالتدمير بالخجلة 
ها » من الوجهة التاريمخية » القطبان الموجب والسالب لأسطورة الآلة 
المجمعة المظمى . 1 

واليزة الكبيرة الأخرى لهذا التكنيك الملكى هى السرعة ؛ فالسرعة ذاتها » 
فى أية عملية » هى من وظائف السلطة » ثم تصبح بدورها إحدى الوسائل الرئيسية 
لعرضها . وقد تأصل هذا الجزء من أسطورة الآلة وأصبح واحداً من الافتراضات 
الأساسية لتكنولوجيا عصرنا حقإن معظمنا لم يعد برى الأصلفيه ؛ بيد أن الأوامر 
لللسكية » مثل الأوامر الستعجلة فى الجيش » كان يتم إنجازها بسرعة مضاعلة . 


ومامن ثىء إوضح هذه الزيادة فى السرعة أفضل ما كان محدث فى مصر » 
وبعدها فى فارس ٠‏ إذ كان كل ملك جديد فى عصر الأهرام يشيد عا”عة جديدة 
لاستخدامها إبان حياته » ( قارن هذا عثات السنين التى لزمت لتشييد كاتدرائية » 
بالقروت الوسطى » بدون العون الملكى لتجميع القوى )4 وفى الجانب العملى » 
ترىأنإنشاء الطرقوشق القنوات »اللذينكانا الوسيلة الرئيسية لزيادة سرعة النقل» 


يل 


كانا خلال التاريع بأ كله الشكل المستحب للأشغال العامة الملكية : الشكل الذى 
وصل إلى ذروته التكنولوججة فى عصر الحديد بشق قناة كوراث فى ا نين قدما 
أو نحوها من الصخور الصماء . 


وفىوقت كان عددسكان وادى النيلفيهط الأ كثر أربعة أو خهسة ملايين نسمة » 
لميكن ليتحمل تسكاليف تشغيل مائة ألف رجل سنويا » ومدحم بالطعام السكافى لتأدية 
مهمتهم الجبارة » سوى اقتصاد غنى » ذلك لأن تنفيذ هذه الأشغال على هذا النطاق 
الضخم كان أعقم استخدام للتقوى البمسرية » و على الرغم من أن كثيرين مري علبا, 
للصريات لايستطيعون أن يروضوا أنفسهم عىتقبل هذه العائىالتضمنة » فإن فسكرة 
ماينارد كيز الى لزعم أن بناء الأعرام » كوسيلة ضرورية للتصرف فى فائض قوة 
العمل فى مجتمع غنى دون الالتجاء إلى التسوية الاجتاعية » لم تسكن مجازاً فى غير 
عله » لقدكان هذا مثالا قدعآ للقدرة الإنتاجية ؛ وبناء الصوادريخ هو للقابل الحديث 
فى عصرنا هذا لبناء الأهرام - 


و سكن أس<إدمساهم ةاقتصادية لأسطورة الآلة الأولى كانت افصل بين أولئك الذين 
يشتغلون وأولثك الذين يعيشون فى كسل على الفائض المتترّع من العامل فض 
مستوى معيشته إلى حد العوز . وقد ورد فى السكتب الديفية البابلية والأكادية » 
كا ورد فى الكتب السومرية » أن الآلحة خلقوا البشر ليحرروا أنفسهم من مشفة 
الحاجة للعمل . وهنا » كا فى أما كن أخرى كثيرة » يوم الآلمة فى الخيال بتصوير 
مسيق لما يممله الملوك بالفعل . وفى عوود السلام يعيش الملوك والأشراف وققاً لمبدأ 
اللذة : يأ كلون » ويشربون » ويصطادون ؛ ويمارسون الألعاب » ويجامعون دون 
انقطاع. وهكذا فى ذات الفترة القأخذت أسطورة الآلة تبرز فيها الوجود » نحات 
مشا كل اقتصاد الوفرة والغنى أولا فى ساوك وآخيلة الطبقات الحاكة . 

وإذا لاحظنا اتحرافات الطبقات الذاكة خلال التاريع بأ كله » رأينا مدى 


ابتعاد معظمهم عن فهم حدود السلطة » أو حدود حياة تركزت على الاستهلاك دون 
يذل الجهد : حياة الطفيلى الخسيسة على مضي ف كريم . وقد لازم ملل الامتلا, » 


ل 


من مبدأ الأمر » هذا الاقنصاد ‏ اقتصاد فائض القوة وفائض الطعام : وأدى 
إلى رفاهية شخصية متبلدة بل وإلى أعمال الحراف وتخريب جماعيين أشد تبلداً : 


ويك أن نسوق مثلا قدعآً واحداً على ورطة الرفاهية هذه . فثمة قصة مصمرية» 
ترجها فلندرز يترى» تسكشف عن فراغ حياة أحد الفراعنة » الني كانت :تحقق 
فيهاكل رغبة بنتهى اليسر » وأصبح الزمن عر عليه فى تثاقل لا يطاق ؟ فالس 
عند مستشاريه » وهو ياثس »© مض ما سيري عنه ملله » قأمده واحد مهم 
باقتراح رائع : هو أن علا زورقا بصبايا شبه عاريات إلا من خمار رقيق على وجه 
كل منون » وبرحن بمحدفن فوق الماء » ويشنفن أذنيه بأغانيين » فلشد ما كان 
سرور فرعون إِذ زال عنه السأم فى تلك الساعة » ذلك لأن الوزير » طى حد 
ماعلق بيترى بذكاء » قد ابتدع أول عرض موسيقي يسرى عن « رجل 
الأعمال الههد » . 


وعمل القول إنه عند أول نقطة تقدمية فى ظل أسطورة الملسكية الإلهية » تكشف 
ما يشين السلطة المطلقة من اتحطاط الخلق وانعدام الهدف فى كل من الأسطورة 
الدينية والتاريخ المسجل » ومع أن سلاح الخترعات الحديثة كان بعيداً عن متناول 
الآلة الجمعة » التى لم تستطع أن توفر إلا بدائل ناقصة لهذه الخترعات » فإن النية 
الأساسية الكامنة خلف هذه الخترعات ‏ وهى بذل الجهد لقهر الفضاء والزمان » 
ولتوسيع الطاقة البثسرية باستخدام القرى الكونية » ولتوطيد السيادة الإششرية 
المطلقة علي كل من الطبيءة والإنسان » هذه كلها نبقت وترعرعت فى تربة الخال . 

وبعض هذه البذور نبت فور » والبعض الآخر الذى احتاج تنفيذه إلى درجة 
من المهارة الفنية أرق كثيراً » وكفاية أعلى فى العمليات الرياضية البحتة والتجريدات 
المنطقية » استلزم خمسة 5 لاف عام قبل أن يصبح على وشك الإنبات » وحين محدث 
هذا يظهر الملك الإلمى ثانة فى صورة جديدة . 
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رييرى ب . هورسلى 
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أولا : ١‏ من شأن المقيقة الادية أن تنكس على العلوم . ومن شأنها أيضآ 
أن نستمر فى التنوع وفى الحركة» وأن :تميز بالجدلية من حيث طبيعتها. وتتتخذ العلوم 
من ناحيتها شكلا موحد مشتركآ في عدد من الراحل الحددة أثناء تطورها . وذلك 
أنها تنزع دانما نحو نسجيل نتائج المعرفة بلغة معينة ذات رموز ومصطلحات وذات 
أفكار ومبادى* مثبتة محددة واضحة العنى يه ٠‏ / 

وتظهر من خلال هذه الحقيقة مشكلتان هامتان ترتبطان بنظرية العرهة : 

(1) ماع الطرق النطقية التى نستخدمها فى عملية العرئة بشأن ثيل 
المقيقة اللنوعة غير الحددة ؟ . ( إذ لا تتوفر الحدود الفاصلة الحاسمة بين الأشياء فى 
ذلك العثيل على حد تعبير إنجاز ) وهذه الطرق الى تسمح لنا مخلق الصورة العامية 
الخاصة بالعالم . وتتصف هذه الصورة العامية للعالم فى كل مرحلة يبعض « الشمراسة » 
وبثىء من التسكوين البنائى وكذلك ببعض الانطياق(1) . 

(ب) وألا.تؤدى العرفة العلبية إلى تشويه الوضع الحقيق للاتشياء فى مثل 
هذه الحالة ؟ 


* أعد السكاتب هذا البحث اعمّاداً على مقال دراسى خاص نحت عنوان « مشكلات 
مناهج البحث العامة ف العلوم وق ا!:طقالجدلى» (وهو مقال نحت الطبع) . 

6 من العروف أن مشكلات مائلة متملقة بصعوبات هوية الثغىء .م نفسه قد أعدما 
إعدادا نائياً من قبل لأول مرة فى تاريخ الفلسفة الغربية الأوروبية على يد هرقليطس 
الأفسوسى 


1 


وس وف تسكتق هنا بالتعرض لدراسة الشكلة الأولى وحدها . 

ولكى نصل إلى حلها نستند إلى وضع معروف أيده لينين فى كتابه « الكراسات 
الفلسفية » . قال لينين : « نحن لا نستطيع أن تحقق الحركات أو أن نصير عنها 
أو أن عثاها بدون أن نعطل « التيار التصل » وبدون أن نسط وتقرب الأفكار 
الخامة عا هو كان حى وبدون أن نعمد إلى تقسيمها وقتل الحساسية فيها . فسكل 
أعثيل للحر ل عن طريق الفسكر هو ذائاً ضرب من التبسط وإسقاط للحساسية . 
ولايتم ذلك عن طريق الفكر وحده وإبماعن طريق الإحساس الخاص بكل 
حر و كل معرفة . وها هنا يكن أساس الجدل الدى تعبر عنه عبارة : الوحدة 
وهرية الأضداد )١(‏ . 


وسئضع صبغة الموضوع الخاص بهذ البحث على النحو التالى : 


نحن نعرف أنه يوجد فى العام حركة ( تغير ) كا يوجد أيضآ سكون ( وهذا 
ععنى أنه يوجد تعين من حيث الكيف بالنسبة إلى الأشياء وعنى أنه يوجد ثبات 
نسى فى التغيرات نفسها الى تطرأ على الأشياء وعلى حركاتها المتقابلة ) . وعلى ذلك 
مكنا إراز هذا الجرهر الثابت د الخام » الوجود بالأغياء . وممكنا الى أن 
تجحرده ونعطيه شكلا ما من الأشكال (« الخالصة » . ومن أجل الوصول إلى هذا 
النجريد نستعين بعماية التفسكير وبعملية التعيين الطلق »كا ستعين «بالتوقفات » 
المركية و « بإسقاطات» المساسية و « بالتبسيطات » التى تقرب الحقائق و بتحويل 
المتصل إلى منفعل « أى إلى كيات متفرقة الأجزاء » . بل ونستمين أيضآ بهويات 
الفاذج والأماط مع الأشكال الأصلية وبهويات التقريى غير الدقيق مع الحدد 


. 5868 راحم لبنين فى مؤلفانه ع الجزء م8 الصفحه‎ )١( 
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الدقيق وبتحويل كلما هو معقد إلى بسيط(١)‏ ( وهوما يدعى سيط بالتعبير 
الطلق المعين و باتعبير اللذدرى للكلمة 6ه إننا إذن نضع قواعد غير دقيةة للهوية) . 
ومهذا تظهر الحقيقة فى عملية المعرفة على نحو مبسط يفهمه العامة . ويؤدى هذا 
إلى فوائد عميمة بالنسبة إلى المعرفة وبالنسبة إلى تبديل الحقيقة وتحويلها على قواعد 
عابية . ولا نستطيع أن نصل إلى صياغة القوانين العامة إلا يفضل هذه الوسائل 
كا نستطيع بفضلها أيضآ أن نصف هذه القوانين بلغة رياضية وأن استخدمها 
كقاعدة للتخمينات » وبفضلهاوحدها أيضاً عكننا إحلال الصيغ الحسابية محل الأبحاث 
التجريبية المباششرة « مع استنادنا إلى معاومات #دودة جد ثم الحصول عايها وفقة 
للأساس التجريبى الذى نضعه نصب أعيننا ونعمد إلى ربطه بالقاييس » وأن تشكل 
أيضآ القواعد العملية البسيطة إلىحد يكنى لتطبيتها على اللوضوعات المدروسة « كأن 
نصوغ مثلا قواعد عامة وبسيطة إلى حد ما فها يتعلق بعدد لا حصر له فعلا مرف 
المواقف الماثلة ومن أوضاع السياق العام » . ومعنى ذلك أن تسيط اللقيقة يؤدى 
إلى إنحاد وسيلة لعرفة هذه المقيقة على نحو أ كثر عمقآ . ورغم ذلك فالتبسيط 
والوضع الفكرى والوضع المطلق بما تلجأ إليه فى كل خطوة من خطوات التطور 
العامى هى مجرد مراحل مؤقتة . ويازمنا عند | كتشاف التناقض الفاضح بين كل 
هذه المراحل المؤقتة ومجال الحقيقة المدروسة أن تقوم بتعديلها « وأن تتخلى عنها 
لإحلال مراحل سواها تحلها أو أن تعمد إلى زيادة تحديدها وتعيينها » ٠‏ 

وبهذا نكون بصدد استتخدام عل مناهج البحث المدلى فى تملية المعرفة العامية 
المتعلقة بالحقيقة . 


)١(‏ سوف نتناولهنا الطريقة التقليدية كا يقال فىعثيل المقيقة . ولن تحاولالاقراب 
من الوسائل «غير التقليدية» لهذا الكثيل النى تتملق بالعمليات الآلية الخالصةف تنسيق الأنظمة 
الحركية امقدج . 

* يهمنا هنا تحديد ممنى لفظة ذرى عمناها الفلسنى الحديث وهو اقتصار العبارة على 
الاحتواء على واقعة واحدة هى أبسط ما يكن أن تحمله عبارة لفظية ( المترجم ) ٠‏ 
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(1) عندما تحقق عملية الصورة الخاصة بالحقيقة عن طريق الفوارق التعارضة 
بأن ندرك الجارى التصل ابتداء من الكنيات التفرقة الأجزاء يا تحصل عل الف دى 
ابتداء من العام وعلى الماثل العينى ابتداء من امهرد وعل العدد الكامل ابتداء من 
مكوناته . لخ. 

(ب) عندما تحول الصورة العلمية ( التى تخلقها بأنفسنا ) لجزء مقتطع من الحقيقة 
عن طريق مواصلتنا لا كتشاف التناقض بيئها وبين الوضوعات الدروسة . 

وسنحاول تناول الواقف الذكورة فما سبق تناولا عبنيا فها يلى : 

ثانا ولا زلنا تلجأ إلى سلسلة من التبسيطات الخاصة بالمواقف الدروسة فى 
الستوى التتجريبى للمعرفة . 

ومن العروف أن كل مقياس من القابيس مهما يكن أمره يتضمنطابءآتقريديا» 
ولا بد لنا أن نقبل تسيطات جديدة لتقريب الغهومات عندما مخضع تاج القياسات 
الواردة خلال التتجربة للدراسة الرياضية . وبذلك نجد أنفسنا إزاء حالات مشامهة 
عندما نضع جدول الدالات الوظيفية . ومن العروف هنا أن منهج الوازنة من أجل 
توحيد العطبات الواردة فى الجدول يلعب دوراً أساسيآ . وتوجد سلسلة كاملة من 
للنامج الخاصة عوازنات التوحيد وإخفاء معام العطيات . وأول هذه النامج هو 
للنبج البيائى . وهذا النبج يسعى رمم الشكل اللخطط القابل للفعطيات الواردة 
فى الجدول الذى يعير عن العلاقة بين « س » » « ص » ويترجهها '١‏ وتعمد النقاط 
فى أى نسق محدد من التوالات إلى الإشارة إلى القم الخاصة بكل من « س »© » 
دص » البينة بالجدول . ثم نقم بعد ذلك خط أو شكلادائريا منسجما . ولا عر 
هذا الخط بالضرورة بكل القاط الشار إلها فى الرسم البياق . فهو مقام بطريقة 
تؤدى إلى إخفاء كافة معطيات المداول . ويستطيع كذلك أن ينتقل إلى الواضع 
الجاورة لبعض النقاط التى تحدد مواقع الأشياء ٠‏ وستخدم فى هذه الخال غالباً منوج 
التقريب أو منج استخدام الحقائق التقريبية . وهذا يتم تسجيل القم الخاصة,المرف 
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) دبوجين‎ ٠١0 


« ص » على مثل هذا الخط المنحنى ( وكذلك بالنسيةإلى نفس القم الخاصة بالحرف 
« س » الى يقام من أجلها جدول خال من عملية إخفاء العطيات ) فى عمود جديد 
عن الجدول للسمى بالجدول الخالى من العطيات . 1 

ويفرض علينا تحليل الجداول والرسوم اليبانية المقابلة غالبا إلى افتراض وجود 
علاقة كية منتظمة ومحددة براد التعبير عنها فى شكل معادلة بين كل من « س » » 
و ص » . وثل عملية توفير مثل هذه المعادلات ومعاملاتها مشكلة معقدة فى بعض 
الأحيان . وتتألف الشكلة من أن الصبغة أو العبارة تمكنها أن تعكس كل المعطيات 
التتجريبية » كا أنها يجب أن تسكون أحياناً من البساطة كان ولا تضم فى الوقت 
نفسه عدد] كيرا من الثوابت الختارة اختياراً مقصوداً . ولا يوجد منوج موحد من 
أجل انتقاء الصغة الفضلى أو المبارة الثلى وإنا توجد إجراءات عديدة ذات دلالة 
هامة تعتمد على الحظ من أجل نحقيق مثل هذا الاختيار . 

وهكذا يتوفر لدى كل عالم عدد كبير من الرسوم البيانية المقابلة للمعادلات 
الشديدة التنوع ٠‏ ومن الممكن عقد موازنة بين الشكل البياى النايم عن الجسدول 
والرسوم الببانية الموجودة سلفا بحيث :تؤدى هذه الموازنة إلى اختيار مناسب إلى 
حد ما للمعادلات وتعديل هذا الاختيار مستقبلا وإدخال بعض الضوابط الدقيقة 
عليه عندما نطبقه على الشكلة المعروضة ( ونحاول هنا تنحية الصعوبات المتعلقة 
عشا كل تفسير امعادلات الفضلة ) . ونلاحظ أن الانتقال من العطيات التجريبية 
إلى الوصف الرياضى يرتبط دائاً بتحول الجباز التصورى والخاص بالعلامات 
وأنه عنى على النحو التالى : تناظر المتغيرات والأفكار العامة » وهى الأفكار 
العينية يحكم مضمونها ولا نصور القم الخاصة مما بأشياء عينية وها تحمله منخصائص 
عكن إدرا كباعن طريق الحواس ( كا هو الال عند استعمال الأفكار العامة فى 
مستوى الوصف الكيئى للحقيقة )ءوإنعا نصورها بأشياء مجردة فكرية ( كلأرقام 
والتقط الى عثلها رقّان أو ثلاثة الح . ٠‏ ) 
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ثالتا : لا مكن بناء أى نظرية علمة ( وطى الأقل نظريات العلوم 
الطبيعية » دون تعرض للنظريات الرياضية للنطقية ) بدون تقديم فروض مناطرة 
تبعث على التفسكير و بدون أشياء هى موضوع للتفكير . 


ونواجه عادة مثل هذه الفروض عندما نضع إحدى الشا كل النى لا يمكننا حلها 
عن طريق التجارب فى مستوى المشا كل الاولة وعندما نعدها كا لوكانت قد حلت 
بالفعل مستندين فى ذلك إلى أنه ممسكن <اها ( علىالأقل جزئيا ) فى بعض الظروف. 

ومن هنا ينبنى التجريد اللائبائى للواقع الفعلى الستخدم على نطاق واسع 
فى الرياضيات التقليدية على الفرض التالى : كننا تعداد كل السلسلة الطبيعية 
للأعداد ( وهى مشكلة من الشاكل التى لايمكننا إحاد حل لما بالطريقة التجريية 
وتعدرنم ذلك كم لو كانت مماولة ) ٠‏ وينشاً نجريد التعدّق بالإمكان الدى بحل 
محل نج ربد اللانهابة الفعلى فىارياضيات البنائية عن افتراض ضعيف مؤداه أنه كن 
القيام بعد تحدود من العمليات ( كالخطوات والاروف والأدقم ) ٠‏ وتعد مثل هذه 
المشكلة محاولة . ولحذا السبب عينه غالبا ما ينظر إلى التجريدات بوصفها مثاليات . 

وتآتى تحريدات إمكان التحقق فى العادة من افتراض أن محصيل الطاوب 
بالفعل وهو بناءأ كبر ثىء بمكن لما لا نهاية أى أصغر شىء تمكن فما لا نهاية 
لا يؤدى إلى أى تعديلات من نوع للفارقات الغرببة فىالثغىء الناجج ) عوذج الخطوة 
التى حققها إيبيوليد ) . 


وذهب إقاردس فى هندسته إلى أن أى جزء من أجزاء الخط الستقم ( ال كبر 
فما لا نهاية والأصغر نما لانبهاءة ) كن قسمته إلى جزأين متساويين بواسطة 
الركار والسطرة ( وتقدر مثل هذه الشكلة بوصفها منولة ) وقد ألق إقليدس 
هذا الفرض بنظرته على شكل مصادرة )١(‏ . 

)١(‏ وبهذء الناسبة كان إقليدس قد صاغ فى كتايه عن المبادى* المواقب 'لنى لا تتصف 
إصفة ظاهرة مو كدة فى صورة بدهيات خاسة ,موافب منهذا القبيل. وكان عليه: أن يكون 
واضدا مم نفسه سلفااى يفطن إلى ذلك ٠‏ 


/ا1 


وفى الإمكان السكلام عن العملية الفكرية بنفس الطريقة التى تتسكلم مها عن 
عملية ابتكار وخلق الأشياء الفكرية الجزئية . 

ولنتبين مثلا فكرة السكون (*) وكيف تدخل الأشياء الفسكرية عن طريقها 
إلى العلم . ولنفرض مثلا أننا ندفع عربة فىالطريق فتمفى تتعجة للدفعة بعض الوقت 
ثم تتوقف . وندرك أنه توجد سلسلة من الو-ائل الى تؤدى إلى إطالة مدة سيرها 
مثل. تشعدم العجلات وتعبيد الطريق وما إلى ذلك . وكلما دارت العجلات بطريقة 
أيسر وصار سطح الطريق مسوى تام كانت للسافة التى تقطعها العربة نتيجة 
لدقعها أطول .. 

وتدل هذه التجزبة على أنه إذا خف التأثير الخارجى على الجسم (وهو الاحتكاك 
هنا فى هذه الحالة ) زادت للسافة التى يتقطعرا فى سيره . أو بعبارة أخرى توجد 
علاقة اطراد نسى عكدى بين ااؤثرات الخارجية على الجسم التحرك ( الاحتكاك ) 
والسافة التى يقطعها . 

ونستطيع اكتشاف الوسائل الى بزيد عددها أ كثر فأ كثر من أجل تخفيض 
قدرة الؤثرات الأارجية وبالتاللى نكتشف الوسائل الجديدة من أجل زيادة مدة 
الاندفاع . ورغم ذلك من المستتحيل استبعاد كل المؤثرات الخارجية نهائيا (عافىذاك 
الاحتكاك ) . ومن شأن الانتظام ( وهو عبارة عن العلاقة العتادة بين لاؤثرات 
الخارجية على الجسم المتحرك والسافة التى ,قطعها ) الذى نوضحه ونبرزه أن مبنا 
إمكان الانتهاء إلى ننيجة مؤداها أنه إذا أزيل عاما كل عائق ورفعت كل الؤثرات 
التى تفرض نفسها على اسم استطاع هذا الجسم أت يتحرك إلى ما لا نهاية 
يطريقة منتظمة مستقيمة ( على شمرط ألا يكون فى -الة سكون ) . وقد توصل 
إلى هذه النتيجة العالم جاليليو . 


(*) هذا المثل وارد فى كداب أينشتين واينة يلد حت عنسوان : تطور الفيزياء . الطبمة 
الفرنية سنة 15657س 1472 س1 . 
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وعل نحو ذلك يمكننا أن تتخيل أشياء فكرية عديدة إلى حقل الفيزياء مثل 
جسم جامد عاما » ومثل « معتم بشكل كامل » ومثل « حالة الغازية الخالصة » 
وما إلى ذلك كله . 

وتتألف العملية الذهنية ال تسمى بالمثالية الفسكرية من الخطوات الثالية : 

١‏ س تقوم بإنقاص تأثير الظروف الى يسكون المسم موضوع الدراسة موجوداً 
فيها عندما نتم بتعديلها ( وأحيانا نزيدها هيثآ نعيتة ) . 

؟ - وتكتشف عندئذ أن بعض حواص الثعىء موضوع الدراسة تتعدل بطريقة 
مماثلة . 

م وعندما تفترض أن تأثير الظروف على الثبىء يعسادل درجة الصا _ أو أنه 
يكون قد بلغ درجة انود والثبات تنتقل ذهنيا إلى حالة معينة تسكون عثابة الحسد 
النهائى وبالتالى إلى ثنىء فكرى معين . 

ويكون فى مقدورنا بواسطة عملية الثالية الفسكرية مناقشة وبحث الأشياء 
الفكرية وخواصها بوصفها أشياء موجودة وجودا حقيقياً رغم أنه لا يوجد فى 
الحقيقة سوى الغناذج الأصلية من هذه الأشياء على هيئة أشياء موجودة وجوداً 
حقيقياً ومنظمة بطريقة محددة . وثقوم عن طريق تكوين مثل هذه الأشياء بإنشاء 
مفهومات خصها وتعين على ١‏ كتشاف خصائصها العامة والجزئية . 

وهناك احمال ضعيف فى أن تستطيع بميزات عملية الثالية الفسكرية المذ كورة 
آنفآ أن تخضع للفحص ؟ لو كانت تعريفاً لهذه العملية بطريقة عامة . وهى تؤدى 
بغير شك إلى عييز خصائص جزء معين ( جزء ذى قدر واضح حقيقة ) من العمليات 
ذات الطابع الفسكرى المرتبطة بإدخال أشياء فكرية فى حقل العلم وهو الإدماج 
اذى يمسكن أن يتحقق بطريقة عنتلفة بعضالثمىء عن الطريقة التى سبق وصنها )١(‏ 

)١(‏ من أجل الاطلاع على تفصيلات خاصة بسلية الثالية الفكرية أنظر كعاب جورسى 
نحت عنوان : مشكلات التجريد وتسكوين التصورات ( الفصل الثامن ) طبعة ١951‏ 
( وهو نفس كاتب هذا المقال ) . 
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وتتحقق أحانا عملية إدماج الأشياء الفكرية فى العلم وفقاً للعملية التالية : 

يمكن تعديل تأثير الظروف على الشىء موضوع الدراسة بطرق متنوعة اما 
وإن بدا خالا من كل دلالة . وعند تحريد هذه الؤثئرات بعامة تحد أنفسنا إزاء 
ثىء فكرى مبتدع وغير متغير بالنسبة إلى تلك الظروف ٠‏ وعلى هذا الدحو يدمج 
موضوع فكرى فى إطار عل حرك السوائل باسم « السائل الذى لا يقبل الشغط 6. 
وعكن شرح هذه العملية ا يلى : على أثر ضغط السائل تظهر طاقات ضاغطة 
محددة . ورغم ذلك يكون ذغط السوائل وتعديل حجمها بناء على ذلك الضغط 
غير ذى دلالة على الإطلاق حت فى حالة الشغوط العالية جدا . ويمكننا إذن 
تحريد الضغط نفسه ونحريد التعديلات فى الحجم الى تظهر فى هذه الحالة ٠‏ وبهسذا 
العنى يوضع الشىء الفسكرى السمى بالسائل غير القابل للضغط فى موضعه من العلوم 

وإذا كان من المقرر أن السوائل تملك خاصية عامة مميزة (وليس اتعديل حجمها 
أهمية كبيرة نحت تأثير الضغوط المنوعة أى بعد تجريد الموية ) فإنتنا نقوم باستبعاد 
تلك الخاصية المميزة من السوائل وتتقدم لفحصها بوصفها جسا لا يتغير حجمه فى 
كثافات عنتلفة من الضغوط . وها هنا نكون إزاء لحظة من احظات الثالية 
الفنكرية ونعمد إلى خلق شىء فى الذهن لا وجود له فى المحقيقة الوضوعية حيثه 
توجد تعاذج أصلية تقريبية فقطٍ . وهكذا قدم لنا جوكوفسكى ف الميكانيكا شيئاً 
فكرياً هو « النقطة المادية 6 مصحوية بسلسلة من الأسباب الفلسفية لصالح هذه 
العملية الفكرية العطاة قائلا : 

إنها مثل كرة شعراب يتتجه شماعها إلى بعد صغير إلى ما لا نهاية مع بقاء كتلتها 
فى نفس مقدارها . ورغم أن هذا مجرد عثيل خيالى بحي تعارض الضغط اللامحدود 
مع بلل قاش الكرة الدمراب فإن بعض النقاط المائية توجد بالمعنى الآلى للفظة 
الوجود»ءوتكون ذات دلالة مشامهة لدلالة النقطة المادية فى المكتلة النهائية . والحقيقة 
أن الجسم يتتحرك بفعل طاقة تنطبق على مركز الثقل . فإذا قعمرنا انتباهنا على حركة 
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مركز الثقل لا حظنا أنها لا تعتمد لا على كنافة أقّشة الكرة الشراب ولا علي شكل 
الجسم ولكن على كية الأقشة التى صنعت منها الكرة ا لو كانت كتلة الجسم مركزة 
فيه وحده . وهكذا ثرى فيه نوعا من نحقيق النقطة للادية نحقيقاً حقيقياً (؟) ٠‏ 

وتتحدث أحياناً عن الصورة المندسية الفسكرية الخاصةببعض تكوينات طبيعية 
كبعض البلورات مثلا مع انتراض تأثير الظروف الخارجية التى تنزع حو الصفر . 

وعلى نفس هذا النوال إذا أغفلنا بعض الفواصل غير ذات الدلالة بين صورة 
الجسم والصور اللهندسية الفسكرية ( التامة السكال ) فإننا نسمى هذه الأجساءدائرية 
وإهللية ومكعبة الل . . . 

أما إذا حاولنا أن نمسكس فى محديد دقيق هيئات الأجسام المادية الأ كثر 
دقة ب#كنة من الناحية الرياضية ( مثل الزوايا الناتئة فى السطرة ) فإننا تقتنع بالتالى 
أن رياضية النيئات تلك لا تسكون كذالك إلا لدرجة معينة من الدقة . ومثلا 
علاحظة كل جزء من هيئات الأجسام المشار إلها عساعدة الميكروسكوب ستقتنع 
أن الخط لتقم لم يعد كذلك وأن الدائرة ل تعد مستديرة . وكلا زادت درجه 
حساسية اميك روسكوب ودقته أصبحتالفواصل بين شكل الثنىءوالشكل الرياضى على 
حد تعبيرنا أ كثر وضوحاً . سيثبت لنا أن اجاهات المنحنيات بل وأصغرها مكونة 
من اتحناءات أخرى أشد صغراً لما أنجاهات أخرى مختلفة وهكذا على التوالى ٠‏ 
وليست الصورة الرياضية الفكرية الخاصة عثل هذا التفريب بين هيئةاثنى «الصحيحة 
وهيئة المقيقة . . . ليست هذه الصورة الرياضية شيئاً آخر سوى النحنى المؤلف 
من نقاط بدون أى انحاه خاص به . 

وييدو التحوير الفنكرى لانشمون على نحو ما يحرى للمنحنيات الستوية أأكثر 
طبيعية و كثر مناظرة لميئات الأشاء أو للحركات المقيقية من أصغر تقريبه 


* ) ١؟ص‎ ١58٠ جوكو فى : الميكانيكا النظرية ( طبعة الدولة العقنية سئة‎ )١١( 
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تمكن . فثلا أننا فى حالة وضع شكل الكرة الأرضية وضعاً فكرياً تقبل شيئاً من 
التبسيط مهملين الفواصل القليلة الأهمية الخاصة بالفوذج المندسى الكامل ( تام 
ما أشملنا التعديلات السيطةلحجم السوائل الضغوطة) . ولكن علىعكس ذلك أننا فى 
حالة الخط الستقم ( حيث لا يكوت للنقاظ التى يتألف منها الخخط أى اتجاه ) 
نسعى لخلق فكرية الوضوع اعتّاداعلى تقريبه تقريباآ غير محدود مخصائص العالم 
الطبيعى ( مع استنادنا بغير شك إلى أننا تقر بأن حدود الأشياء الطبيعية تند 
بطريقة مطلقة ) ٠‏ 

وترتبط عمليات الثالية الفسكرية على تحو ما شهدنا من الأمثلة السابقة بعملية 
تبسيط الموضوع المدروس تبسيطا كبيراً . فنى عملية خلق الأشياء الفكرية تعمد 
إلى إهمال جوانها وإغفال علاقانها القليلة الأمبية ونسعى لاستخلاص الفوذج الأصلى 
اللادى من الودج الثانوى ومين الوذ العرضى وغير الميز » ثم نسمى لإدماجه فى 
عوذج معين كحد أقصى لا يقبل التحقيق فى العالم الادى نفسه ٠‏ 

وبذلك عكننا أن مخلق نظريات ذات طابع عام تعكس أنظمة الأشياء المعروضة 
للدراسة فى علاقاتها العادية التى لا غنى عنها » وأن ننقص عدد المقايبس الخلفية التى 
لا بد من أخذها فى الحسبان لوصف الأشياء العروضة للدراسة وصفاً معادلا لحقيقتها 
حا بدي سل لأجهزة الرياضيات على تانج العرفة ٠‏ ومن شأن 
استخدام عمليات الثالية الفسكزية فى مجال العم أن تقوى الإمكانيات العرضية الى 
السمح عا الصدفة ٠‏ 

رابعاً ‏ ويوجد ضربان من التتاقض : تناقض صورى وتناقض جدلى ٠‏ 

والقصود طبعآ بالتتاقض الصورى تعارض القضابا (] » ب ) أى رض أ 
( أو نق أ) :إلا عكن أن تكونا صادقتين فى آن واحد . وينتبى تحليلهما 
الصورى بتقربر تعارضهماء 

أما التناقضات الجدلية فيمكن أن تكون على نوعين : تناق فى المنى المعرفى 
للفظة وتناقض فى المعنى الأصلى باللفظة ٠‏ 
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والتناقضات الأولى تتعلق عا يلى : 

١‏ - التناقضات بين نقص المعارف الى نوصلنا إلا فى كل درجة من درجات 
التطور التاريخى والإمكانيات اللاعدودة الخاصة بالعر ف والق مير برصيد لا ينفد 
من الأشياء الدروسة بطبعتها الجدلية . 

؟ ‏ التناقضات بين العارف التراكة فى العم والإمكانيات المحدودة . 
لتتحقيقها العملى . 

م التناقضات بين الآراء والفهوماتووجهات نظر جموعات العلماء الختلفة . 
ويثار الصراع حول الأراء وحول الفهومات غالبا لا بسبب وجود أسثلة مختلف 
علها بالنسبة للجانب التقنى الوصئى من الملم فحسب وللكن أيضآً سبب توع 
التفسيرات أوقائع العامية التى يثم تعريفها فى الغالب بواسطةتقريرات منهجيةوتقريرات 
قائة على مفهومات العاماء . 

ع - التناقضات بين تنام العرفة النظرية فى نجريداتها وفكريائها وتبسيطاتها 
من ناحية والتجربة الباشرة من ناحية أخرى : إذ أننا نصل دائمآ إلى توحيد 
الثنىء كا يظهر لنا فى التتجربة مع صورته الفسكرية البسطة الإجالية التخطيط إلى 
توحيد الجموع مع الى . ٠.‏ اله ٠.‏ . 

ه - التثاقضات الخاصة بالنشاط التصورى الذى تجلى فى أننا نلجأ إلى ٠‏ 
« الوقفات » فما يتعلق بصورة الحركة وأثنا نعمد إلى إتقاص صورة ااضمون وردها 
إلى كنات مطوية . وندرك المجموع على شرط تقسيمه إلى أجزاء عديدة .وندرك 
النوع عن طريق تشابه الحوية ال  .‏ . أو بعبارة أخرى نحن ندرك الخصائص 
الميزة النوعة للاأشياء بمساعدة تناقضاتها . 

ونعنى بالتناقضات الدلية فى معناها الحقيق تلك الت تتبدى وتنجلى فى مرحلة 
أأولية معينة على هيئة تناقضات صورية ( بللعنى للوضح فا سبق)؛ ثم على هيئةتناقضات 
جدلية أى تناقضات نشطر لخلها إلى أن نعدل من معارفنا وأن نعمل على تحسينها 
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وترقيتها وتنميتها . وهى تحدث مثلا فى الخالات الآنية : 

٠‏ اكتشاف التناقضات الصورية بين الصادرات والبدهيات واتأ كبدات 
الخاصة بالنظريات من ناحية وبين التجربة الكتسبة بفضل دراسة الأشياء دراسة 
تأتى مؤحراً وتكون متضمنة فى العبارات والقضايا الناظرة من ناحية أخرى . 
وبالتالى نعدل من النظرية ( مع تثيير كل مكونات هذه القضايا أو خلق نظرية 
جديدة ) . وفى هذه الخالة تبدأ التناقضات الصورية التى 1 كتشفناها فى الظمور فشكل 
تناقضات جدلية . ش 

؟ ‏ اكتشاف التناقضات الصورية الحيرة و « الثبتة » فى النظريات المنطفية 
الرياضية ( مثلا تناقض الفارقة الذى ١‏ كتشفه رسل فى نظريته الساذجقعن الكنيات 
العددية ) . وهذا النوع من الا كتشاف من شأنه أن يفرض علينا تحسين وتعديل 
النظرية وكذلك رفض بعض الفروض وإحلال غيرها محلها . 


م فى بعض الأحبان تنفذ كذلك فى العم تناقضات صورية للاستدلال الخاطى”* 
وهى التناقضات التى مخضع للدواعى النفسية وتنشأ نقيجة تعقد الشاكل الطلوب 
حلها ‏ . .. وأحيانا يؤدى أيضآ ١‏ كتشانها إلى تطور باهر فى العرفة ٠‏ وفى هذه 
الحالة تتجلى هذه التنانضات على شكل تناقضات جدلية . 

ولنفحص الآن الأمثلة الميزة الخاصة على التوالى بالتناقضات الثلائة السالفة : 

١(‏ ) لفد نكشفت مواضع عديدة فى اليكانيكا التقليدية مع الوقت شيثا فشيثا 
عنتعارضها مع النجربة. فسكان قد تقرر ومُما لمبادى* اليكانيكا التقليدية أن الطاقات 
الحرة للجاذية والكهرية الاستاتيكية ولاخناطيسية الى مضع لقوانين يون 
وقوانين كولوت إنما كانت تؤثر على طول خط مجمع بين الجسمين التجذبين 
أو التنافرين » كا أنها لم تسكن تعتمد إلا على المسافة بين الأجسام التناظرة . 

وقد دأت التجارب الى حققها كل من ابرستيد ورولاند ..ن بعده على أن الطاقة 
الى تعتمد على سرعة الشحنة والق تسقط عموديا على خط حازوى تؤار على إبرة 
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مغناطيسة موطوعة على سطح هذا الخط الحازونى إذا سوى مله التبار ٠.‏ وكان ذلك 
مناقضا للاأوضاع الأساسية الخاصة للميكانيكا التقليدية على نحو أشيرنا إليه حيث 
كانت النجربة تفيد أن الشسحنة التتحركة التى تؤثر على الإبرة ااغناطيسية لاتؤدى 
إلى و-جود أقات -جاذية وطاردة ولاتؤثر على طول الخط الوصل بين الإبرة والشحنة 
وإعا تؤثر بطريقة عمودية على ذلك الخط . 

وكانت التجر بة نشير أيضاً إلى أن طاقة العمل لا تعتمد سفسب على السافة بين 
الإبرة والشحنة وَإِنا تعتمد أيضاً على سرعة الشحنة . 

والتناقض الشكلى واضم هنا إذ أزوصف واقعة نح ريسي ةحددة يثبت أنه متناقص 
مع جملة التأ كيدات العامة الخاصة بالنظرية . ويعكن من ذلك أن تثبت أن التأ كيد 
عام النظر يةفى إطارها العام الشكلى خاطى* إذا اعتمدنا على قوانين النطق الصورى. 
ولكن تنتهى وظفة النطق الصورى عند هذا الاثبات. وأدى ا كتشاف التناقضات 
اللاثلة وتراكها فى اليكانيكا التقليدية إلى ظهور مشكلة زيادة الإتقان للمعرفة 
الفيزيائية . وفى هذه الرحلة تتتجلى التناقضات وتتضح فما بين النظرية القائمة والتتجرية 
على شكل تناقضات جدلية . وفى انهاية بتسقق الاتتقال بين اليكانيكا التقليدية 
ولليكاتكا النسبية . 

(؟ ) من شأن ظهور تناقض الفارقات فى الأنظمة الصورية أن يفرض علينا 
إعادة بناء هذه الأنظمة الصورية وتعديلها ونحسينها( وعندئذ تظهر على شكل 
جدلى ): وقد اقترح رسل نظرية الأتماط التى تفترض اختلاف الستويات التنوعة 
للتجريد لاستبعاد تناقض الفارقات فى الأنظمة الى من نوع « البادى” الرياضية 
لع ادم وزمتودةء8 ٠١0)‏ 

وعكن أن تكون وسائل حل للفارقات مختلفة . ولكن لايد فى كل الحالانة 
من تعديل النظرية وإتقانها ورفض الفكريات القوية وإحلال بعض الفسكريات 
محلها بها يضمن استبعاد الفارقات وتطبيق قوانين المنطق الصورى . 

ويعنى ذلك أثنا قد أسسنا الصورية التى سبق أن تحقفت على مجديدات وفكريات 
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معيئة ثبت عدم شرعيتها ٠‏ وفى هذه الخالة لم تكن الوقفة الخاصة بالركة » بغرض 
دراسة هذه امرك » وقفة مرضية . 

( ) ويتوقف أحيانا حل الششكلة العلمية بالوسائل الجوهرية على تحليل 
الصعوبات المنطقية ». وفى هذه الخالة لا يكون للاأخطاء النطقية أى طابع أولى . 
ولهذا فقد انمهت جهود عدد كبير من الرياضيين منذ.زمن طويل نحو إثيات مصادرة 
المتوازيات بدون الاعّاد على أى قضايا أخرى من نفس النوع غير مثبتة . 

وكتب يا كوفسكايا يقول : 

« لقدكانت الطريقة التالية هى الوسيلة الطبعية لحل هذه المشكلة : ١أعنى‏ كان 
يفبغى حذف القضايا الى تستخدم بواسطتها المصادرة الخامسة بطريقة مباشرة أوغير 
مياشرة من معطيات إقليدس . وكان ينبغى كذلك محاولة إثبات هذه المصادرة بغير 

استناد إلى شىء سوى القضايا التبقية . 
ش « وفى تاريخ الرياضيات جد عدداً لا بأس به من الحاولات من هذا النوع . 
ويرجع الخطأ السي به فى ه ذه البراهين غالبا إلى استخدام مقدمة 
نساوية للمصادرة القى ينبغى البرهنة علمها » دون الإشارة إليها )١(‏ » .ومن شأن 
ا كتشاف هذه التناقضات الصورية أن بحرر العلم من بعض الأوهام وأن محفز 
البحث فى حقل الفسكر. العامى ويوجهه . وفى هذه اللالة يظهر التناقض فى 
صورثه اللدلية . 
. خامسآ ‏ وتتناقض أى نظرية علبية أيا كانت بسكل تبسيطانها وفنكرياتها مع 
جانب الحقيقة الذى تقوم بوصفه : وقد يقال عن هذه العلاقة التناقضة إنها ذات 
طابع جدلى بالعنى العف للفظة ( انظر فما تقدم الفقرات 4 » ه من أنواع التناقضات) 
إذ أن النظرية تنبنىفقط على أساس من العاوماتالنجريبية المحدودة »وأن الفكريات 


(0) ىء أيا كوقدى : أمكار طليعية عن لويا تشفسكى : أدوات الصمراع ضد الثالية 
ف الرياضيات . روسيا سنة ٠6ؤاص‏ هده . 
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الداخلة فى هذه النظرية توجه نحو وصف التجربة بطريققة كاملة بناءة وبلا تناقض ٠‏ 
وهكذا نحن تفصل عن ملامح الأشياء الت ندرسها لأننا نعتيرها ذات أهمية 
كيل . ومن ناحبة أخرى ذإن إدخال الفسكريات يتجه نحو الشسكلات الاثلة فعلا 
الق يجب أن نحل عن طريق النظرية ( وهكذا فن الطبيعى استخدام الفنكريات 
كا لو كانت النقطة الادية فى دراسة حركات الكوا كب -ول الشمس . لأن هذه 
الفسكريات لم تعد ذات معنى فى حالة دراسة خواص السكواكب تنسها ) . 

ونسوق التجربة النامية العمقة والشا كل التى تتنوع محت تأثير النجرية العامية 
والاجتاعية إلى أن الفسكريات والفروض الديجة بالنظرية تتناقض ( بالممنى البدلى 
للفظة ) مع التجربة ومع الشا كل الجديدة . وتفرض هذه التناقضات الجداية علينا 
تعديل الفسكريات السابقة وجهاز التصور الخاص بالنظرية عامة » وتؤدى أحانا إلى 
ميلاد نظريات جديدة . ١‏ 

ويوجد تناقض بين النظرية ( بالعنى العرفى ) وجانب اللقيقة الدروس على 
الدوام فى صورة متضمنة ممكنة . ويظور هذا التناقض نحت تأثير تمجرية جديدة 
( واضحة أصلا) فى شكل تناقض صورى » وبعد ذلك فى شكل تناقض جدلى 
( بالمنى الصحيح للسكلمة ) . 

سادساً ‏ ونستطيع أنتغاضى عن تعارض النظرية سكل فكرياتها مع اللقرقة 

مادامت تقوم بوظائفها على أفضل وجه ومادامت قابلة للتطبيق العملى ؛ إذ أت 
جاح استتخدام النظرية فى المياة العملية وفى تطبيقاتها الختلفة يفرض علينا قبول مثل 
هذه الفسكريات 5 

واعتدنا فى عللية ثيل الحركة فى اليكانيكا التقليدية استخدام فكريات محدودة 
كرطع نقطة بغير أبعاد ولمظة زمنية بلا مدة . فإن وسيلة تمثيل الحركة هنا على 
إسباغ متواليات التقطة المتمحركة على أى لحظة زمنية ( الزمن معين ح- الدة ) . وى 
هذه الخالة لا يظبر أى تناقض صورى . وذلك هو ما محدث فى الاروف التالية : 

. فى النظرية لا تقبل إلا الفسكريات الدقيقة والفطرية‎ ١ 
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امد وترفض هذه الفسكريات خارج النظرحة ٠.‏ 

م وأى شىء حارج النظرية لا يتسم بالطابع الفسكرى يتحد ( عند التطبيق 
العملى للنظرية ) مع الفسكريات الدقيقة والفطرية القبولة فى النظرية . 

وهكذا نؤكد فما تعلق بالخركة التمثلة أنه لا يوجد فترات زمنية متوسطة 
مهما قصرت مدتها ‏ لا تقبل الانقسام بالتالى » ويستطيع السم التحركأثناءها 
أن يعدل من وضعه . وتسمح لأنفسنا من ناحية أخرى أن نوجد الفترات الزمنية 
التوسطة القصيرة واللحظات الخالية من الامتداد . 

ورتم فص هذه القادبر كأنها أشياء حقيقية موجودة ودقيقة دقة تامة بعكس 
دلالانها التقريية . ولا كثل هذه القادير النامة الدقة القى عي وضع الشىء فى نقطة 
محددة سوى التقريب بالنسبة إلى ما نسعى للبرهنة عليه عساعدتها . وتفيد هذه 
التقربات الق نقوم بتعم.مما وإطلاقها بسكل مطلق فى استبعاد أى وض فى حدود 
الثنىء الذى تفنحصه وفى إبراز الحالة الفطرية الجسم 2 


«وبواسطة هذا الفتور نتحصلعل إجابات مرادفة للمشا كلالق نهمنا حت لايوجد 
تناقض منطق صورى على الأقل فى الوقت الحاضر . ورغم ذلك فنحن ننتهى إلىذلك 
بمجرد استتباب أن التعمم الذى نقم عليه فكرياتنا لا علك موافاتنا بوصف كامل 
الظاهرةالخاضعة للفحص ب و عجرد أن تظه رأسميةالأوجهالقعزلناها. ولكن نحل 
هذا التناقض من جديد يفضل فكرية جديدة تذئأ على القواعد الأولى للمعرفة القسبق 
ااكتساءها لافى الفراغ (5) » . 
سايعاً ‏ وهكذا يبدو أن النظريات العامية لا تستطيع الاستغناءعن الفسكريات 
ودلالتها كبيرة جدا فى عملية كثيل الحقيقة . وقد تسكون متناقضة ( بالعنى العرفى 
للكلمة ) مع الحقيقة . ومى عثل مهذا العنى حقرقة غير كاملة عامة ونسبية . ورغم 
ذلك لا يوجد فى هذه اللالة تناقضات صورية . ويؤدى اكتساب خيرة جديدة 
(5) س٠‏ أ . يا كوفسكايا : زبنون الايلى فى دائرة العارف الفلسفية ل الجسازء 
الثآلى عد ستة احو١ة‏ ع من 9 ء. 
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وقيام مشاكل جديدة إلى | كتشاف تناقضات صورية ف النظرية با تحمل من 
مكريات قدعة . 

وتفرض علينا هذه التناقضات تحسين النظرية وإتقائها يما فيها من فكريات 
ثم الانتقال منها إلى نظرية جديدة . وتتمتع التناقضات سلفا فى هذه الخالة بطابع 
جدلى بالعنى المي للكلمة . وعلىهذا النمحو تتحققسملية التطور والعغو فى العرفة العامية 

ويعنى ما تقدم أن العرفة العامية والنظريات العامية تنطور فى جموعها بطريقة 
متصلة . 

وقيمة النظرية العامية تسكن فها تسهم به فى الو الجدلى . وكذلك تتيح لنا 
النظرية العلمية أيضا فرصة تعلم الحقيقة وكثلها معا . 
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